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كلما راجعت نفسى » وقلبت أفكارى » عن هذا « القاضى السعيد » » وجدتى أمام رجل كان له من 
اسمه نصيب واف . 

رجل نشأ ابنآً لأحد كبار رجال دولة «صلاح الدين الأيولى» » فانعقدت الصلات الوثيقة بينه وبين كاتبه 
شهير » ذى المركز الخطبر » القاضى الفاضل . وهذه الصلات نصب القاضى الفاضل نفسه راعياً للصبى الذى 
يلهج بالشعر » ينقد شعره » ويقومه » ثم يذيعه بين الناس » فيشيد به » ويثنى على ناظمه » وحتبل كل فرصة 
لتقّد ممه وإبرازه . 

فحصل الشاب على شهرة دانية » كان لاشك ‏ مضطراً إلى أن يركب المشاق والمصاعب ٠»‏ ليدركها 
بآخرة من حياته » لولا القاضى الفاضل . 

وألف ٠‏ القاضى السعيد » كتاباً رائداً » تتبع فيه قواعد ذلك الفن الشعرى الذى شاع ى تلك العصور شيوعاً 
واسعاً : الموشحات » وجمع فيه ماذج من فن المغاربة والمشارقة بالاضافة إلى جهوده الخاصة فيه . ولم يلق كتابه 
ودارالطراز » مثيلا له » فشغل موضعاً لم يترحزح عنه 6 وضمن الشهرة أن تزول عنه » أوتتوارئ كا فعلت مع 
كثير ين من معاصريه ومنافسيه . 

واختلط عند الناس أمر « القاضى السعيد » المؤلف فى الموشحات » و( القاضى السعيد » الشاعر » فاكتسب 
الثانى الشهرة من الأول » وكانت قدرة الرجل ف التأليف معادلة عندهم لبراعته فى النظم . 

وف العصر الحديث » منح القدر ‏ للقاضى السعيد ؛ دارساً هندياً جاداً » دءوباً على العمل» حر يصاً على 
الوفاء بحق العلم » هو الدكتور محمد عبد الحق . فجمع عدة نسخ من مخطوطات ديوانه » وأكب عليها دارساً , 
ومقارناً » ومّقاً » دون ملل . ثم وضع بين أيدى القراء ٠:‏ ديوا ن ابن سناء الملك © » بعد أن قامعلى طبعه مجلس 
دائرة المعارف العهانية بحيدر أباد اللككن ‏ الهند » فى سنة /ا/ا١‏ ه 148/8 م. 

5 عهدت كلية دار العلوم يجامعة القاهرة إلى السيد محمد إبراهم نصر أن يقوم بدراسة لنيل درجة الماجستتر 
تتناول حياة ابن سناء الملك » وجهودهالأدبية » ومكانته ببن معاصريه »وأن يعيد النظر فى ديوانه: فيقارنه بالنسخ 
الموجودة بالقاهرة ‏ رآها الحقق الهندى أولم يرها ‏ ويعرضه على ملكاته العربية » وذ وقه الذى كونته ثقافته 
العربية » فيصححما يكون قد فات اق الأول » ويستكمل تمحيص مالم يستطع تمحيصه؛ و رجه أ كثر دقة ود حة 

ولم يسلم الحظ « القاضى السعيد » بعد » بل وضع التحقيق والدراسة نحت إشراف الأستاذ عمر الدسوق 


© اد 


برهي لمناقشتهما بحنة من الأساتذة عبد السلام محمدهارون والدكتور أحمد محمد الحوق .فكان لهم من التوجيهات 
والملاحظة مازاد العمل صحة ودقة . 

ولماكان القاضى السعيد عز الدين أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد » المعروف بابن سناء الملك » المتوق 
فى سنة 508 ه1117 م من شعراء مصر » فى عصر الحروب الصليبية بل فى أكثر عصورها عنفاً » وامتلاء 
بالقتال » وأزهاها بالانتصار » وكانت الطبعة الحندية قليلة العدد » لا تخلو من الأخطاء بسبب رداءة النسخ » وتأخر 
عهد الشاعر » وأعجمية المحقق »وكان الهلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية قد أنشأ مشروع 
المكتبة العربية لحماية التراث العرنى » وإحيائه ونشره » فقد توفرت كل الدواعى لنشر ديوان ابن سناء الملك » 
والدراسة حوله » فى الحهد الذى بذله السيد محمد ابراهم نصر » وثال عليه تقدير جيد جد من كليته . 

وعندما تفضل القائمون على المشروع بأن أسندوا إلى" مراجعة ماقام به السيد محمد نصرء وجدته قدقام يجهد 
مبهظ حقاً » ووجدته حاول جاهداً أن يى بالمنهج الذى اختطه لنفسه . 

ولكنى اختافت معه فى أمور ؛ اختلفت معه ف التنظم الذى اتبعه فى دراسته » ودارت بيننا فيه مناقشات 
طويلة » انتهت إلى اقتناعه بأكثر ماارتأيت . وأجرى من التغيير على الدراسة ما جعله يلتتى معى أو يكاد . 

واختلفت معه فى بعض النتائج الى وصل إايها » والآراء الى أدلى بها . وكان بيئنا جدل أعنف وأطول من 
سابقه . فأقنعته مخطأ بعضها فحذفه » وأقنعيى بصحة بعضه فرضيت عنه » ولم نستطع أن نصل إلى اقتناع فى بعضه 
فأبقينا عليه » مع بقاءكل'منا على رأيه الخاص . 

وكان الأمر نفسه فى التحقيق . ولكن ماوقع بيننا من اختلاف فيه ل يعد تغاير وجهات النظر » مما يقع بن 
امحققين فى كل يوم . أضف إلى ذلك أن السيد محمد نصر أفاد من تو جيهات للحنة المناقشة » الى كانت تضمو احداً 
من أكبر المشتغلين بتحقيق الغ#ُطوطات فى بلادنا . 

وإذ وصلنا إلى هذه المرحلة » وجدنا لزاماً علينا أن مهمل الفاحش من شعر ابن سناء الملك » إذ رفع فيه كل 
قناع » وصرح فيهدتصر عا مؤ ذياًبالأساء والصفات و الأفعال » وخلا من اللمسات الفنية الى توقف أنظار القارى* 
وتشغله عن البذاءة . وفى ظى أن قصائد ابن سناء الملك هذه » وقصائد معاصريه من هذا النوع » إنما هى من الشعر 
الذى ألف أن يتطارحه الشعراء وعازح بعضهم به بعضاً ؛ لايريدون به الحجاء الحق » ولا حقيقة مايودعونه 
إياه من معان » بل هى مباراة ى الفحش أو الشم أووصف عمل شائن أوما شاكل ذلك من مداعبات الشعراء . 

وأخيراً وصلنا إلى الصورة الراهنة فى الدراسة والنحقيق . واقتنعت أن السيد محمد نصر بذل جهده »وأفرغ 
وسعه . فقدم صورة واضحة » محددة القسمات » للشاعر فى دراسته . وقدم شعره بريئاً من كثير من الأخطاء 
الى وقع فيها الحقق الأول + 

وحينئذ صار الحهد خليقاً بأن يطبع » وأن يوضع بين أيدى الناس » يقرؤه المكتفون بالقراءة منهم » ويدرسه 
من يريدون استكمال الدراسة » ويقومه من تقع ببن أيد-هم أدوات لتقو لم تقع للمحققين الأولين + 

والله أسأل أن نوفق إلى خدمة تراثنا » والقيام حمق أجدادنا . والشكر أوجهه إلى القائمين على مشروع المكتبة 
العربية » لرعايتهم لذلك المراث وإخراجه إلى عالم الضياء : 

حسين نصار 


ساكاتب 


مت رصم 


هذا الكتاب » قد وضعت بذوره منذ أمد بعيد يوم أنكنت طالباً فى كلية دار العلوم » وموظفا بدار الكتب 
المصرية سنة ١94448‏ » ٠فيها‏ التقيت بكثر من الجلدات المطمورة » والكتب الكثيرة المخطوطة الى لم يؤذن 
لها أن ترى النور » وتستمتع بالضوء ؛ وإتماكتب عليها أن تابى فى جانب من دار الكتب تنهب الأرضة خيرها » 
وتقرض الرذان أشعارها » ويبى السر معها » «سر العصور والأزمنة الى تروما .. وهيهات هيهات أن يكتب 
لأحد منها أن يرى النور» وأن يبعث خلقاً جديداً فالباحثون قليل» وهم على قلتهم لابجدون دفعاً ولاتشجيعاً» وعجلة 
المطابع بطيئة » وهى إن دارت فالقارئون قليل فعلى الباحث أن يعتصر همته » ويبذل جهده » ويدمى عينيه 
ثم عليه بعد ذلك أن يدفم من ماله » ومن قوت أبنائه » فإن تيسر له الناشر الذى يكفيه المثونة »ويتحمل عنه 
الغرم » حمل بدلا منه الغنم أيضآ إنكان هناك مغم . 

أقول : لقد اتجهت إلى تحقيق ديوا ن ابن سناء المللك يوم أن كنت طاليا فى دار العلوم وكان سبب اختيارى 
هذا الديوان أى وجدت مانشر من شعره قليلا نادراً » وأن الكشير منه مجهول أوغر معبى به . 

وهذه الفترة الزمنية البى عاش فيها ابن سناء الملك قد تكون أكثر حظا وأوى نصيبا فى الدراسة التار ية .. 
أما حظها من كتب الأدب ومن الدراسة الأدبية المعاصرة» ومن نشر مغاليقها ودواوينها فقليل .. ولذا لاتصدر 
الأحكام الأدبية عليها وافية كاملة .. فأردت بدراسى هذا الديوان ونشره خدمة الأدب » وكشف معالمه ى هذه 
الفئرة .. وقد لا ينى ديوان ابن سناء الملك وحده فى الحكم على الأدب » واستنباط الأحكام الأدبية فى هذا 
العصر » ولكنه من غير شك سيكون إحدىالدعائم الى يعول عليها فى الهكم والاستنباط . 
تحديد عنوان البحث : 

ولم أقتصر على تحقيق ديوان ابن سناء الملك فقط » وإنما أضفت إليه دراسة لشعره »وللأغراض التى تناولها 
من مدح وغزل وهجاء ومجون إلى غير ذلك من الأغراض الى تعرض ذا » ولذا آثرت أن يكون عنوان هذه 
الدراسة : و ابن سناء الملك - محقيق ديوانه » ودراسة شعره » علنى ‏ على قدر جهدى - أكون قد وضعت 
لبئة يستطيع أن يبنى عليها من يتطلع إلى المزيد فى دراسة أدب هذا العصر . 
البحوث النى تعرضت لشعر ابن سناء الملك : 

ولا أستطيع أن أداعى لرسالى هذه السبق فى الكشف عن أدب ابن سناء الملك فقد سبقت إليه ببحوث بعضها 
كان وافيا ىق غرضه كدراسة موشحاته ى محقيق ردارالطراز» الذى قام به الدكتور جودة الركانى 0 والعمم 
والابتكار »اق شعر ابن سناء للدكتور عبد العزيز الأهوانى .. وبعضها الآخر تناوله بدراسة مختصرة لاتشى غلة 
الباحث » ولا تكى المتعمقالدارس» وهذه كتب كثيرة منها القدم المعاصر لابنسناءر كالدارس ف تاريخ المدارس» 


باللا سه 


و«الروضتن » لأبى شامة » ووالضوء اللامع فى أعيان القرن السابع » » «ونبج السلوك) لعبد اارحمن بن عبد الله 
من أهل القرن السادس » وووفيات الأعيان» و(معجم الأدباء» ع و«النجوم الزاهرة) » و«السلوك» للمقريزى 
إلى غير ذلك مما ورد فى ثبت المراجع التى اعتمدت عليها . 

ومنها الحديد المحدث( كالشعر ق العصر الأيونى وممالوه الأساسيون» للدكتور جودة الركانى «والحركة الفكرية 
فى عصر الدولة الأيوبية»» «وودراسات ف الشعر فى العصر الأيونى » للدكتور محمد كامل حسن »و« الأدبى عصر 
صلاح الدين » للدكتور محمد زغلولسلام »و«الحياة الأدبية فى عصر ال حر وبالصليبية » الدكتو رأحمد بدوى إلىمغر 
ذلك مما ذكرناه فى ثبت المراجع . وهذ كلها تحدثت عنه أحاديث جانبية » ولم تلتفت إليه التفاتا شاملا . 


الصعوبات التى قابلتها فى أثناء البحث وكيف ذللتها 

لقد كنت قليل الحبرة » ناقص التجربة يوم خيل إلى أن تحقيق كتاب أدبى أمر سهل » وعمل ميسور »؛ وههمة 
لا تتعدى النقل والتحبير » فما هو إلا أن تضع أماءاث الأصل الذى تنقل عنه » ثم تشحذ عزمك و تكتب »ء ثم 
تعكف بعد ذلك على قراءة الكتاب أو الديوان فتفهمه وتستنبط منه بعض خصائص الأدب فق هذا العصر فإذا دأث 
أمام كتاب حى متحرك يأخذ طريقه إلى القارى* فى يسر وبلا مشقّة . 


كم كنت قليل التجربة .. 

فقد اءتمدت بادى* ذى بدء على النسخة المصورة ه0١86‏ فانخذمها أصلا ونقات عنها وكم كانت دهشى حين 
قابلت ماكتبته على النسخ الأخرى فهذه قصيدة تربو على الحمسين بيتا لم أكتب منهاسوى عشرة أبيات فقط هى 
الى عبرت عليها فى النسخة الأولى الى جعلتها أصلية » وهذه قصيدة وجدت ف التيمورية ولم توجد فى غيرها 
وبدأت الصعوبات . 

فقمت بعمل فهرس لكل نسخة » وراجعت الفهارس بعضها على بعض » وبدأت من جديد كتابة القصائد 
المشركة دعل مضاهاما حى لايند مبى كت أوتسقط مبى كلمة . 

ثم صادفتتى صعوبة أشد فبين يدئ نسخة أكل الرمن منها والأرضة بعض أبيانها »وبعض الكلمات » فكان 
على" أن أكون يقظا فى الموازنة والاستنتاج » وتمثل المعبى حتى أعبر على الكلمة الملامة واللفظة المنهوبة »وخاصة 
إذا لم تكن فى نظائرها من النسخ الأخرى. 

ثم صادفتتى صعوبة أقسى وأشد وهى أن بعض الناسخين كانت العجلة أو سوء الفهم » أوعدم الخرص 
والاههام تؤدى به فى كثير من الأحيان إلى التصحوف أو التحريف أو الترك فيكتب كلمة « طغيانه » بدلا من 
و طيفابه ) ور حاثيا » بدلا من( جائيا ) وم فى » بدلا من « قسى ) وو أغيانى» بدلا من « أغنانى » و «فقومنا» 
بدلا من قوموا بنا ) وربماكان الناسخ على عليه فيختلط عليه السماع فيكتب الكلمة كما مخيل إليه سمعه لا ثنا هى 
فى الواقع . 

ولا يظئن القارى* أن هذه الصعوبة ؛ هينة فلقد كنت أقف بجوار الكلمة أكثر من نصف ساءة ثم أتركها دون أن 
أهتدى إليها ... وطلما استعنت بالكشرين من رواد دار الكتب وهم من الفضلاء الباحثين ؛ م وقفت أنا وإياهم ش| 
سواء دون أن ن.تدى » ولكى أنفقت غاية جهدى» ومنتهى عزمي فوفقت كثيراً » وخاتى التوفيق حينا. ش 


0 0 كت 


وليس أمر الوزن وتحقيق موسيى الأبيات بأيسر مما مضى » فنى كثر من القصائد والمقطعات ينبو سمغى ؛ 
ويقف قلمى لبردد البيت مرة ومرة » ولبراجع فيه موسيى الوزن ؛ ويندفع القلم إلى الحذف أو الإثبات » أو 
التحر يلك أو التسكن . 

إن يقي ديوان من الدواوين بله ديوان ابن سناء الملك عمل شاق » وجهد جاهد » ونصب مضن » فاوجه 
العام وإحياء الآدب ٠‏ وخدمة الوطن ما قمت به من جهد عن رضى واقتناع وإبمان . 

نحمد ابراهيم نصر 


سه 


الأول 


العَضِلْالأول. 
حا اماس 


ما يسيم 

كان العصر الفاطمى الثانى الذى بدأ فى أواخر عهد المستنصر بالله (/اا؛ م4 ه) بداية ضعف هذه 
الخلافة ) وظهور الوزراء العظام الذين استأثروا بالسلطة» وتنازعوا الحكم » وساعدوا على ارتباك البلاد ووقوعها 
فى خضم من الفمن والثورات والقلاقل . 

وكانت الوزارة كلعنة الفراعنة تصيب من يسعى إليها فلا يلبث أن يقتل أو يفر أو مموت» ولم يترفع اللدلفاء 
ولا الوزراء عن تدبر المؤامرات » وارتكاب جرالم القتل» وحسبنا أننعلم أنه منذ وثب «بدر االحمالى ؛على كر #بى 
الوزارة فى أواخر عهد المستنصر حتى عهد اللحليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية ‏ ولى الوزارة ما يقرب من 
أحد عشر وزيراً قتل منهم سبعة وزراء » ومات اثنان » وفر الباقون . 

وقد هيأ الحلاف ببن الفاطميين والعباسيين » وهذا الصراع العنيف الدامى ‏ الفرصة أمام جحافل الغزو 
الصليى ؛ فدنسوا بأقدامهم أرض الشرق» وكونوا لهم إمارتين فى بيت المقدس وأنطاكية » بعد أن قتلواآ لاف 
المسلمين » ومثلوا بهم شرتمثيل فبقروا بطون الحوامل » وقتلوا الأطفال والشيوخ » ودخلوا المساجد يخيلهم 
وم تستطع قوى الفاطميين الثبات أمامهم » على الرغم من القوة العظيمة التى جابههم بها الأفضل بن بدر الحمالى 
سنة 447 ه ء )١(‏ لأن الحلافة العباسية أيت أن تمد يدها لاخلافة الفاطمية فى اتخاذ موقف موحد أمام الصليبيين (1). 

وكانت الحروب الصايبية الشر الذى انيثق منه ادر »فحقا أنها عائت: فى بلادنا العربية فساداً » ونشرت ظلماً 
واضطهاداً » واستذلت بلاداً أ وسكانا » إلا أنها مع ذلك هيأت الحو لقيادات صالحة » ومهدت لفجر جديد أشر 
على البلاد العربية » البى وحدما الأهداف » وقوثما الأحداث . وما أشبه الليلة بالبارحة . ونا أشد الك 
الآن بين اسرائيل الدخيلة وبين الصايبيين السفاكين» وكا اجتفت العروبة الموحدة شأفة الصليبيين » وطهرت 
البلاد من رجسهم فكذلك شأن عصير إسرائيل . ' ١‏ 

لم يكد « صلاح الدين » يلى وزارة مصر حتى وجه كل همه وذكائه إلى استقرار الأمور فيها » فكان لين 
العريكة سمحا ء قوى البأس شديداً » ثاقب النظرة » يرى ما وراء الظواهرء استطاع أن يقفبى على الفئن 
والدسائس الى كان تكل هم القصرء ولم بمكن الوشاة من أغراضهم الدئيئة » بسلطنة مصرء» وخطب للخليفة 
العبامبى فى أول الم رم سة .هم الى مات فيها العاضد » ثم وجه عنايته إلى استتباب الأمور واستقرار الأمن ‏ 
وتوحيد البلاد » فأرسل أنخاه و توران شاه » إلى فتح بلاد النوبة فوطد الأمور بها » وأمن جنوب البلاه , 
)١( 00‏ التفوذ الفاطمى فى بلاد الشامو العراق : " 

00 النجوم الزاهرة : ه: 4ة؛ !ا 


وقد مدحه الشاعر عمارة العمى بكثير من القصائد » وحبب إليه فتح بلاد المنفسار و شمس الدولة تورانشاه؛ 
فى سنة 554 ه إلى الءن إذلى يحد فالنوبة طائلا » فاستقر فيها أمره وعاد إلى « زبيد » فملك الحصون والحند )١(‏ . 

ولم تقف آمال وصلاح الدين؛ عند توطيده الأمور فى مصرولكنه رأى أن القضاء على الصليبيين لن يتيسر 
له إلا إذا توحدت أجزاء الوطن العربى وبخاصة بلاد الشام حى يتيسرله حصر العدو وتضييق الحناق عليه ووقوعه 
ببن فكى الكماشة . ولذا انتهز وصلاح الدين» وفاة الملك العادل نور الدين سنة 059 ه فقدم إلى دمشق ىق 
جيش كثيف بحجة أنه سيحمى الملك الصالح إمماعيل الذى ولى الأمر فى دمشق بعد موت أبيه ونور الدين» 
لصغر سنه » وعدم قدرته على مواجهة أعباء الحكم . (؟) 

وسرعان ما استقبل وصلاح الدين) فى دمشق استقبال الفانحين الظافرين فوزع اللحوائز والمنح » والتف 
حوله الشعراء والأدباء مدحونه ويشيدون ببطولته وانتصاراته . 

وتم بذلك له توحيد مصر والشام والحزيرة نح تإمرته فاتخذ من ذلك قوة غلابة ليقضى بها على الصليبيين . 

لقد يسرت هذه الوحدة بين أجزاء الوطن العربى توحيد القيادة العربية » ووفرت الموارد » وقطعت 
أسباب العداء واللحلاف بين القواد » كا أتاحت وحدة المذهب الدينى » وانتشار المذهبالسنى » وقضت على 
الدسائس والمؤامرات فى القصور . (") 

ولقد كانت هذه الوحدة أملايداعب خيال الشعراء والأدباء واتخلصن » وأوحث هذه الوحدة للشعراء 
بفن جديد أطلق عليه الدكتور محمد كامل حسن وفن الشعور بالقومية الإسلامية» واشترك فى هذا الفن عدد 
كبير من الشعراء فى مختلف البلاد الإسلامية » وعى التعصب لفكرة القومية امحلية » كا ععى تفضيل العرب 
على الأعاجم (4) وسرعان ما دب الرعب والفزع فى نفوس الصليبين » فلم تغن عنهم كثر هم شيئا وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت » وتوالت هزائمهم » وانكشفت ظهورهم » ووقف وصلاح الدين 0 أمام الصليبيين 
سدا منيعا » وصخرة عاتية تكسرت عليها آمالهم وانهارت مطامعهم . 

ولذا كان لزاما علينا أن نوضح الدور الام الذى قام به وصلاح الدين) أمام الصليبين . 

قضى وصلاح الدين» السنوات الأولى لحكمه نى توطيد دعاثم دولته » وتوحيد الحخبهة الإسلامية » و تخللت 
هذه الفئرة مناوشات بسيطة بينه وبين الصليبين (5) » كانت تنتهى فى الغالب بهدنة بين الطرفين » إلا أن الأمر 
وأرناط » صاحب حصن «الكرك؛ دأب على قطع طريق القوافل ببن مصر والشام » وحاول غزو الحجاز وم 
ترم شروط الخدنة بينه وبين وصلاح الدين» . 


أثارت هذه العوامل وعوامل أخرى غيرها وصلاح الدين » فتوجه من ودمشق») واصرة والكركع 4 


. الاغتباط فى حل مديئة الفسطاط لابن سعيد خط جا ص 7070 و الخطط للمقريزى ج” ص ل”‎ )١( 
النجوم الزاهرة ج 6 : 4؟‎ )0( 

(6) راجم منشور الرقة الذى كتبه القاضى الفاضل فق الرو ضتين ج ؟ ص 4 . 

٠ 7 راجع « دراسات ف الشعر فى عصر الآيوبيين للدكتور #مد كامل حسين ص‎ (١ 

(0) الادب في عصر صلاح الدين للدكترر محمد زغلول : 6" 


ووصل أخوه الملك العادل من مصر فى جمع عظم » وجيش كبير » غبر أن الصليبيين قابلوه يحيش كثير العدد 
والعدد فتريث «صلاح الدين ) وأعاد تنظم بلاده . 


فلما كان نهار الجمعة الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 588 ه )١(‏ قصد وصلاح الدين؛ بعدد كبر من 
عسكره نحو وطبرية» (؟) على سطح اللحبل ينتظر قدوم الصليبيين الذين اجتمعوا قى عدد كبير بمرج صفورية 
بأرض «عكا» ولكنهم ل يتحر كوا من أماكنهم » فهجم وصلاح الدين» على «طبرية» واستولى عليها فى ساعة 
واحدة ؛ ولا بلغ العدو ماجرى قلقوا ؛ وتحركوا للدفاع عن أنفسهم وملاقاة م صلاخ الدين » فاستهان المسلمون 
بالموت »2 وأحسوا قوة المبادئ الى يدافعون عنها » وأرضهم الطيبة الى دنسها هدؤلاء المعتدون » وصاحواق 
قوة وإيمان : الله أكبر » فألى الله الرعب فى تلوب الكافرين وشتت شملهم » وراحوا يلوذون بالفرار وتبعهم 
المسلمون » وأحاطوا بهم من كل جانب » وأطلقوا عليهم السهام » وحملوا عنيهم بالسيوف » وسقوهم كأس 
الحمام » واعتصمت طائفة منهم وبتل حطين ؛ (*) فضايقهم المسلمون + وأشعلوا حوهم النران » واستبد بهم 
العطش » فاستسلموا للأسر خوفا من القتل » فأسر مقدمتهم » وقتل الباقرن » وكان ممن أسر منهم الملك 
«وجودفرى)» (4) وأخوه الملك «بلدوين» (ه) » و «أرناط» صاحب الكرك والشوبك . 

وأغهب هذا النصر قرائح الشعراء » فراحوا يتغنون به » ويزدهون بقائد الإسلام وينددون ببذه الهزيمة 
النكراء الى لحقت بالصليبين وق ذلك يقول العماد الكاتب قصيدة طنانة مطلعها : 

حططت على حطين قدر ملوكهم 2 ول تبق من أجناس كفرهم جنسا (5) 
وقال ابن الساعانى قصيدة عظيمة فى هذا الفتح مطلعها : 
جلت حزماتك الفتح المبنا فقد قرت عيون المؤمنينا (/) 


كان فز بعمة الإفرنج فى موقعة حطين أثرها الواضح فق 'قوية الروح المعنوية لدى جئود المسلمين ٠‏ فتهاوت 
أمامهم معاقل الصليبيين وحصونهم حصنا وراءحصن (م) وأحاطوا بالقدس من جميع اللحهات؛ فى يوم الأحد 
المامس عشر من شهر رجب سنة 08 ه التقوا بالأعداء الذين وهن عزمهم وضعف تتالهم ودب الرعب ى 
قلوبهم فانبزموا رغم كثرتهم إذ قدر عددهم فى هذه الواقعة بستين ألفا عد النساء والصبيان وسلموا المدينة فى 
سبع وعشرين من رجبسنة 88 ههأى لياةالإسراءوالمعراج » فارتفعتأاسنة الشعراء بتمجيده وتعظيمه. فمدحه فخر 
الكتاب أبو على الحسن بن على ابلدويى المقم بمصر بقصيدة مطلعها :- 

)١(‏ الروضتين ج ١‏ ص و“ 

(؟) وهى بلدة مطلة على محيرة طبر ية الواقعة بين الأردن وإسرائيل والإقليم السورى . 

(6) وهى قرية عندها قبر الى شعيب عليه السلام . 

(4) وهو ف الكتب العربية كاانجوم الزاهرة » والاغتباط فى حلى مديئة الفسطاط » وصبح الأعثى ه جوفرى « وهو 
دوق اللورين . 

(») وهو ف الكتب العربية القديمة و بدوين » انظر المراجم السابقة . 

(1) مطلم قصيدة طويلة ى الروضتين ج ؟ ص ١١6‏ و النجوم الزاهرة ب ١‏ ص غ4" 

(0) الروضتين ب 7 ص 4م »6 النجوم الزاهرة ج 5 ص # 

(4) راجع كتاب الروضتين ج ؟ ص لالم 


0 


جند السماء لهذا الملسك أعوان 2 من شك فيهم فهذا الفتح برهان )١(‏ 


وقد مدحه كذلك الشريف النسابة المصرى محمد بن أسعد بن على بن معمر الحاى المعروف بالحوا 


نقيب الأشراف بالديار المصرية بقصيدة مطلعها : 


أترئ مناما ما بعينى أبصاسر 
وقال أبو الحسين بن جبير الأندلبى :- 
أطلت على أفقك الزاهر 
فأبشر فإن رقاب العمذدا 
ومد<ه العماد الكاتب بقّصيدة مطلعها : 
استوحش القلب هذ غببم فما أنسا 


القدس يفتح والفرنجة تكسر (؟) 


سعود من الفلاتك الدائر 


“د إلى سيفاك الباتر ”) 


وأظلم اليوم مذ بنتم فما شمسا 


وقال الحكم أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسان الأندلسى الخيانى قصيدة منها : 


ولو رآك وأهل القدس ق ول 
وقال الرشيد بن بدر النابلسمى : - 
هذا الذى كانت الأمال تنتظر 


أبا المظفر أنت اللتى لطدى 


أخرى الزمان على خبر بخبرته 
ىق قلة التل قضبى كنه عبرته 


فايوف لله أقوام بما نذروا 


وقد مدحه كذلك «ونجم الدين يوسف بنالحسين بن اجاور » الوزير العزيزى » وغيره من الشعراء (4) . 

وآذن سقوط القدس فى يد المسلمين بسقوط كثير من بلاد الفرنج وحصولهم (5) ول يقف ف سبيلهم 
غر مديئة وصور» وقد حاصرها «صلاح الدين» » واستدعى أسطولا من مصر لعاونته » ولكن أسطول صور 
خرج بالليل فأوقع بأسطول المسلمين على <بن غرة » وقتل عدداً كبيرا مما أجبر صلاح الدين على الانسحاب ؛ 
ففرق عساكره ورحل إلى دمشق » ولم يكد يقم بها أكثر من خمسة أيام حتى وافاه النبأ بأن الذرنجة قصدوا 
وجبلة) فاغتالوها فخرج مسرعاً جمع عساكره من هنا ومن هناك<نى وصل إلى «أرتنطوس » فحاصرها وقهر ما 
واستولى عايها » ثم الجه إلى وجبلة) فاستولى عليها أيضا وتبعتها «اللاذقية» ورفع العلم الإسلامى عليها » وظل 
الساطان يطهر اابلاد والحخصون من اافرنج ويستولى عليها حصنا بعد حصن <دى كان الروم الثالث عشر »ن رجب 
سئة خمس ولمانين وخمدماثة 86ه ه فبلغه أن الأرنج قصدوا رعكا» فائجه إليها ودخلها بغتة ليقوى بها قاوب 
)١(‏ الروضتين ج ؟ : ص ٠١4‏ )6 ه١٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ج ؟ ص ه١٠‏ 
(0) الروضتين : 
( هذه القصائد السابقة فالروضتين ج ١‏ ص١٠‏ وى النجوم انزاهرة ج 5 : ص ”7 تفاصيل وافية عن هذه الواقعة. 
(ه) وقد ذكر أبوشامة في كتابه الروضتين الكثير مها : طبعة - عكا ‏ الزيب - معليا - اسكندرية - تبين - م 


ج؟ ص ٠١56‏ 


- 0-2 


المسلمين ولكن الفرنجة تكائروا واستفحل أمرهم وتوالت عليهم الإمدادات برأ وبحرا دى استظهروا على 
الجماعة الإسلامية وضايقوهم وأخذوا عكا عنوة . )١(‏ » وقتل ى هذه الموقعة زهاء ثلائة آلاف مسلم . 

وتتالت المعارك بعد ذلك بين السلطان صلاح الدين وبين الفرنج » غير أن جنده كان قد سم المرب 
وضاق بها فقويت شوكة الصليبيين ولذا استقر رأى الساطان صلاح الدين علىالصلح . 

وأبرم الصلح (؟) بين الفريقين لمدة ثلاث سئوات تبدأ من اليوم العشرين من شعبان سنة 8ه ه وافق 
؟ من سبتمبر 1197م فوضعت الحرب أوزارها مدةثلاثسنين وتمانية أشهر » وفرق صلاح الدينعساكره 
وعكف على تنظم البلاد وإعادة بنائها فأصاح القدس (") وتفقد أحوال البلاد الساحلية ودخل دمشق ونشر جناح 
عدله وهطلت سحائب إنعامه » وأنشده الشعراء حتى وافاه أجله فى ليلة الأربعاء /الا من صفر سنة 9مه ه 
فكانت وفاته دمعة فى كل عدن » وشجى فى كل حلق وأسى فى كل قلب مات رحمه لله تعالى عن سبع وخمسان 
سنة (4) . 

عم انقضت تلك السئون وأهلها ‏ فكاأنهم وكأنها أحلام (60) 

وانتهت بذلك صفحة مشرقة من صفحات الحهاد أمام الغزو الصليى . 

ولا ولى الملك العزيز عهان أمر مصر جدد الهدئة مع الصليبيين غير أنه قد جرت مناوشات بين الفريقين 
لم يترتب عليها نتائج ذات أهمية حتى تم الصلح بين العادل والعزيزمن جهة؛ وبين الفرنج من جهة أخرى قى 
شعبان سنة 4ه ه » ١1١4‏ ملمدة ست سنوات (5) . 

وى سنة ١6٠5هء ٠‏ م عاود الفرنئحة اعتداءاتهم ونهبهم : بعد أن انقضى أمد الهدنة » فصا حهم العادل 
من جديد » وجدد الهدئة الحمس سنوات أخرى » وأعطاهم بعض البلاد » وشجعهم ما ببن الأمراء والملوك 
المسلمين من تفكك أن يعيثوا فى البلاد فساداً ؛ فقصدوا حماة فلقيهم أميرها الذى لم يف يجانبه أحد من الملوك 
الآخرين ‏ فهزموه فخرج العامة للقاهم (0) وأباوا بلاء حسنا فى الدفاع عن أرضهم ووطنهم » واستشهد منهم 
عدد كبير » ومن هذه المعارك وأمثالها نجد أن الشعب لم يكن بمعزل عن السياسة والحرب ٠»‏ وإتما اشترك فيها 
وخاض تعمارها . 

بعد أن عقدالعادل الصلح بينه وبين ملك بيت المقدس الحديد المعروف بام وحنا بريين » أرسل حنا هذا 
فى الوقت نفسه إلى روما يطلب إعداد حملة صليبية جديدة وإرساها بعد انتهاء أمد الهدنة » وترامت إلى مسامع 


ت هو تين - الناصرة - الطور - صقورية الروضتين ج ١‏ ص 88) . 

(1) راجم النجوم الزاهرة ج > ص ه 4 والاغتباط فى حل مديئة الفسطاط ج ١‏ ص 5848 . 

(0) و قفكتاب الروضتين ج ١‏ ص ٠٠١ » ١194‏ صور المراسلات الى دارت بين الفريقين للصلح . 

(0) الكامل لابن الأثير ج 4 ص 771١‏ » وقد جاء فى مفرج الكروب لابن واصل ج ١‏ : "0غ أن الطدنة بدأت 
من 7١‏ شعبان سنة 088 لمدة خمس سنوات , 

(4) المرجم السابق ص 5١6‏ . 

)0( راجع الاغتياط فى حلى مدينة الفسطاط ج ١‏ ص مه7 - وه١‏ 

(1) الكامل : هو : 788 » مصر ق حصر الأيوبيين : ١١٠١‏ 

(0) الكامل : و : ١5٠6‏ 


37ت 
( ابن سنئاء الملك ) م ١‏ 


الملوك الأيوبيين أنباء هذه الحملة فقربوا ما بينهم ؛ وحاواوا أن يتناسوا أحقادهم » وكان الصليبيون قد كثروا 
فى طرابلس وحصن الأكراد » وأغاروا على حمص » ولم جد أمير ها من يغيثه سوى الملاك الظاهر صاحب حلب 
الذى تمكن من ردهم عله . )١(‏ 

والواقع أن الاضطراب فى صفوف الصليبيين فى الشرق - بسبب التنازع بين الإمارات الصليبية » وبينها 
وبين الإمارات الأرمئية » وما حدث من مشاحنات بن الطوائف الدينيةالعسكرية من جهة أخرى ‏ هو الذى 
أفاد الأيوبيين الختلفين أيضا » المتنازعين على الحكم والسلطان. يضاف إلى ذلك أن المسيحيين الوطنيين صاروا 
يكر هون الأوربيين ويفضلون حكم المسلمين » وكان هؤلاء الأوربيون قد انصرفوا إلى اللهو والفساد »حتى 
رجالالدين منهم شا ركوا فى تدبر المؤامرات » وأفادت الحاليات الإيطالية من العلاقات الودية مع المسلمين 
فى تنشيط نجارتها » وزيادة رخانما (5) . 

ولهذه الأسباب مجتمعة تمكن العادل ‏ حين أسرت بعض السفن المصريةءى أثناء الهدنة فى قبرص - أن 
مخرج فى جيش من مصر إلى عكا برغم ملكها الذى عاد إليه حكم قبر ص على إعادة السفن » وإعادة الأسرى , 
ونم له ما أراد . (*) 


)١(‏ الكامل : و : لاوع 
69 مصير فى عصر الأيوبيين : ١١‏ 
(0) الكامل : هو : «9او؟م 


تب 18 اس 


م مو 


الفصل اليا 
- غم هه ء 7 ف 
ياه الارميم 


1: 


مها سر لمسَاء والوزراء 
ونمنرالشع رو مرارسيسر ىس را العص/ 
لم تشغل الحروب الصايبية الحلفاء والوزراء عن الشعراء والأدياء ٠‏ فقربوهمإلى مجالسهم » واستمعوا إلى 
قصائدهم الى أذرت مشاعرهم » وأذكت حماستهم وعواطفهم فتمسكوا بالنصر » ونعموا بلذة الحهاد ؛ 
ونشوة الماح . 
وكان الحافاء والأمراء والوزراء لا ينسون أنفسهم يوم أن تضع الحرب أوزارها ٠‏ ولخمد أوارها» 
فيعّدون الندوات » يستمعون فيها إلى الاوادر والفكاهات » أو يطربون بتغريد إحدى المغنيات » أو يتبارون 
مع الشعراء فى مدارسة الشعر ونقده . 
وكان ابعض هؤلاء الحافاء ميل فطرى إلى الشعر حبى أن بعضهم كان بحيد قرضه وإنشاده » نلقّد كان 
الملك «الأفضل » بن صلاح الدين شاع را وذكر ابن خلكان أن تاج الملوك بورى أخا صلاح الدين الأصغر كان 
شاعراً وترك ديوانا من الشعر و كذلك اشتهر الملك الكامل بن الملك العادل » وأخوه الملك المعظم عيسى كان 
يصدر فى الشعر عن طبيعة سهاة»حى عرف بذلك بين الشعراء ؛ و كان الشعراء إذا لم يتكلف أحدهم ق قرض 
الشعر وصفوه : «لأنه يفعل فعلا معظميا) )١(‏ . 
واشتهر كذلك المنصور بن المظفر عمر بن شاهنشاه والى حماة بالشعر » ووضع كتباً فى الشعر هنها 
وطبقات الشعراء) . و كان إبراهم بن فروخشاه والى بعلبك شاعراً أديبا حتى قيل إنه أشعر ببى أيوب » وله 
ديوان شعر. ١‏ 
ولقد كان الحكام ف المشرق وف المغرب يطربون للأدب ٠»‏ ويقربون الأدباء » والشعراء » ويستوزرون 
الكناب » (؟) فقد ازدهر الأدب فى بلاطات سلاطين السلاجقة وسلاطين الحوارزهيين ؛ (”) وكانوا يعشقون 
الأدب والأدباء » وكان الكتاب يدونون رسائلهم ونتاجهم بالاغتين العر بية والفارسية )2 
وقد اشتهر «وصلاح الدين» و «نور الدين #مود» عيلهما للأدب » وتقريبهما الشعراء » واسماعهما 
00( الأدب المصرى من قيام الدولة الآأيوبية 
69 الت 
(©) الدولة الحوارزمية ص لالا - هام 
(:) بررم , طامط والأدب فى عصرصلاح الدين : 5١١‏ 


سااؤاا- 


القصائد اابى تسجل انتصارهما » ونخلد مآثرهما » وكان كل منهما لا يبخل على الشعراء بالمال والعطاء » 
وكان صلاح الدين كثيرا ما يستدعى بعض مقربيه ويطلب إليه أن يقرأ عليه ى ديوان أحد الشعراء » و كان 
ديوان ابن منقذ الشاعر الشامى المعاصرمن أفضل الدواوين لديه » كذلك كان ابن منقذ نفسه؛ فقد حظى بعطفه 
فى أواخر أيامه » وكان الشاعر قد بلغ من العمر مرحلةالشيخوخة . )١(‏ 
وذكر المؤرخون أن «صلاح الدين» كثيرا ما كانيردد ى مجالسة قول أبى المنصور محمد بن الحسن 
الجميرى : 
وزارف طيف من أهوى على حذر 2 من الوشاة ونور الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولى به فرحا وكاد بتك سر الحب بى شغفا 
ثم انتبهت وآمالى تخيل لى نيل الى فاستحالت غبطبى أسفا 
وكان يعجبه قول ابن المنجم : 
وما خضب الناس البياض لقبحه 2 وأقبح منه حبن يظهر ناصله 
ولكنه همات اشباب فسودت على الرمم من حزن عليه منازله 
فكان إذا قال وولكنه مات الشباب» عمسك بكر عته (يريد حيته) وينظر إليها » ويقول : «أى والله 
مات الشباب » . (؟) ١ ١‏ 
وقد اشتهر وتاج الملوك بورى» أخو صلاح الدين الأصغر بشغفه بالأدب » ومنادمته الأدباء حتى روى 
ابن خلكان أنه ترك ديوانا من الشعر » ومنه قوله  :‏ 
آه من ورد خديك بالمسك منقط 2 بين أجفانك سلطان على ضعى مسلط 
قد تصبرت وإن برح ب الشوق وأفرط ففعل الدهر يوما بالتلاق منك يغلط 
ومن شعره هتف بحب مصر : 
شربت من الفرات ونيل مصسر أحب إلى من هماء الفرات 
ولى ى مصر من أصبو إليه ‏ ومن ق قربه أبدا حياى 
فقلت وقد ذكرت زمان وصلن تتمادى بعده روح الحياة 
أرى ها أشتهيه يفر متنى ‏ وما لا أشتهيه إلى باق ”) 
وقد قضى الملك الكامل بن المللك العادل أربعين سنة ىحكم مصر دأب فيها على تشجيع الأدياء والعلماء ؛ 
ورويت عنه أخبار أعادت إلى الأذهان سيرة هارون الرشيد ؛ فقد كانت تبيت عنده فق القلعة فى كل ليلة جماعة 
من أهل العلم » فينصب لهم أسرة ينامون عليها يجانب سريره ليسامروه » فنفقت العلوم والآداب عنده » 


[(6 الأدب فى عصر صلاح الدذين : ١55‏ 
69 الأد ب المصرى من قيام الدولة الأيوبية : مه »)هوه 
69 الأدب المصرى من قيام الذو له الآيوبية : همه" 


- احس 


وقصده أرباب الفضائل »وثوادره الأدبية أكثر من أن تحصى عمنها على سبيل المثال : أنه كان فى ليله من 
الليالى جالسا فدخل عليه شاعر من الشعراء اسمه المظفر ٠»‏ فمَال له الكامل : 
أجز يا مظفر : «قد بلغ الشوق منتهاه» . 
قال مظفر : وما درى العاذلون ما هو 
قال الكامل : ولى حبيب رأى هوانى 
قال مظفر : وما تغيرت عن هواه 
قال الكامل : رياضة النفس فى احمال 
قال مظفر : وروضة الحسن من حلاه 
قال الكامل : أسمر لدن القوام أللى 
قال مظفر : يعشقه كل من يرآأه 
قال الكامل : وريقه كله مدام 
قال مظفر : خختامها المسلك من لاه 
قال مظفر : لياته كلها رقاد 
قال مظفر : وليلبى كلها انتباه 
قال الكامل : وما يرى أن أكون عبدا 
فقام مظفر على قدميه وقال : «بالملك الكامل احماه» 
العلم العامل الذى- فى كل صلاتنا براه 
ليث وغيث وبدر ثم | ومنصب جل مرتقاه )١(‏ 
وهكلا كان الخلقاء والأمراء يدون ق حديث الأدب والشعر راحتهم ومتنفسهم » بعد أن يلفحهم 
هجير الحرب ؛ فيجدون فى مجالسهم وسمرهم ومنتداهم ما ينسيهم نار الحرب وويلاما 
طالبه أهله بما حصل له مع السلطان » فمَال لهم : ها أعطانى شيئا فقاموا إليه بالحفاف و صفعوه فكتب بعد ذلك 
شعرا يقول فيه : 
ونمحالفت بعض الأكف كأنها التصفيق عند مجامع الأعراس 
وتطابقت سود الحفاف كأنها2 وقع المطارق من يد النحاس (؟) 
فرهى المعظم الرقعة إلى فخر القضاة ابن بصاقة وقال : أجبه عنها فكتب إليه ذئرا وق آخره : 
فاصبر على أخلاقهن ولا تكن متخلقا إلا مخلق الناس 
واعلم إذا اختلفت عليك بأنه (ما ىق وقوفك ساعة من باس) 


+ : الأدب المصرى من قيام الدولة الأيوبية‎ )١( 
هأ5١‎ : ١ : (؟) فوات الوفيات‎ 


- ل 


والعجز صدر بيت مشهور لأبى تمام تمامه : ونقضى ذمام الأربع الأدراس» . 

وقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب الكثشر من مجالس الشعراء والأدياء وأخبارهم وطرائفهم فكانوا 
مجتمعون ى المغانى لاسماع الأغانى » ويذهبون زرافات إلى المتع بالحزيرة والحيزة والأماكن العزيزة » فالعماد 
الأصبهانى يروى أنه لما جاء إلى مصر صفت له الحياة » وارتاح إليها » وإلى أهلها قال : «وتوفرنا على الاججماع 
فى المغاى لاسماع الأغانى » والتنرزه فى الحزيرة والحيزة » والأما كن العريزة » ومنازل العز والروضة » ودار 
الملك والنيل » والمقياس ومرامى السفن ومجارى الفلك » والقصور بالقرافة » وربوع الضيافة ورواية الأحاديث 
النبوية » والمباحئة فى المسائل الفقهية » والمعانى الأدبية » قال : واقترحنا على القاضى ضياء الدين الشهر زورى 
أن يفر جنا فى الأهرام فقد شغفنا بأخبارها فى الشام » فخرج بنا إليها ودار بنا حواليها » ودرنا تللك البرانى والبرارى 
والرمال والصحارى » وهالنا أبو ال هول » وضاق فى وصفه مجال القول » ورأينا العجائب » وروينا الغرائب » 
واستصغرنا فى جنب الهر مين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث فى الهرم ومن بناه ... الخ ) )1( 

و كان للخلفاء بصر بالشعر الحيد » وذوق فى ف النقد » روى أن العماد الأصبهانى عرض على و صلاح الدين ) 
يوماً ضع أبيات فق وصف اأمشمش ومنها قوله : 

بدت بن أوراق الغصون كأنها كرات نضار ى بين مطرق 

فقال صلاح الدين : تشبيه الورق باللجين غير موفق » لأن الورق نفسه أخضر . - 
قال العماد : كرات نضار بالزمرد محدق » فقال لا بأس . (؟) 

وشاعت بين الأدباء فى ندواتهم واجماعاتهم روح النقد » فكثير | ما كانوا مجتمعون ويتناولون بالنقد 
أديبا من أدبائهم » ويتحدث كل منهم حديثا عن أدبه » وما يروى أن القاضى الفاضلل قد جلس يوما وحوله 
ثلة من الأدباء فتحدثوا عن أدب العماد الأضبهانى فقال القاضى الفاضل لأصحابه : قولوا رأيكم فيه » 
فشبهوا قرمحته ومنطقه بصفات لم يقبلها القاضى اافاضل ... فعةبعلى قوهم وقال : «هو كالز ناد ظاهره بارد 
وداخله نار . () وقد كان يعتريه العى والتلجلج أحيانا » لذا قال عنهابن عساكر : ( قالواوقد كان منطوقه 
يعيريه جمود وفئرة » وقرنحته ى غاية الحودة والحدة) (؟) » 

وقد حفلت كتب الأدب والتاريخ بكر من أخبار الأدباء. ونقدهم فى هذه الفيرة » ومن العبارات 
اللاذعة بى النقد » ما رواه ياقوت الحموى من أن تاج الدين الكندى » سمع مرة شعرا للحافظ بن عسا كر 
فقال : «هذا شعر أضاع فيه صاحبه شيطانه» (ه) 

وقال ياقوت نفسه فى شءر أحد العلماء : «ولهذا أشعار من هذا الفط ترك الكاغد أبيض خير من 

تسويده بهاء . (5) ْ 

(1) الروضتين : ٠57: ١‏ » الآدب فى عصر صلاح الدين : 845 

(؟) الأدب المصرى : عبد اللطيف حمزة : وه 

(6) البداية والماية : م8١‏ - .م 

(4:) الأدب فى عصر صلاح الدين : 5٠6١‏ 

(ه) إرشاد : ه - ه؛١‏ 

(6) إرشاد : ه- 4١4‏ » الأدب فى عصر صلاح الدين . 


- 17 - 


وقد سافر وضياء الدين بن الأثير » إلى مصر سنة 545 ه واتصل بأدبانها » وكان بها فى ذلك الوقت 
وابن نجية» الحنيل » و «البلطى » النحوى » ودابن معط » » و«القاضى الفاضل» » ووابن سناء» و والأسعد 
ابن #انى » و «على بن ظافر » وغبرهم ٠‏ وقد اجتمع ب,ؤلاء الآأدباء وناظرهم وقال فى الوشى المرقوم : وورأيت 
' مصر الناس مكبين على شعر ألى الطيب المتنى دون غيره » فسألت جماعة من أدباتها عن سبب ذلك » وقلت : 
إن كان لأن أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو نواس » فلم يذكروا لى فى 
هذا شيئا ثم إنى فاوضت القاضى الفاضل فى هذا فقّال : «إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس » ولقد صدق 
فما قال؛ )١(‏ 

ولقد تركت هذه الآراء فى النقد » وكذلك تلك انجالس الآدبية » ورعاية السلاطين لهاء وميلهم إليها 
أثرا واضحا فى مبهضة الشعر خاصة والأدب بصفة عامة فى هذه الفترة . 


لل شيمم 


)١(‏ الوثى المرقوم و ١١‏ » الأدبق عصر صلاح الدين : مه 


5س 


أشالشّعالقاضى والشعالزوبى 


ظهر فى العصر الفاطمى عدة مدارس للشعر » تسربت منها سمانها إلى شعراء الأيوبيين : ولها : 
مدرسة شعراء العقائد » ونعبى بهم شعراء المدح الذين فاض شعر هم بالمصطلحات والعقائد الفاطمية » وقد 
استعملوا الألفاظ الضخمة القوية ذات الحرس الصاحب لتتلاءم مع تلك المصطلحات؛ فجاء ى شعرهم غريب 
المصطلحات فى غريب الألفاظ ما أدى أحيانا إلى شىء من التعقيد » و كان شعرهم أقرب إلى النظم فى أغلب 
الأحيان » واستمرت سمات هذه المدرسة فى عصر الأبوبيين على الرغم من أن الشعراء لم يكونوا شيعيين » 
فالعقائد الفاطمية بمصطلحانها ظهرت ف مدائح الشعراء على الرغم من تنكر هم للشيعة وإعامهم بالمذهب السى )١(‏ 
فابن الساعاتى ممدح الخليفة العباسبى الناصر بانتسابه إلى الرسول » وإلى الوصى على بن أنى طالب » وجعفر بن ألى 
طالب » وعقيل بن أبى طالب » وحمزة بن عبد المطلب (5). 

وقد مدحه: «بأن له شرف البيت العتيق وزمزم ...؛ وهذا معنى من المعانى الفاطيمة الى تؤول الشعائر 
على أنهم الأثمة » وقد شرفهم الله بذلك . (*) 

وفى أحد أبيات هذه القصيدة مجعل الخليفة العبامى فوق السبع الشداد أى فى متزلة المبدع الأول والعقل 
الأول أو القلم ؛ وهذا المعبى لا ممدح به إلا إمام إسماعيل . 

وكان «ابن النبيه» (5) أجرأ الشعراء المصريين فى الأخذ من عقائد الفاطميين »؛ وأشدهم مبالغة ٠»‏ فى 
مدحه الخليفة الناصر العبابى كان متأثر! بالعقائد الفاطمية الماثاة فى أذهان الناس » وقد خيل إليهأنه مدح الإمام 
الفاطمى لا العباسى . فاقرأ ما قاله فى مدح اللحليفة الناصر ؛ 

بغداد مكتنا وأحمد أحمد> حجوا إلى تلك المنازل واسجدوا 

وقد جعل الشاعر الخحليفة العباسى بضعة من جسد الرسول (فهناك من جسدالنبوة بضعة) وهو بالطبع ليس 
من نسل الرسول وقد ضمنه الحديث النبوى الذى يردده الشيعة : «فاطمة بضعة مبى »© فمبالغة الشاعر ى 
المدح جعلت الحليفة الناصر من أبناء فاطمة مثله ى ذلك كثل أنمة الشيعة . و كذلك جعل هذا الشاعر الخليفة 
الناصر ومدينة العلم » فخلع على الحليفة ما استأثر به البى عليه السلام» فى قوله : «أنا مدينة العلم » وعلى” بابها؛ . 
وألى إلا أن مجعل الحليفة الناصر ى مقام الى عليه السلام ... 


١86 دراسات ف الشعر فى عصر الآيوبيين للدكتور محمد كامل حسين ص‎ )١( 
. ص 6ه طبع دمشق‎ ١ (؟) ديوان ابن الساعاق ج‎ 

(6) القامى النعمان : تأويل دعاتم الإسلام ؟ : 5١‏ مصورة . 

(4) ديوان ابن النبيه : ص "8 طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١18‏ ه. 


2؟ سد 


كذلك كان ابن مطروح المتوق 544 ه يسلك هذا المسلك نفسه » اقرأ ما مدح به الحليفة المستنصر بالله 
العباسبي : 
الله أكبر أى طرف يطمح ‏ أم أى ذى لسن يقول فيفصح 
واقرأ ما مدح به الملك الكامل ؛ 
وقدست من ملك عظم الشأن ...» )١(‏ لثرى إلى أى حد تأثر الشاعر ببذه المدرسة . 
وقد تأثر ابن سناء ببذه المدرسة أيضا ؛ فقد مدح «صلاح الدين» بأنه كيوسف الصديق بل وزاد فى ذلك 
وبالغ فجعله وابن يعقوب » حقيقة » أو هو «عيسى بن مريم) لأنه أحيا الدين بعد مماته » وهذا لا يجوز إلا على 
العقيدة الفاطمية الى تؤول الآبات القرآنية الى وردت فى ااسيح : بأن إحياء الموق هو نشر الدين » وإحياء 
النفوس حياة صحيحة بالعبادة العلمية » أو "ما قال الفاطميون بالدور وانتقال النبوة والأثمة بالتسلسلوالتعاقب 
وأن اللحاف يرث دور السلف عاما » فإذا محمد هو عيسى وهو مومى وهو نوح ... الخ انظر قوله فى الديوان 
أعد ت إلى مصير سياسة يوسف20 وجددت فيها من سميك مومما 
وفى قصيدة أخرى مدح هذا الشاعر صلاح الدين بقوله :- 
نصرت بأفلاك اللسماء فشهبها 2 خميس به يردى الحميس العرمرهما 
وفيها يتحدث عن أفلاك السماء الى نصرت السلطان » وأفلاك الدماء فى التأويل الفاطمى تعنى الملائكة 
وهى العقول قى الاصطلاحات الفلسفية والاسماعيلية أيضا » وقد بالغ الشاعر وغلا حبى جعل صلاح الدين ق 
مرتبة ليس فوقها مرتبة » وهذا المعنى كثير جدا فى الشعر الفاطمى لأن الإمام مثل المبدع الأول الذى ليست 
فوقه مرتبة » وفيه بجعل المقدار مؤتمرا بأمر الخليفة فلا ينقض له أمرا ه 
وى مدحه على بن صلاح الدين يقول :- 
مولى الأنام على هكذا نقلت الا الرواة حديفا غير متلق 
فالشاعر ينقل الحديث النبوى : «من كننتمولاه فعلى مولاه) وتبع ى هذا سنة الشعراء الفاطميين الذين مدحوا 
الأئمة بأنهم موالى الأنام 0 
وقد سار على هذا النهج فى مدح غير السلاطين كدح القاضى الفاضل » وهذا دليل التأثر القوى » اقرأ 
قوله ى مدح القاضى الفاضل  :‏ 
عبد الرحم على البرية رحمة ‏ أمنت لصحبتها حلول عقابها 
ويقول له : - 
يا كعبة طاف الملوك بها بل قبلة حج الأنام ا 
والحج فق التأويل الباطى هو زيارة الإمام على .. 
المدرسة الثانية : مدرسة الرقة والسهولة : وهى تلك المدرسة البى تعد فى العصر الأيولى امتدادا وتطورا 


(1) ديوان أبن مطروح : ١9/5 2» ١٠6‏ » ج ١‏ : طبع الجوائب سنة 1544 ه. 


- 


الفن الذى يلاثم الحياة المصرية والبيئة المصرية » وكانت تدم أكثر الشعراء فى ذلك الوقت » وكان فن القول 
يتجه إلى السهواة والرقة » وقد ظهر هذا الانجاه جايا واضحا فق شعر مصر منذ العصر العباءبى » وظهر ظهورا 
لافتا فى عصر الفاطميين » وجاء العصر الأيولى فاستمر هذا التيار بحيث كادت كثرة الشعراء يتبعون هذا الفن 
فى شعرهم فالألفاظ لينة » وبحور الشعر جزوءة أو قصيرة » ولا يظهر فى فنهم أى لون من ألوان التكلف 
وقد اهتموا بالمقدمات الغزلية وازدادت رقتهم وسهولتهم حى ظن أن شعرهم شعر شعبى ملىء بالعامية » وقد 
عرف من هؤلاء الشعراء إبراههم بن الفقية المتوى 54٠‏ ه و «أمين الدين بن أنى الوفاء» المشهور بابن العصار )١(‏ . 
و وهبة الله بن عرام» (5) » و «أبو العباس أحمد بن ألى القاسم المتوى 508 ه (") 


وقد اتذذ أصحاب هذا المذهب المقطوعات القصيرة بدلامن القصائد الطويلة لذا نرى أكثر الشعر الأيونى 
الذى قاله شعراء الرقة والسهولة من نوع المقطوعات . 


ثاثا : شعراء مدرسة الكتاب : 


وكان هؤلاء على طرى نقيض مع ما رأيناه من شعراء مدرسة الرقة والسهولة؛ إذ كانوا خاضعين لتأثر 
الانجاهات الفنية الى شغف بها كتاب الدواوين ف العصر الفاطمى » وملثوا بها كتاباتهم وأشعارهم ... كان 
فن هؤلاء يقوم على الموسيى اللفظية قبل كل شىء . واختيار الألفاظ الفخمة الحزلة ذات الوقع الضخم » 
والحرس الموسيى الذى يؤثر ف السمع مع حلاوة الإيقاع 3 كانوا يتلاعبون هذه الألفاظ تلاعبا تظهر فيه أثر 
الصناعة وأثر التكلف وأسرفوا فى صناعتهم وتكلفهم إسرافا يدل على طول باعهم ىهذا الفن » وعلى تلك العروة 
اللفظية الى كانوا يتحلون بهاو يصطنعوبها ثى مهارة ليس بعدها مهارة » وكانوا محلون فنهم بالزينة البديعية من 
وكثرا ما كان محلو لهم أن يستعملوا المثرادفات » أو ما يشتق من اللفظ الواحد فى الحملة الواحدة أو فى البيت 
الواحد » وكل ذلك من ألوان التعسف الفنى الذىأازم به الككتاب والشعراء أنفسهم ؛ فابتعدوا عن الطبع » 
وقد ظهر ذلك فى شعر القاذضى الموفق بن الحلال » وابن ألى الشخباء » والقاضى الحليس » واببى الزببر وعمارة 
والكتاب . (5) 

وقد استمر هذا الفن فى العصر الأيونى » وغلا فيه القاذى الفاضل وتفئن » حبى تسب إأيه . 

وانعكس هذا اللون على الشعراء وتأثروا به كشيرا نذكر من هؤلاء «ابن الساعاتى » وابن سناء الملك » 
وابن قلاقس »2 والأسعد بن مماتى » وابن النبيه) وغرهم من شعراء العصر الأيوبى (0) وإن كان بعض هو لاء 

١هه‎ : المغرب‎ )١( 

(0) الحريدة ج ماص ١١9‏ . 

(9) وفيات الأعيان لابن خلكان ص ١ه‏ 

)( خزانة الأدب : الحموى : ١ه‏ 


الشعراء قد حاول الحروج على هذا المذهب وهجنه كالأسعد بن مماتى الذى ل يكن ميل إلى الحناس » ودعا إلى 
الابتعاد عنه فق الفن فهو الذى يقول  :‏ 
طبع اللهنس فيه نوع قيادة ‏ أوماترى تليفه للأحرف )١(‏ 
وإليك ما كتبه القاضى الفاضل فى مدح «العزيز عمان» بن السلطان صلاح الدين الأيوبى لتتبين مدى انعكاس 
هذا الفن على الشعر 4 حى استحال الشعر إلى لون من الحندسة اللفظية 4 ومطلع هذه القصيدة : 
الحسن جاد على الأحباب فازدادوا لكن أحبابنا بالوصل ما جادوا 
ومنها : 
فيهن من شبه الغزلان أربعة نفر وطيب وأحداق وأجياد 
وقد بكت لضى العشاق أر بعة صب وفرش وسمار وعواد 
هيهات يصدق منك الظن أربعة 2 عهد وود وأقوال وميعاد 
له من الغصن الريان أربيعة ‏ عال وباه وميال ومياد 
ولى من الدهر عما رمت أربعة قلب ونطق وأخلاد وأحماد 
يدبر الملك من عمان أربعة 2 عزم وحزم وأفكار وأرصاد 
وفيه من صادقات السحب أربعة فيض وسيل وإبراق وإرعاد 
بأوى إل بابك المفتوح أربعة ضعى ولمى ووراد ورواد 
وببذه الطريقة نظم القاضى الفاضل أربعة وأربعين بيتا » فى نماية الشطر الأول من كل بيت لفظ و أربعة » 
وف بقية البيت توضيح هذه الأربعة » وبهذا استحال الفن عنده إلى نوع من الهندسة والموسيى اللفظية . 
ولابن سناء الملك قصيدة فى مدح «العزيز عمان » بن صلاح الدين تأثر فيها كذلك بالفن الفاضلى فى الكتابة 
والمغالاة فى البديع وفيها يقول : 
من منصى من حاكم جائر أبلج مثل القمر الزاهر 
قد كسر ابحفن فطار الحشا ماأفتك الكاسر بالظغائر 
(ياهاجرى) ليت ندالى إذا ‏ ناديته كان ( بيازائرى ) 
قم نزجرالحم” بكأس الطلا ‏ ليلة لاناه ولا زاجر 5؟) 
ولابن الساعالى قوله : 
والطر يقرأ والغدير صحيفة ولريح تكتب والغمام تنقط 
فقد اهم بمراعاة النظير اهماما منقطع النظير . 
)١(‏ الحموى : خخزانة الأدب : 5٠١‏ 
(؟) هذا الشطر من البيت مقتبس من قول و ضاح المن : 
فاسقطد عليئنا كسقوط الن دى ليلة لا سه ولا زاج سر 


ولذلاك نرى العماد الأصفهانى يقول : وإن مذهب القاضى الفاضل كالشريعة المحمدية الى نسخت الشرائع؛ 
ورسخت بها الصنائع .)١١)‏ 

وكان العماد الأصفهانى يلتزم الألو ان البديعية محتذيا الطريقة الفاضلية كغيره من الشعراء الكتاب الذين التفوا 
حول القاضى الفاضل وقلدوه وقد كتب رسالة إلى الفاضل وتحدث عنها فال : « وهذه الرسالة قد وفيتها 
حقها من التجنيس والتطبيق » واللرصيع والمقابلة » والموازنة والتوشيع (؟) . 

وقد شاع ابحناس والطباق حى لا يكاد مخلو شعر شاعر من التزامهما وأما التورية والاستخدام فكما يقول 
ابن حجة الحموى: وما تنبه نحاسنهما وتيقظ » ونحرى ونحرر إلا من تأخر من الشعراء والكتاب » وتطلع من 
العلوم وتضلع من كل باب » وأظن أن القاضى الفاضل رحمه الله تعالى هو الذى ذلل منهما الصعاب » وأتزل 
الناس ببذه الساحاتوالرحاب » حتى ارتشف هذه السلافة أهل عصره وأصحابه الذين نزلوا ربوع مصر ء 
وخفقت رياحهم بالإخلاص فى نصرهكالقاضى السعيد هبة الله بن سناء الملك » ومن اتخرط معه فى هذا السلك » 
ولم يزل هو ومن عاصره على هذا المنهج فى ذلك الأوان» ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسان إلى أن جاء بعدهم 
حلبة أخرى ؛ (") . 


)١(‏ العماد : الحريدة : ب ١‏ : 5م 
0( المصدر السابق نفسه , 
(0) خزانة الأدب : ١ه‏ 


7 اس 7 
لصم عاشة و فى الشعر بصئ: ءاصم 
لقد كانت الحر وب“ الصليبية هى النفير العام الذى دوى فأيقظ الشرق من رقدته ونبهه من غفلته» ووحده 
بعد تفرقه » وجمعه بعد شتاته » وأعاده إلى ال+د والصرامة » بعد أن أضعفه الثرف ». وأثملته الدعة » وخدرته 
النعمسة . 
وبعثت الحروب الصليبية فى الآدب الحياة » وجددت فيه القوة» فأذكت حواس الشعراء » وأهبت مشاعرهم » 
وأججت اتفعاهم ؛ وأمدنهم بالمعين الصادق من المعانى والأفكار» فأصبح الشاعر لا مد حاستجابة لدافع خارج 
عن شعوره أونحقيقاً لرغبة مفروضة عليه ... وإنما يستمد من نفسه الوحى والإلهام » ويجد فى قرارنها الحافر » 
والدافع.. وتتلاءم الصورة الى يرسمها مع ما ينطبع قُْ النفوس جميعها من صورة للبطلالذى يدافع عن الإسلام 
ونحمى ااسلمين هن وحشية دؤلاء المعتدين الباغين الظالمين . 
القد اتخذ الشعراء من الحر وب الصليبية موضوعاء ومن ضراوتها أسلوبا ء ومنوحشيتها وأطماعها وما أبلت 
به الشرق من من » وما واجهته من بطولات صوراً وخيالات .... ولا يكى ف هذا المقام الإجمال وإتما يعوزنا 
قليل من التفصيل » وإن كانت الكتب الى ألفت فى هذا الموضوع وخده قد سدت هذه الثغرة بى الأدب(١)‏ »؛ 
وإنما يفرض المقام أن نلم سريعا بأثر هذه الحروب ف الأدب من حيث موضوعاته » وأساايبه » وصوره . 
وأخيلته : 
غلب الشعر الحماسى على شعراء هذا العصر حتى أصبح طابعا عاما غلب على روحه » فلا يكاد لو ديوان 
شاعر من شعراء هذه الفتّرة» من ذلك الشعر الحمامبى الذى يعكس فى صدق صلدى البطولات الرائعة ى مقاومة 
الصليبين » وتللك الانتصارات الساحقة البى أحر زها وعماد الدين زنكى » » ومن بعده « نور الدين) ثم «صلاحالدين 
بل لا نغالى إذا قلنا : إن هذه القصائد وأمثالها هى التى غلبت فق دوا وين الشعراء . وقد سمى الدكتور « محمد 
كامل حسين » هذا اللون من الشعر ... فن ( الذأعور بالقومية الإسلامية » (” ) فالحقيقة أن المسلمين قد شعروا 
بهذا الشعور : ونادوا به إبان حر وب صلاح الدين وخلفائه » وكان الأدب شعراً وثثرا هو الاسان المعبر عن هذا 
الشعور » وقد ميت فكرة الشعوبية الى تفضل العرب على الأعاجم » وحلت محلها فكرة « نصر الإسلام » . 
وحظى الثرك بنصيب واضح من مدح الشعراء فهذا ابن سناء الملك يشيد بم فيقول : 
00000 راجع الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية : للدكتور أحمد بدوى » أثر الحروب الصليبية فى الأدبٍ : سيد 
كيلا ... 
(؟) دراسات ف الشعر فى عصر الأيربيين : 1م 


ا الات 


بدولة الترك عزت ملة العرب وبابن أبوب ذلت شيعة الصلب 
والشاعر الغزى يقول فى جيش صلاح الدين : 
ف فتية من جيوش الراك ما تركت للرعد كراهم صوتا ولا صيتا 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 
وقد فقد العنصر العربى سيطرته فى كثيرمنالبقاع الى كان يغلب عليهاء وصارت القبائلالعر بية نحيا حياة 
تساير فيها الظروف بقدر الإمكان . 
وقد وجدنا لكل بطل من الأبطال الذين قاوموا الصليبيين شعراء يتغنون ببطولته ويشيدون بكآثره » فقسيم 
الحموى » وابن القيسرانى » وابن منير الطر ابلسى ظهر وا فى الحملة الصليبية الأولى فعكفوا على مدح« سماد الدين 
زنكى »0 ء ثم توارتهم ونور الدين » وانغم إليهم : ابن سعد الموصلى ؛ و وعماد الدين الأصبهانى » إلى غير هم 
من الشعراء الذين مدحوه » وأججوا حماسة المسلمين . 
وظهر فى مص ر كثير من الشعراء الذين مدحوا نور الدين كالمهذب بن الز بير وطلائع دن رزياك وزير الملأك الصالح 
وحظى و صلاح الدين » بكشير من المداائح من كثير من الشعراء كابن سناء الملك وابن الساعاق » وعماد الدين 
الأصبهانى » وابن قلاقس السكندرى » والأسعد بن مماتى وابن النبيه وغيرهم من الشعراء . 
قال ابن سناء الملك يصف ملوك الفرنج وهم وقوف بينيدى صلاح الدين » وى أيد-هم وأرجلهم القيد » 
وقد نال صلاح الدين من جيوشهم ما نال : 
وتصسيدهم بحلقة صيد مجمع الليث والغزال الأغنًا 
ولكن الشعر مع كل هذا المدد الزراخر من الأحداث والوقائع م مجك الشعراء المفطورين الموهويين الذزين 
يستطيعون تخليد ممدوحيهم » وأبطالهم كا خلد المتنى سيف الدولة ‏ فأعوزته القوة الدافقة » والصور المتحركة 
النابضة بالحياة واللحلود وبدت عليه مسحة من التكلف والروئق اللفظى )١(‏ . 
وم يقف شعراء الحماسة عند مواطن النصر وحدها » ولكن هزت نفوسهم اغزائم الى مى بها المسلمون » 
فوصفوا ما حل بهم من نكبات» وما ابتلوا به من من وشدائد كما وصفوا ما حاق بهم من قتل وتخريب» وسلب 
ونهب » وعبث يمقدسات المسلمين و خاصة تلك الحرائم الوحشيّة الى اقثر فها الصليبيون فى القدس (7) 
واهم الشعراء بآراء الفلكيين والمنجمين » وحفلت أشعار هم بالإشارة إليها » ذلك لآن الحافاء والسلاطدن 
كانوا يستطلعون آراء المنجمين قبل الإقدام على خوض المعارك مع الصليبيين لبروا م الطالع ؛ غير أن كثير امن 
خرصا مهم وتنبؤاهم كانت تكش ف عن عكس ما أخبر وا له » وعندئذ يصبح هؤ لاء المنجمون هدفا أسخررة الشعراء 
وجكماهم ويستعيدون قصة فتح عمورية ونهكم ألى عام بالمنجمين (”) . 
ولم يعد من الضرورى لدى الشعراء أن يكون الحليفة أو السلطان ممن يعتدون بآراء المنجمين حبى يشير وا إلى 
قصته معهم » فقد أصبحت الإشارة إلى الفلك والتنجم تقليداً سار عليه شعراء هذا العصر » وأصبح من المعانى 


60 الحماسة : لعمر الدسوق وآخرين : ١٠+‏ » والأدب فى عصر صلاح الدين ا 
69 الأدب ف عصر صلاح الدين ١٠1؟‏ 
() الروضتين :  «‏ بن 


؟8ا اب 


المألوفة فى المدح أن قدرة الممدوح لا تغلب وقوته لا تقهر » وأنها تتحدىالفلك الدوار » وأن قوس الأفق لورام 
ما فعله الممدوح لم يصب ماأصابه » وأنكوكب الدلو إذا التى بقوة البلد المخصنة الى قهرها الممدوح لغلبته وألقته 
ف بر من السحب » ولكن الممدوح يقهرها ويذها . إلى غير ذلك من هذه المعانى الى ألفها الشعراء » ونحدثوا بها 
ونوهوا بها فى قصائدهم . استمع إلى ابن ستاء الملك فى قصيدته الى هنأ فيها السلطان م صلاح الدين » بفتح حلب 


والى مطلعها : 


بدولة الرك عرزت ملة العرب 


تراه يقول * 


وفيها يقول : 


لو رامها الدهر لم يظفر ببغيته 
جليسة النجم فى أعلى منازله 
تلبّى إذا عطشت والبرق أرشية 
حتى أنى من منال النجم مطلبه 
من لو أنى الفلك الدوار 


طاعته 


وحل من حولها الأقصى على فلك 


وبابن ايوب ذلت شيعة الصلب 


ولو رماها بقوس الأفق لم يصب 
وطالما غاب عنها وهى لم تغب 
كواكب الدلو فى بثر من السحب 
إلا العوادم تبغى السحب قى صبب 
يا طالب النجم قد أوغلت فى الطلب 
لصير الرأس منه موضع الذنب 


ودار من برجها الأعلى على قطب 


وكثيراً ما كان الشعراء يقر نون بين الدعاء للممدوح وبين كوك ب السعد » فابن النحاس المصرى نحبى بن علم الملك 
بمدح صلاح الدين فيقول : 
يايوسف الحسن والإحسان لا برحت-20 نجوم سعدك والتوفيق ق قرن 
عا أن الفلك والتنجم م “ عحظ من الشعراء بقصائد أو مقطعات خاصة»ء وإما تق الإشارة اليها خلال قصائدهم 
أو أثناء تلك المقطعات . والصلة واضحة جلية بن أانشعر الحمام ىأو شعر ال1روب وبن 2 ارة إلى الفلك واتنجم» 
بى لاتكاد قصمدة من هذه القصائد ناو من تفرم آر التلميح إلى الفلك والنجوم 4 والربط بينها وبين النصر 4 
9 بينها وبين الهزبعة - وكوكب النحس هو رمزها ‏ أو التشبيه باانجم العالى ف المنعة والرفعة » وهذا أثر من آثار 
الحروب عامة والحروب الصليبية بصفة خاصة ٠‏ 
وشغل تالحرب الناس والحكومات » ونال الشعب الكادح آنئذ ما ينال الشعوب عادة من ويلات الحروب » 
فغلت الأسعار وقل المال » فق الناس بمطالب الحياة 4 وضاقوا بالضرائب والمكوس فذموا عصلها وغغى 
الناس بالقليل عن الكثر » وبالحقير عن العظيم » وهام أن جماعة منهم قد وصلوا إلى الغبى والروة »ومراتب 
الجاه والسلطة 4 فسرى كسد والحقد 4 وعم الفساد والاضعاراب وهجا اناس الرمن والدهر فنسمع أحدهم 
«شول(١)‏ وهو المسجف العسقلانى المتوق سنة ه17" ه: 


0 


)١(‏ فوات الرفيات ١‏ : 4م 


ب اس 
( ابن سناه الملك ) م ١‏ 


أنا فى جيل غخسيس ‏ ويل وزمسان 
أمدح السلطان يعى 2 يصبح مالى فى أمان 
أكذا كان أبوتما م قبلى وابن هاف ؟! 
بل نسمع على بن مقرب الأحسائفى الشاعر المتوق بعد سئة "١8‏ ه يقول : 
أرى الناس - مذ كانوا ‏ عبيداً لغاشم وخمها لمغلوب وجنداً لغالب 
ويقول ابن زيارة مسجلا أحوال ال جتمع من اضطراب وفساد » وتحول فى أمورالناس ومعايشهم وارتفاءهم 
واتخفاضهم : 
باضطراب الزمان ترتفع الأن ذال فيه حتى يعم البلاء 
وكذا الماء ساكنا فإذا حر ك ثارت من قعره الأقذاء 
وعبر الشاعرعن حسرة الناس وتبر مهم بالمكوس » ودعا أولى الآمر إلى رفعها أو تخفيفها أو الرفق فى تحصيلها ؛ 
ومن ذلك ما ذكره « ذوبان بن عتيق » الشاعر المغرلى . وقد طولب بمكس كان يتولاه -بودى : 
يا أهل دانية لقد خالققم و2 حكم الشريعة والمروءة فينا 
مالى أراكم تأمرون بضدماا أمرت ‏ ترى نسخ الإله الدينا 
كنا نطالب لليهود يحزية| 2 وأرى اليهود بجرية طلبونا 
ما إن سمعنا مالكا أفى بذ لك لا ولا سحنونا )١‏ 
وكثيراً ماكان النيل ينحسر » والأمطار تقل » والأرض تجدب » فيجتمع على الناس البلاء من كل جانب » 
وتحدق بم الحطر من كل صوب؛ ونحدث المواعات» ويقتل الألوفء وتنتشر الأمراض» وتنفق الماشية» ومهلك 
الأخضر واليابس ولامجد الناس إزاء هذا الهم سوى الاستسلام للقضاء فرفعون أكفهم إلى السماء فى ضراعة 
ويدعون الله ى ذلة » ويستغيثون بالمتصوفة » ويندفعون إليهم ويدءون إلى اعتناق مذاهبهم : : 
وطريقة الشيخ الحنيد وصحبه والسالكين سبيلهم بهم اقتد 
واقصد بعلمك وجه ربك خالصا تظفر سبيل الصالدن وعمتاد 
ويعزف كثير من الناس عن الدنيا » ويعيشون فى حبهم الإلمى » مستسلمن لقضاء الله وقدره » صابرين على 
ما قدر لهم فى هذه الدنيا » مرددين ما قاله ابن الكيزانى الشاعر الصوق صاحب الطريقة الكيزانية : 
اصرفوا عبى طبيبى ودع ون وحبيبى 
عللوا قلى بذ كرا ه فقد زاد نهينبى 
طاب فتكى فى هواه بن واش ورقي اب 
لا أبالى بفوات اللتقس مدام ‏ تصليى 
ليس من لام وإن أط انب فيه يعحصيب 
جسدى راض سكقمى وجقف لوق بنحيمى 


الت اللا 


6 معجم السلى مصور ورقة 8؛ » و أوردها الدكتور محمد زغلول فى الأدب فى عصر صلاح الدين : ؟ م؟ 
والبيت الأخير مكسور وقد ورد هكذا 8 


55 اس 


6. 


وسرت ف الئاس موجة الصوفية » وهيا الزمن لدعوتهم » ونشر آرانهم . 


وكنا أثرت الحروب فى فريق من الناس هذا التأذر » وطبعتهم هذا الطابع » الذى وجدوا فيه عزاءهمء 
وسلواهم من يأسهم » كان هناك جماعة آخرون انطبق عليهم قول الله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا لحنبه أوقاعداً أوقائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » فسرعان ما انصرفوا إلى اللهو 
وا حون » والفساد والخلاعة » واحتساء الكؤوس على مشهد من الندامئ » ونعموا بالغزل بالمذكر والمؤنث » 
وشربوا الحشيش » وأفرطوا فى شربه وانعكس ذلك كله على الشعر فسجل تلك الظاهرة الاجماعية » وريما وجد 
المصريون ق ذلك متنفسهم فهم عند الأزمات واشتدادها » وعجزهم عن التغلب عليها لاجدون مفزعاً يفزعون 
إليه إلا اجون والفكاهة فد انصرفوا اليهما فى أثناء الحروب الصليبية وبعدها » استمع إلى ما قالهالقاضى الفاضل 
ق بداية سنة سبع وتمانين وخحمسمائة : «وقشوال قطع النيل الحسور » واقتلع الشجر »وفرق النواحى » وهدم 
المساكن وأتاف كشيراً من النساء والأطفال .... ودخلت البلد أى القاهرة ‏ وفيها من البغى ومن المعاصى » ومن 
الجهر بها ومن الفسق » ومن الزنا واللواط » ومن شهادة الزور » ومن مظام الأمراء والفقهاء » ومن استحلال 
الفطر فى نهار رمضان وشرب الحمر ف ليله من يقع عليه اسم الإسلام » ومن عدم النكبر على ذلك جميعه مالم 
يسمع ولم يعهد مثله » )١(‏ . 
فبالرغم مما حل بهم من المصائب لم ينركوا مجوههم واستهتارهم . ودعا الشعراء إلى شرب الراح ومماع 
الأغانى » واللهو بالنساء ببن جمال الطبيعة » واتبعوا ذهب ألى نواس ف اجون واللهو» استمع إلى قول أمين الدين 
بن ألى الوفاء المشهور بابن العصار المتوى سنة ٠517ه:‏ 
لا تلمى ف الراح والرحان وسماعى مثالشا ومثاق 
واسقى بالكبر حثا فحشا بين زهر الرياض حتى تراى 
لاتلذ الحياة إلا بشرب وغرام وذاك أغلى الأمانى 
حبذا حبذا حبيب عطوف- ذكر الوصل بعد ماقد جفاى 
زارنى بالملال فوق قضيب>> ظلت أجبى منه قطوف الجانى 
أنا دعبى وما تراه فسادا ‏ فإمامى فيا ارتكبت ابن هانى (؟) 
ولابن النبيه المتوق سئة 514 ه دعوة ممائلة إلى الشراب » ووصف اللحمر وساقيها : 
طاب الصبوح فهاك وهات- واشرب هنيئاً ياأنخا اللذات 
كم ذا التوالى والشبابمطاوع22 والدهر سمح والحبيب مواق (”) 
وتحد صورة التهتك وامجون والاستهتار ى قصيدة لابن ممالى يروى لنا فيها قصة ليلة حمراء سعى فيها إلى 
معشوقته ونال منها وطره ومأربه فيقول : 
)١(‏ الحطط : المقريزى بج" : بام 
(0) المغرب : لابن سعيد : ه٠١‏ 


(©) ديوان ابن النبيه : ١"‏ 


اه“”# دب 


يارب خوو زرنمهاا فى اليل بعد هجودها 
فاج أآنمها تهالمت ففلزمت ضم نمودهما 
ورشفت خمر رضاابها وجئنيتك ورد نلخدودها 
وأمنت فى قصر الوصا ل حياة طول صدودها 
حبى إذا ولى الدجلى فى عدها وعديدها 
وبدت جيوش المصبح فى أعلامها وبودها 
فار متها ومدامعى نحكىى جمان_ عقودها )١(‏ 
فهل ترى خلاعة واستهتارا أشد من ذاث » وأشنع منه ؟ نعم هناك من الشعراء من بلغت به القحة والهانة حداً 
بالغ حتى أنه وصف أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث وصفاً بشعا » ولم يتورع عن أن يذكر فى شعره صراحة أنه 
باشر هذه العملية . 
وازداد شيوع الغزل بالمذكر ى هذا العصر فافتتح به الشعراء قصائدهم حى ل يسلم من ذلك شعراء عرفوا 
بالتقوى والور ع » فابن الوردى محدثنا أنه اضطر إلى افتتاح قصائده بالغزل فى المذكر اعروج أشعاره وتنتشر 
فيقول :(؟) 
أستغفر الله من شعر تقدم الى- ف المرد قصدى به ترويج أشعارى 
ويقول فى موضع آخر: (*) 
ما المرد أكبر همى ‏ ولا نجهاية علمى 
ولست من قوم لود حاشا تقاى وعلمى 
وإنما حرج دهرى كذا ففتقت شعرى 
ويرجع السبب فى شيوع هذا اللون إلىكثرة سى الحروب الصليبية من غلمانالفر نج الصباح الوجوه » وماكان 
بجلبه تحار الرقيق من أطفال الك من أصقاع آسيا » وقد أصبح هؤلاء لملاحتهم » وصفاء بشرتهم » موضع قربى 
من الناس » حبى أصبح ذلك مألوفا شائعا فالسلاطدن والأمراء لا دون يأسا فى استصحاب «ؤلاء الغلمان فى 
جالسهم » ول ير الفقهاء وذوو التقوى والصلاح ضيرا فى أن مختص أحدهم بواحد أو ائنين منهم لمرافقته فى 
خلواته يستعملهم لطعامه ووضوثه . 
وأصبح من المعانى المطروقة فى الغزل وصف العارض وقد خط فيه الشعر فبدا سواده إلى جانب براض الوجه» 
ومن ذلك قول أحد الشعراء (4) . 


١١5 : ١ الحريدة : س‎ 6 

(؟) ديوان ابن الوردى : طبعة محرية سنة ٠6٠1هصى‏ 44 

(0) الحروب الصليبية وأثر ها فى الأدب العربى : لسيد كيلانى : هه؟ 
)2( الجامع اختصر : جه صن ١48‏ 


- 5١ 


لقد أثرتث صدغاه قُْ لون خلده ولاح كىء من وراء زجحاج 
ترىعسكراً للروم فالزنجقدبدت2 طلائعه تسعى ايوم هياج 
أم الصبح بالليل البهم موشحا ١‏ حكى آبنوسا فى صفيحة عاج 
لقد غار صدغاه على ورد حسلده فسيسيجه من شسعر ه بسياج 
ولماكان هؤلاء الأتراك من يتعلمون صنعة الحرب ٠‏ ويبرعون فيها » ويفوقون فى القتال» و#وضون المعارك 
فى شجاعة وشهامة فقد مزج الشعراء ببن هذه المعانى ومعانىالغزل » وشتان بين الاثنين » فقرنوا اهتزاز العود 
باهتزاز السمهرى » وفتك اللحظ بالصارم المشرى » وإصابة الحفون بالسهام المفوقة » وانثناء الحواجب بانثناء 
القسى أوالأقواس الموترة ... الخ )1١(‏ . 
وهذا هو ابن سناء الملك يدفعونه دفعا عن الغرام من محب لآن لحيته قد نبتت » وكست وجهه » فلا يصرفه 
ذلك عنه إذ أن جمال طرفه » ودقة حاجبيه وثغره الآ مى » وخده المتوهج ما زالت كا هى » استمع إليه يقول : 
قالوا التحى فاسل عنه قلت لهم والله لاكان ذا واو شانبا 
هل التحى طرفه وحاجبه ‏ أو اختتى الثغر منه أو غايا ؟! 


وهكذاكانت روح العصر لا تعد ذلك خروجا عن المألوف ولا تستنكره إذ أن الغزل بالمذكر قد شاع ف زمن 
الحر وب الصليبية » وأصبح همالشباب والكبار ياتفونحوله وينشدونه ويطربوذله؛ ويعرضونعنغيره منالقصائد» 

وقد تعرض الدكتور محمد كامل حسين للغزل كغرض من أغراض الشعر فى العصصر الأيوى » وقرر أن الشعراء 
الغزليين لم يتركوا شيئا عن الحب بوصاله وهجره والوشاة والعاذلين » ولا أجزاء جسم المحبوب إلا واشتمل عليه 
شعرهم » ولكن فى شىء من العفة إن صح هذا التعبير 6(؟) ولكنه لم يشر من قريب أومن بعيد إلى أثر الحروب 
الصليبية فى هذا الغرض » كالم يشر إلى شعر ماجن مع أن الكثير ين من الذين تحدثوا فى هذا الغرض أسفُوا وبالغوا 
فى الإسفاف » ويكى أن تطلع على ديوان ابن سناء الملك ‏ وهو الذى ذكره ‏ بين شعراء الرقة والسهولة لتعلم 
إلى أى حد أسف. 

وبذا نكون قد أوضحنا ما أحدثته الحروب الصليبية فى حياة الشعب من جد واهام أساسه الإعداد الحرب 
والدعوة لها وخوض غمارها » ومن هزل انصرف إليه الكثير تروحا عن أنفسهم » أو إرواء لاستعدادهم وميوهم 
الى تنصرف إلى الهزل والاستهتار والمجون كلما اشتد عليهم الأمر » وضاقت فى وجوههم السبل » وأللت بهم 
الأزمات من كل جانب . 

كا كانت الحروب الصليبية من الدواعى الامة ى الاضطرابات الاقتصادية الى أصابت الجتمع » وغبرت 
من حالة الناس » فكم من وضيع رفعته » وكم من رفيع خفضته وكم من أغنياء ذلوا وهانوا » وكم من فقراء 
اغتنوا وارتفعوا »وهذا الاضطراب أدى إلى كششير من الظواهر الاجماعية كالتصوف والزهد » وشرب الحشيش 


)١(‏ الأدب فى عصر صلاح الدين : ابا؟ 
(0) دراسات فى عصر فى الشعر الأيوبيين : ١407‏ 


الات 


وإدماناالحمور ومجالس اللهو والطرب » وامبالغة فق الأَرف إلى غير ذلكما أوضحناه وعلينا أن نوضح الا ن الصلة 
ببن الشعب وبين حا ذيه . ْ 

والحق أن الآدب كله فى هذا العصرتلونبلون الحياة الحربية »وما ينجم عنها من نصر أوهزعة » وما تستدعيه 
من مج للخواطر » وإثارة للمشاعر » وتحميس للمحاربين وحث على النزال » ثم ما يئرتبعليها من حزن 
وحسرة » أو فرح وبهبجة أوخوف وذعر إلى غير ذلك من أغراض الشعر . 

وقد فصل الدكتور أحمد بدوى هذا الموضوع تفصيلا وافيا كاي و الحياة الأدبية بىعصر الحروب 
الصليبية )١(»‏ وقد ذكر ما يقرب من عشرين غرضا من أغراض الشعر تأثرت بالحروب الصليبية ومعظم هذه 
الأغر اض يرجع إلى الشعر الحمامى أو إلى ما أسهاه الدكتور محمد كامل حسان « فن الشعور بالقومية الإسلامية) . 

وكان الشعراء فى جملتهم يتجهون إلى حا كاة الشعراء العباسيين فى أساليبهم » وطرقتعببر هم » وبلغوامن ذلك 
حظاأ كبيراً حى لنستطيع أن نضع بعضهم فى بعض قصائده إلى جوار كبار الشعراء العباسيين » ولكننا لا نستطيع 
أن نغفل ماكان قى هذا العصر من انجاه إلى الزخرف والزينة يكاد يشرك فيه شعراء هذا العصر جميعا ٠»‏ يقوى 
بعضهم حى لا تضعف الزينة من أسلوبه وحدى تبدو كأنها طبيعية غير متكافة » وتقوى هى على الآخر حى 
تسقط شعره فى تكلف ممقوت ثقيل(؟) . 

ولم يكن النر بأقل عزما من الشعر فقد أدى دوراً إمجابياً ربماكان أشد خطراً وأعظم أثراً من الشعر » ذلك 
أن الكتاب الذين ولوا أمر ديوان الإنشاء فى هذه الفترة كانت أقلامهم أسنة» وكلماتهم مشهورة » ولهم قدرة 
على رصفالكلام وتحبيره حتى ليهز النفوس الضعيفة ويثير الحماسة فى القلوب المستضعفة ... استمع إلى تلك 
الرسالة الى بعث بهاو صلاح الدين » إلى ملك المغرب يستنجد به فى قتال الفرذج وهى الرسالة الى كتبها القاضى 
الفاضل ... قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم حياه وحدثه عما فتحه الله على المسلمين من بيت المقدس والثغور 
والمدن والأمصار ثم قال : 


و ألا إنه لم يؤخر فتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار بالشام فقداستصرخوا بأصلالكفار من الغرب » وأجابوهم 
رجالا وفرسانا » وشيبا وشبانا » وزرافات ووحدانا وبر ويحراً » ومركباً وظهراً » وركبوا إليهمسهلا ووعراًء 
وبذلوا ماعونا وذخراً وما احتاجوا ملوكا ترتادهم» ولا أرسانا تقتادهم » بل خرج كل يلبى دعوة بطركه » ولا 
حتاج إلى عزمة ملكه ... وجلب الكفار إلى امخصورين بالشام كل مجلوب » وملئوا عليهم ثغر هم من كل مطلوب »: 
ما بن أقوات وأطعمة » وآلات وأسلحة .... إلى أن شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة » وذخائر للعاجلة من حربهم 
والاجلة » لا تشرق شارقة إلا طلعت على العدو من البحر طالعة » تعرض على الرجال من قتل » وتخاف من الزاد 
ما أكل ع فهم كل يوم ثى حصول زيادة») ووفور مادة » وقد هانعايهم موقع الحصر » وأعطاهم البحر مامنعهم 
البر » وبطروا لا كترواء ... وعقدت عدتهم مائة ألف أويزيدون » كلما أفتاهم القتل أخلفتهم النجدة » 
فكأنهم قبل الممات يعودون » . 

ثم توجه إلى ملك المغرب مستنجداً به قائلا : 


(1) الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية للدكتور أحيد بدوى : ا.؛ - مه . 
69 الحياة الأدبية فى عصر الحرو با لصليبية : 05٠‏ 
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لما كانت حضرة سلطان الإسلام » وقائد المجاهدين إلى دار السلام » أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه 
ويثه » واستعان على حماية نسله وحرثه » ..... كان المتوقع من تلك الدولة العالية والعزمة الفادية » مع القدرة 
الوافية » والهمة المهدية الحادية أن بمد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين » فيملاها 
عليهم جوارى كالأعلام » ومدنا فى اللجاج سوائر كألما الليالى مقلعة بالأيام » تطلع علينا معشر الإسلام آمالا » 
وتطلع على الكفار آجالا » ويردنا إما جملة وإما أرسالا مسومة » تمدها ملائكة مسومة ومعلمة... .)١()‏ 

ومما كتبهالعمادالكاتب عن وصلاحالدين ») بعدأناستولىالفرنجعلىعكا وغدروا بأسرىالمسامينقوله: 

0 ..... وللكرام آجال » والحرب سجال » ولله من الؤمنين رجال والآن فقد ثارت الحميات » وهبت 
النخوات » ووجب على كل مسام أن ينهض انصرة الإسلام » ويتدارك ما حدث من الكسر بالخبر والإحكام : 
ويعيد ما وهى من عد الفتوح إلى النظام فأينذوو الأنفة والهمية » والهمم العلية » والنفوس الأبية » أما مبتمون 
اصرع من استشهد من إخوانهم » أما يثورون لثأر [عانهمء أما تبكى العيون لمن قتل من أمائلهم وأعياتهم » فإن 
مصابهم عظم » ومقامهم عند ر بهم الكر يم كر.م » وأراد الله بذلك تنبيه الهمم الراقدة » وإثارة العزائم الراكدة (؟) 


فى هذه الرسالة إثارة لاهمم الفاترة» وإنباض لعز انم المتوانية » وفيها على الرغم من الهز ممة إمان المؤمن بالنصرء 
والدعوة للأخذ بالثأر من أوائك الغادرين الذين لا يرعون فى الحرب إلا" ولا ذمة . 

والقاغى الفاضل رسالة سجلها التاريخ وهى نابضة بدقيق المشاعر » وخاجات النفوس» فق د كتبها إلى صلاح 
الدين سئة ةمه هق أشد الأوقات حرجا وذلك ق حصار وعكا )» فد كان العدو يشدد الاصار » وجندالمسلمين 
قد طال بوم المقام فقال القاضى الفاضل (") : 

...نيما ين نننظر من كتب المولى ما يستدل به على أن قلب المولى قد طاب » وقصد العدو قد خاب إذ ترد 
كتب يكون الوقوف عليها قاطعا للأكباد » مفتتا القلوب ولو أنبها جماد.» ... والعيون ممدودة » والأيدى مرفوعة 
بأن يفرج الله عنا وعنكم بوصوها » فمن شبع فى هذه الآيام فما واسى المسامين » ومن نام ملء عينيه فماهو من 
إخوة المؤمنين ... فما الملوك وكل من يعرف الأمر إلاكأهل الصراط : رب سلم » رب سلم » فتسأل الله سبحانه 
ألا يكلنا إلى أنفسنا فنعجز ؛ ولا إلى الناس فنضيع » ويجهود أهل الأرض قد انتهى وبتى ما يفعله الله.... ) و ىفآخر 
هذه الرسالة تحميس وتشجيع » ودفع إلى الصبر والثبات : » ثم معاذ الله أن نغلب على النصر » ثم معاذ الله أن 
نغلب على الصبر فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهر صبره » وتملاً صدره » فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون » والله معكم » وهذا على دين ما غلب بكرة » ولانصر يتروة » إتما اختار الله تعالى له أرباب 
نيات » وذوى قلوب معه وحالات فليكن المولى نعم الحلف لذلك السلف » لقدكان لكم ىرسول الله أسوة ح.ئة؛ 
واشتدى أزمة ثنفر جى 4 والغمرات تذهب ولانجى 4 والله تعالى يسمع الأذن ما يسر القلب 4 ويصرف عن 
الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب» . 


.؛١؟6‎ 41١١ : والياة الأدبية‎ » ١71 : الروضتين : ج؟‎ )١( 
. 41١8 و الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية ص‎ » 14١ : ٠ (؟) الروضتين : ج‎ 
4٠7+ : الحياة الأدبية‎ » ٠١* : الروضتين ج ؟‎ )0( 
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ومضى النثر يتبارى مع الشعر فى تصوير الحروب الصليبية وما ينجم عنها من هزعة أونصر ومن حسرة 
وحزن » أوفرح وسرور » وما تقضيه من تحميس وتشجيع » ودفع إلى الصبر والثيات » والنضال والاستبسال » 
فى أسلوب طلى » وعبارة رشيقة » وزينة لفظية م#كمة » ل تخرج بالكتابة عن هدفها المرسوم ؛ ول تبعد بها عن 
الغرض المقصود » لأن كتاب الرسائل قد أوتوا قوة الببان » والقدرة على رصف القول فى [حكام » فلم تخضع 
الزينة اللفظية معانيهم لمقتضياما » ولم يكن المعبى تابعالها وإنماكانا صنوين » اللفظ الرشيق للمعبى الرشيق » واللفظ 
القوى للمعى القوى . فالمعى الناضج كالعرة الناضجة يسقط على اللفظة المناسبة .. غبر أن من واجبنا أن نشير 
إلى المقدمات الطويلة » الى فرضها الكتاب على أنفسهم » وكأنها المقدمة الغزلية فى قصائد المدح ... غير أن ذلك 


كان سمة هذا العصر » واتجاهاته فى الأدب شعره ونثره . 


1 ل 


الما بّالثان 


الشاعرة روا 


(م٠هه‏ لم١5‏ ه) 

مولده : 

لم يعرف بالضبط تاريخ مولده » ولم محددهالشاعر تحديداً دقيقاً وقد تضاربت أقوال المؤرخين والأدباء ى 
تحديده » ونجاهل بعضهم الإشارة إلى مولده فالصفدى يرى أنه ولد فى سنة ©4هه » ويروى ١‏ ابن خلكان(١)‏ ) 
فى وفياته نقلا عن العماد الكاتب ق خريدته : أنه كان عند القاضى الفاضل فى خيمته عرج الدلهمية فى دمشق 
فى الثامن عشر من ذى القعدة سنة ٠لاه‏ ه  1١176‏ م فأطلعه على قصيدة لابن سناء جاءته من مصر » وذكر 
أن عمره لم يبلغ العشرين » وعلى هذا التقدير يكون مولده فى حدود سنة ٠5ه‏ ه . 

ولكن ١‏ ابن خلكان » أعقب ذلك بقوله : ٠‏ وقد رأيت بخط بعض أصحابنا من لهم عناية بهذا الفن أنهتوق 
يوم الثلاثاء » ذى الحجة سنة 0917 ه ء بوعاكان مو لده فى منتصف شوال سنة 5178ه ( ؟ ) » ونقله عله و جورجى 
زيدان » ولكن هذا التاريخ ليس للقاضى السعيد ( ابن “مناء ) بل لوالده القاضى الرشيد . 

أماو ياقوت » (7) فلم يشر إلى مولده وأشار فقط إلأنه توى رابع شهر رمضان سنة 508 ه » وقد رجح 
الدكتور « محمد عبد ادق » محقّق الديوان المطبوع أنه ولد سنة ١1هه‏ ه معتمداً فى هذا على رواية ابن خلكان ع 
وقول القاضى الفاضل : إنه لم يبلغ بعد سن العشرين ... ولكنى أرىأنه ولد فى سنة ٠هه‏ ه ذلك لآنه فى سنة#/اههم 
عرض فى إحدى قصائده ءن مدحهم من الشخصيات البارزة ف المجتمع ول يلتفتوا إليه فقال : 

تكمل فضلى قبل عشرين حجة | فكيف وقد جاوتما بثلاث 
وأنفقت عمرى فى مدائح معشر كموق واو أنصفت كن مراف 

فبذلك يكون قد حدد عمره وتاريخ مولده وأنه ولد فى سنة ٠6هه‏ . 
نسسه وآسرته ٠‏ 

شب أبو القامم القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك أبو عبد الله محمد بن 
هبة الله بن #مد السعدى (4) الشاعر المعروف بابن سناء الملك ‏ فى ظل أسرة عرف امد طريقه إليها » نعمت 
بالغى والئروة » واغترفت من الفضل والمعرفة » وكانت موضع التقدير من ذوىالمكانة والمتزلة فنعم ابن سناء 


)١(‏ وفيات الأعيان ب * ص م58 
49 معجم الأدياء ج ١4‏ ص 7١١6‏ 
)2 وفيات الأعيان ج ١‏ ص 78 . 
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أعا ضفته هذه النشأة عليه » وكانت س ببانى رفع ذكره » وعلو شأنه وطلما شكا إلى أستاذه القاضى الفاضل حسد 
أعدائه » وحقدهم عليه ؛ وتعييرهم له بأنه لولا أبوه ماكان يدخل دائرة العلماء » ومحظى بما حظى به الشعراءء 
لأن أباه بى الوظيفة » ولولاه اككان خادما فيها » وقد أشار ابن سناء إلى ذلك نى قصيدة وجهها إلى القاضبى الفاضل 
جاء فيها : 
تقول أعادى لولا أبو كلا كنت تدخل ذاك الحرم )١(‏ 
ومن ثم نعلم أن والدهكان يشغل منصبا هاما » ولقب الابن والوالد يشير ان إلى أنه كان ينظر إليهما من السلطان 
نظرة التقدير وال كبار . 
وسبدو أن والده كان بالأدب شغوفا وبرجاله ولوعا 3 حى اشر ى نصف نسخة من كتاب 0 صحاح 
الحوهرى » بما يعادل وزنها من الدراهم » وليس ذلك أعاكان الدافع ‏ إلا فهما لقيمتها » وتقديراً لكنوزها » 
فلا عجب أن يكون شاعرنا بالأدب ولوعا » وبالشعر شغوفا فقّد غذى به فى طفولته » مع كل إشراقة من أبيه » 
ومع كل من يتصل به من عار فيه و#بيه . 
أما جده فقد قرر الصفدى قى كتابه الواى نقلا عن ياقوت - الذى أسنده بدوره إلى الصاحب الوزير 
جمال الدين الأكرم ‏ أن سناء المللك جد شاعرنا كان مهوديا غنيا يسمى «رازن» ثم اعتئق الإسلام وكان يشتغل 
ف تغيير النقود فى القاهرة ومات بعد ذلك مورثا ابنه القاضى الرشيد عمليات إقراض النقود » وعمليات أخرى 
كون منها ثروة عظيمة » ويضيف الصفدى إلى ذلك أن القاضى الرشيد كان دود الثقافة قليل المعرفة . 
وبمناقشة الصفدى يتضح لنا بعد هذا الادعاء : عنالحقيقة والصواب » تأولا : كيف يتأق وصف جده 
بأنه مبودى مع أن والده (أى والد جده) يسمى محمدا . وثانيا : لم نعثر لياقوت الذى أسند إليه هذا القول على 
ما يؤيد ذلك بل على العكس أشار فى الترجمة الى أوردها لابن سناء بالتقدير والاحترام لكل من أبيه وجده (؟) . 
فجده لم يكن مبودياً » وإنما ذلك كله انهام وصمه به أعداؤه رغبة النيل منه والحط من شأنه » وقد كان 
جده يتمتع بمكانة علية » جعلت شاعر نا حزن كثيرا لفقده على الرغم من طول عمره فقد مات عن ستة وتسعين 
عاما سئة 8ه ه » وقد حرص على أن يسير فى جنازته وهو فى شدة المرض » ورثاه بقصيدة حزينة بلغت تسعة 
وثلاثين بيتا مطلعها  :‏ 
خانت جفولى لما م نفض يدم لكن وف الجسم لا فاض بالسقم 
وقد أشار فيها إلى مرضه 
حرجت خلفك مولا كما خرجوا يجسمك الطهر محمولا على القمم (") 
يا حسرى إذ رآنى راكبا لحم وما مشبت على رأسى ولا قدمى 
وأمًا ما امهم به الصفدى القاضى الرشيد » بأنه كان محدود الثقافة فيكذبه أيضا ما عرف من أنه كان 
(1) راج الديوان قافيه المج 
69 راجع معجم الأدباء ج 4ه ١‏ ص ١560‏ 
(6) راجع الديوان قافية المح 
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يتبادل الرسائل الأدبية مع القاغى الفاضل » و كانا يتناقشان ى قصائد الشاعر الناشى* من جهة » وفى القضايا 
الأدبية العامة من جهة أخرى )١(‏ ونحن نعرف منزلة القاضى الفاضل » وأنه كان محتل مر كزا خطرا فى الدولة » 
فكيف يضيع وقته » ويكتب لرجل محدود الثقافة قليل المعرفة . ْ 1 

وكيف بتأق لرجل محدود الثقافة أن يشترى نصف كتاب مخطوط يمخمسة عثر دينارا كما أسلفنا » إن 
ذلك لا يتأى إلا من رجل شغف بالأدب » مب للمعرفة وأن كل ما اتصف به من تلك الصفات لا مت إلى 
الحقيقة بصلة ولا بنسب . ١‏ 
نشاته ‏ تقافنه ب أساتل3 


هذه البيئة الى جمعت بين الثقافة والغى » والمتزلة وابخاه » نشأ الشاعر وترعرع » فى أحضان أب 
يرعاه » وحم بتعليمه وتثقيفه » فأحفظه القرآن الكرم على الشريف الخطيب » (9) ثم درس اللغة والنحو فى 
ح<لقات عبد الله بن برى المتوق سنة 8ه ه (") وق سنة ٠ه‏ ه انجه إلى الاسكندرية ليدرس الحديث على 
امحدث الحافظ بى طاهر أحمد السلى (4) » فجمع فى نشأته ببن علوم الفقة والدين واللغة » فهياً نفسه بذلك 
الرصيد من المعرفة » للتعمق فى دراسة الأدب » وبذا لم يكن سطحيا فى شعره » فكثيرا ما نصادف مقطعات 
وقصائد يتزع فيها إلى خيال بعيد أو فكرة عميقة . 

وكان ملما ببعض اللغات الأجنبية المنتشرة فى تلك الحقبة » فهو يجيد الفارسية ويتقنها » ويشير إلى ذلك 
فى إحدى قصائده اللى وجهها إلى القاضى الفاضل : 

وعز على العرب أنى حفظ ات برتحى بعض لغات العجم (ه) 

وقد استطاع أن ينشر باللغة الفارسية » ويستخدم بعة بعض الحرجات الفارسية فى موشحاته وكان المصريون 

المابقون له يضعون الوشحات رجات مغربية استمع إلى قوله ى موشحته الى مطلعها :- 


إلى أن قال : 


وخود كما شبت طفلة كغص عن مايسسس 
أرادت أن تيون خلة اللظلدنى كات دن 


فلما ‏ جئنت منه قبلة شذلدلدت بالف ارمى 
دانى ‏ كى بوسه يمن داد دها أنكسسسمر ين 
أوار كواى دست من باش ببوس تل لله شيبلسين 

(1) راجم فصوص الفصول : 4١‏ 6؟10. 

(0) انظر السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ : ص 58# . 

(4) راجع حسن الحاضرة جاص ,.,9٠١‏ 
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والحرجة الفارسية بمعبى : «هل تعر ف متى قبلى ؟» إن فمها كان شاهدى على هذه القبلة الى منحتى إياها )١()‏ . 
والظاهر أن الفارسية كانت منتشرة ىأرجاء الوطن الإسلامى آنذاك انتشار اللغة الإنجليزية بى بلادنا الآن » 
وبخاصة بعد ترجمة كثير من كتب العلم والأدب عنها ونبوغ كثرة من أبناء الفرس فى الأدب والفن والعلم 
مما جعل الاباء المتفتحين يعدون أبناءهم بهذه اللغة الهرة » و كان القاضى الرشيد من الوعى والفطنة بحيث أغرى 
ابنه وشجعه على تعلم الفارسية . 
وكان ملما بعلوم الفلك حتى كثرت إشاراته لأمعاء الكواكب والنجوم والأفلاك ومنازلها وما يدور حوها 
من قصص وأساطر استمع إليه يقول : - 
أيا بصرى لا تنظرن إلى بصرى فإنى أرى الأحباب ى بلدة أخرى 
وما بلدة لم يسكنوها ببلدة 2 ولو أنها بين السماكين والشعرى (؟) 


علاقنه بالقاضى الفاضل : 


ولا مكن فى هذا الصدد أن نتجاهل صاته بأستاذه الكبير القاضى الفاضل فلقد أشار ابن سناء إلى هذه 
الصلة ق كتابه ١‏ فقصوص الفصول ») حيث يقول : 


ووهو الغبى وأنا احتاج إليه » وهو المعطى وأنا الأخذ منه » وهو الأستاذ وأنا التلميذ له والمتعلم منه) () 
ولقد كانت رسائل الشاعر وقصائده تصل تباعا إلى القاضى الفاضل عندما كان فى دمشق » 5ا كانت ردود 
القاضى الفاضل ورسائله تصل شاعرنا فى انتظام » وكتاب «وفصوص الفصول» حافل بالرسائل الى أرسلها 
القاضى الفاضل إلى القاضى الرشيد وإلى ابن سناء وموضوعاتها تدور حول الشاعر » ورأى القاضى الفاضل ق 
قصائده » وتعليقه عليها » ومن تلك الرسائل نفهم أن الصلة بين القاضى الفاضل وبين الشاعر صلة وطيدة ع 
قواها صلته السابقة بأبيه القاضى الرشيد وزادها تأكيداً قرابة الأدب ونسبه وعلى الرغم من أن القاضى الفاضل 
أعلى مكانة وأرفع متزلة » وأكبر سنا إلا أنه وجد فيه ميلا شديدا إلى الأدب وقدرة على الشعر لذا رضى أن 
يكون له ٠وجها‏ ومرشدا » وكان فى نقده قصائده رقيقا رفيقا ميل إلى تشجيعه » والأخذ بيده » ويرى أنه ما 
من قصيدة إلا وهى أحسن من أختها » وما يرينا من آية إلا وهى أكبر من أختها » وما جلو علينا عروسا إلا وقد 
جمع ببن حسنها وبختها » وقلما مجمع الحسن والبخت ولهذا قيل : «وقد تمنى المليحة بالطلاق» وعقائله المليحة 
لا نطاق ولا تطلق وقد علقت العرب أدون منها » فلا غرو أن هذه بالقلوب تعلق » وبالضلوع تعنق » فالمعلقات 

. دراسات ف الشعر للدكتور #مد كامل حسين‎ )١( 

)١(‏ السماكان : كوكبان نير ان أحدهما فى جهة الشمال ويسمى المماك الرامح و الآخر فى جهة الجنوب وهو السماك الأعزل 
وأما الشعرى : فهى الكوكب الذى يطلع فى الجوزاء فى شدة الحر ويقال له الشعرى الهانية وكوكب آخر يطلع فى الذراع ويقال 
له الشعرى الشامية وءن أساطير العرب أن سهيلا أقبل من ناحية المن و أقبلت الشعريان من ناحية الشام حى انتهى المسير إلى 
امحرة . وهى بر فى الفلك فوقف كل من الفريقين على شاطىء الحرة وخطهما مهيل فأجابتاه إلى الزواج وعبرت إليه امانية 
مهما فقيل لما الشعرى العبور ول تقدر الشامية على العبور فوقفت تبكى حى لم تستطع أن تفتح عينيها من البكاء فقيل طا الشعرى 
الغميضاء . 

69 راجم د فصوص الفصول ع . 
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بعدها زادت على عدمها » وفضلتها هذه بجدنها وجودا ..» )١(‏ وهكذا كان القاذضى الفاضل يدفع الشاعر 
قدما بآرائه وتقريظه » و كان لهذا الانجاه أثر مشكور فى تقدم الشاعر وإحرازه قصب السبق والتفوق » حبى حسده 
الشعراء الآخرون 4 وحعدوا عليه 4 وسيأق الحديث تفصيلا عن صلة الشاعر بالقاضى الفاضل عند الحديث عن 
شّعر ه . 
علاقنه بالوزراء والأمراء ورجال الحاشية : 
ده » كان لمذا كله أثر بارز قَُ تطلع ابن سئاء إلى الاتصال بالأمراء والوزراء ورجال ال+اشية 6 وقل ساعدته 
شاعريته على الاتصال هم فمدح من السلاط.ن وصلاح الدين ) وأولاده العزيز والأفضل » وأنخاه الملك العادل » 
كنا مدح من الوزراء ابن شكر على اأرغم ما كان بينه وبين القاضى الفاضلى من عداء . 

فاتحاه ابن سناء إلى النفع الذاتى » جعله يتنابى فضل سيده » وأثره الذى لا ينكر وربما كان خوفه من 
ابن شكر هو الذى دفعه إلى ذاث وخاصة إذا علمنا أنه كان ينتقم من أصدقاء القاخى الفاضل وأقاريه » ولكن 
هل نحققت آماله على يد ابن شكر كا نحققت من قبل على يد القاضى الفاضل ؟ 
المناصب الثى ولبها : 

لد كان المَاذى الفاضل صاحب اليد الطولى قَْ كل ما وليه دابن سئاء )» هن وظائف حسدكدة عليها أعداؤه 4 
فعئلها غادر القاذضى الفاضل القأهرة إلى دمشق سنة ٠لاه‏ م ف خجلمة ) صلاح الدين ( ١‏ تنقطع صلة ابن سئاء 
له ول كان يرسل إليه قصائده 34 ويتلى ممه ردودأا عليها 4 وكان القاضى الفاضل شديد الإعجاب تك 34 يذيع 
على الشاميين قصائده وءاسئه » ويتنبأ له بالسيق والتقدم » وقد دفعه فرط إعجابه به إلى أن ستقدمه إلى دمشق 
ليكون كالم سره فى ديوان الإنشاء » ولكنه لم يبق طويلا ق الشام لأنه كان شديد التعلق والحنن إلى مصر 2 ولم 
تنسه زياراته بلدان سوريا كحمص وحماة وغيرهما تلاك اللهفة العارمة » وذلك الشوق المتقد » والمنن المتجدد ع 
بل والتبرم ببلاد الشام » وربما ورث هذا لتبرم من أستاذه نفسه » فقد كتب القاضى الفاضل رسائل فى تفضيل 
وأبنائها وأوديتها وأدواتها » وقراها وقرناتما » ومن لى صر فإنى أقنع بماتنبته أرضها من بقلها وقثاتما وأبيع 
بردى وما عساه بشربة من ماما وأمتطى مكن السيف ى هجر سوادها وسودانمها » فالطلل هائل ولا طائل » وها 
كنا تسمع به دون تلك الفضائل متضائل حى إدا جاءه لم بجده شَيئا ) فهى بلاد تستجدى ولا نجدى 2 وفعل الملام 

وقد نحمقت رعية «ابن سناء ) قَْ العودة 4 فى أوائل سنة "باه ه قرر « صلاح الدين ) مغادرة سوريا إلى 
الوظيفة ملم ضر 4 ولا رحل القاضى الفاضل مرة اخرى إلى دمشق قَُ صحية ( صلاح الدين » ١‏ ير حل معه 
وان ستاء ) بل بى ف مصر وكيلا عن الماذضى الفاضل درعى ولاياته الواسعة وهى وظيفة لا تسند إلا إلى كفء 


. فصوص الفصول‎ )١( 
ص لمه.‎ ١ الروضتين : ج‎ )0( 
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موثوق فيه » وقد ظل ابن سناء فى هذا المنصب المائل حبى وفاة القاخى الفاضل سنة 9ه ه » ومن قصائده 
الى مدح بها القاضى الفاضل وصلاح الدين فى هذه الفئرة نرى أن حالته قد تمسنت فى هذه الوظيفة » استمع إإيه 
فى قصيدته الى مدح بها صلاح الدين والى مطلعها  :‏ 

أمجلس لموى ليس لى عنك مجلس2 لأوحشت لا غاب لى عنك مؤنس 
ففيها يقول : 

وإى لى البشرى وإن فراسبى تصح لأى مؤمن أتفرس 

لك المدح منى ينتشى السامءون به كأن مدبحى ى معاليك أكؤس 

كلانا بديع الصنئع مدحى مطبق وجأشك فى قهر الملوك مجنس 

فلقد طبقت شهرته فى الشعر الافاق » وعرف بين أهل الشام كا عرف بين شعراء مصر وقد استغل هذه 

الشهرة فى نحسين مر كزه وحالته الاقتصادية » ووظيفته الرسمية» ولا وانى الأجل المحتوم سيده القاضى الفاضل » 
ووصل ابن شكر إلى مرئبة الوزارة وهو العدو الآلد للقاضى الفاضل لم بحد ابن سناء غضاضة فى مدحه » والتقرب 
إليه <بى حفى ببهداياه » وصلاته » وبقيت صلته الدائمة بالحاشية والسلاطين حبى ولاه الملك الكامل ابن الملك 
العادل المسثولية الكاملة عن ديوان الحيش سنة 505 ه ء ولكته لم جد هذا المنصب مناسبا لطبيعته فرفض هذه 
الوظيفة فى أدب جم » وقد أشار إلى ذلك فى مقطوعة وجهها إلى سيده الملك الكامل من قافية الشين » وهى 
آخر ما قاله من الشعر » ويبدو أنه ظل فى هذه الوظيفة ما يقرب من عامين لأن هذه الأبيات قالها قبل وفاته 
بقليل :- 

قد عجز المملوك عن سخدمة ثباله فى مثلها طيهيش 

للجيثى ديوان ومالى بلسه أنس ولا عندى له عيش 

وصرت مهزوما فلا تعجبواا من واحد زمه الحيشس )١(‏ 
محجالسه ومنادماته : 

وكان لابن سناءالملك مجالس نجرى فيها الحاورات والمفاكهات الى يروق سماعها » وكانت داره إحدى 

المنتديات الى جمعت أسباب الترف واللهو » وجمعت بين ما يلذ القلب والععن » ومتع النفس والخاطر » ففرها 
الزهور والبساتين » الى تزرى بأية روضة على حد قوله : 

القد قصرت عن شأوها كل روضة وقصر عن أملاكها كل أفضل 

وأنسى بها بن الورى ذكر جعفر الر ١‏ شيد تأنى جعفر التوكل 
وبها تماثيل مصورة ينساب منها الماء » فكم من طائر ينبعث الماء من رأسه » وأسد يقب الماء من فمه ا 

وكم طائر من رأسه الماء طائر ‏ على أله ىق وكره كلمكبل 

وكم أسد والماء من فيه واشب وإن كان لم ينهض لم يتحلحل 
ولو رآها كسرى وقيصر لضرب كل منهما كفا على كف » ولفغر فاه » وجحظت عينئاه : 

يقابل كسرى قيصرا وكلاهما2 يقلب طرف الباهت المتأمل 

فكسرى يرى الإيوان كسرا وقيصر-200 يرى القصر خص الناسك المتبتل 


, الديوان : قافية الشين‎ )1١( 


ويحد العشاق متعتهم فى أبهاء تلك الدار » فقّد صور فيها مناظر العشاق الذين يرون العشق فرضا منزلا على حد 
5200 

وصور ى أرجالمها كل عاشق20 يرى العشق فرضا فى الكتاب المتزل 

جميل بشن مم كثير عجترة: تانضوغان» أشعاد «لكوف: والسيال 
وله فى وسطها منظرة تطل على النيل كأنها الزهرة اللامعة المتألقة » وكأنها جمعت بين حسن الدنيا » وجمال 
الأخرة  :‏ ْ 

انظر إلى المنظقخضرة الناضرة تزهر مشل الزهرة الزاهرة 

احجيدق عاال نيديا اومنا الندوكة اونا امحسييف عية الأحرة 
ف هذه الدار وى غبرها(ق القاهرة) كان ياتى بأصدقائه وأحبابه » وبااشعراء والنقاد فيناقشون مسائل الأدب 
ا ور » ونحتد بعضهم على بعض فى المناقشة حينا آخر » وكان يدعو أصدقاءه إلى مجاسه » 


و-بددهم بالحجاء إن لم بجيبوا دعوته وهذه إحدى رسائله إلى أحد أصدقائه : 


حضر الحبيب وأنت أش هه للفيؤاد من اليدب 
لين حص[ سر تِ مسار عا فلأصفح سن عسن الذنو ب 
والال اق التشعمحن 32 دن المفون.. و :الست 


0 


ولئن 2 قعدت لأهجونا ‏ للك فى اليعيد وفى القريب 
وأقشول:.. هذا :فق اللعنها ر قدا استرحنا من رقيب 
ويرسل لصديق آخر يستدعيه فيقول له :- 
يك اعنا هذه يك عها علينا يا كثير الحطا قليل الإصاية 
#ن قى دعوة فإن غبت عنا ل دعوة عليك مجنسايبة 
وقد حدثوا أن الشاعر ابن سناء بلغه أن هية الله بن مقلد الكاتب قد هجاه فأرسل إليه من أحضره » وأدبه وشتمه . 


فكتب إليه نشو الملك المعروف بابن الانجم الشاعر المعروف  :‏ 


صفعته إذ غدا عمبجوك منتقما ‏ فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه 
هجو و 4 وهذا الصفع فيه ريا والشرع م يشتضيه بن خسرمه 


فإن تقل ما طجو عنده ألم فالصفع والله أيضا ايس يؤلمله 
الذى أصبح وزيرآ للأشرف و العادل .» وكان ابن سناء ذكيا وذا عمقل ناضج يفهم ما يقال بسرعة 3 وق هذه 
الاجماعات اتصل برجل مغر لى تعود أن يشغل نفسه بتأأيف الموشحات المغربية بالإضافة إلى الأزجال » فاتصل 
به ابن سناء » وناقشه فى الموشحات حبى أصبح فيها خبيرا ٠‏ بل إنها تقدمت على يديه أكثر مما تقدمت على يد 
المغار د أنفسهم » غير أن ابن خلكان وياقوت لم يشر أحدهما إلى هذه الحادئة » ونجد ابن سناء فى كتابه ودار 
الطراز» يدعى أنه اعتمد على نفسه اعمادا كليا فى معرفة الموشحات » واستنياط قواعدها ونهجها الذى ذسر 


عليه فيقول : ١م‏ لثمم واعذر أخاك فإنه لم يولد بالأندلس ولا نشأ بالمغرب 2 ولا سكن أشبيلية 2 ولا أرمى 


على 


وابن بى »ولا عبادة والخحصرى» ولا وجد شيخا أخذ عنه هذا العلم 34 ولامصنفا تعلم منه هذا الفن » فإن رأيته 


هر سسية 3 ولا عير على هكناسه 4 ولا سمع الأرغن 4 ولا دق دولة المعتمد 4 وابن صمادح 3 ولا لى الأعمى 


قد .بض به طبعه 3 وأخدذْ بيده ذهنه » وأضاء له خاطره » وهدته قرحته إلى الطريق » وملى فيها بلا دليل » 
واستأنس بلا رفيق وجد” إلى أن وجد » وطلب إلى أن غلب فلا تجحد حقه » واعرف له وزن فهمه ولف 


ذهنه » وحسن ذوقه » وحسن غوصه 2 وبعد غوره » وقدر همته » وإن رأيت تعليمه لك نعمة » فاعرر ف له 


ومن ثم نرى أن )١(‏ ابن سناء الملك قد اعتمد على نفسه فى تعلم هذا العلم » وهذ! لا ينتى امال اسماعه 
من شيخ مغربى بعض الموشحات لا لدرجة أنه تعلمها منه . 
ومر ابن عنين ) (؟) الشاعر الدمشى بالقاهرة فاستهوته مجالديها » وطابت إقامته بها فئرة من الزمن 
انهالت عليه الدعوات من الأدباء والشعراء » واجتمعوا معه على أرغد عيش » و كانوا بمَواون هذا شاعر الشام » 
وجرت لهم محافل سطرت عنهم وخاصة مع ابن سناء الملك . 
أخلاقه : 
إذا كان لنا أن نستخلص طرفا م نأخلاقه فاننا نحد أنفسنا أمام أساسين رئيسيين ؛ وى نظرى أن كلا منهما 
يعطى صورة تاف عن الصورة الأخرى . 
فأما الأساس الأول فهو ظروف نشأته » واتحداره من أصل جمع بن الغنى وابلاه والثقافة والأدب » 
وكذلك صلته بالقاضى الفاضل ودوااوقور الخحاد » والوزير الخطير وكذلك ما كتبه عنه الأدباء والمؤرخون ... 
أقول إن هذا المصدر لو اعتمدنا عليه فإنه مدنا بصفات عظيمة لشاعرنا فيها الاعتدال » وفيها الورع » وفيها 
التقوى » وفيها الشموخ والاعتداد بالنفس ... الخ 
والأساس الثانى هو ديوانه وشعره وإذا اعتمدنا عليه فإننا نلمس منه صورة مناقضة للصورة السابقة ‏ 
فأككر من نصف الديوان للمدائح » ومعظم هذه المدائح يشتمل على مبالغات غير مقبولة » فهو يصل بممدوحه 
حد الأاوهية » فالدهر لو أخطأ فإن هيبة عبد الرحم البيسانى تؤدبه وتقم عليه الحد » وبذا يقسم ابن سناء : 
وعينا لو عريد الدهر سكرا لأقيمت منها عليه الحدود (#) 
ويرى أن الدهر نخادم وأن القاضى الفاضل سيده : 
وما الدهر إلا خادم أنت ربه ‏ وما الحلق إلا علم أنت فاضله 
ويرى أن القدر لا يستطيع أن ينقض ما أبرمه الممدوح : 
فلا يقدر المقدار ينقض ما قضى ولا يستطيع الدهر هدم ما بى 
ويعيد هذا المعبى نفسه فى مدانحه لصلاح الدين : 
)١(‏ دار الطراز : نحقيق الاكتور جودة الركابف ص 4٠‏ . 
)١(‏ ولدسنة وئه ه 1١١١4/‏ موتو سنة +٠‏ ه 8ع وله ديوان نشره خليل مردم بك ( سابقاً ) بدمشق 


69 راجم الديوان قافية الدال , 


جد ١و‏ عي 


فما يبرم المقدار ما كنت ناقضا 2 وما ينقض المقدار ها كنت عبرما 

وى مدح المللك العزيز يرى أنه هو الذى ينظع أمر الكون » ولولاه لا نفرط هذا النظام : 
لولاك تنظم عقد هذا الدهر لا ممسل النظام 

إلى إنه ليءترف على نفسه فيجد أنه كاذب فى مدانحه » صادق فى أهاجيه 

كآبة الكذب هدحلى ورونق الصدق ق هجاى 
فماذا نستخلص من وراء هذه المبالغات ؟.. هل كان مجد نفسه قلياة التدر حتى ليضطر إلى هذه الميالغة فى ممدوحيه ؟ 
لا نستطيع أن تحكم هذا الحكم لعراقة أصله ونبوغه المبكر وحسد أقرانه له ولكنه مزيف للحقيقة وااواقع ؛ 
هذا إذا تجاوزنا نظرة الدين وأنه بهذه الصفات الحارجة عن حد المألوف » والى لا يوصف بها غير الله خارج 
عن حدود الدين .. 

وماذا نقول حمن ينظر إلى الراب الذى يطؤه القاذى الفاضل بر جيه فيحسده ويتمى أو سار عليه بر أسه 

١ : فقول‎ 

نلى تراب مواطيه بأعيننا ونحسد الرجل فيه قمة الرأاس 
ومن شعره كذلك نرى أنه يؤمن بمبدأ المصانعة » فيغمض عينيه على غل وحقد دفيدن ويصرح بذلك ىق شعره : 
وكأنه يطبق ما قاله زهر بن ألى سلمى 


فها هو ذا يضطر إلى مصالحة إنسان بعد ماصمته ومقاطعته فيقول : 
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أقسبل كفا ليتى لو قطعتها وألم “خرا ليتتى لو فضضته 
وهو خاق لا شك غير حميد . 
وكان حريصا على النفع الشخصى فهو وف مخاص لاقاضى الفاضل فى زمن كان قادرا فيه على تحقيق 
أطماعه وآماله » معرض كل الإعراض عن عدوه الصاحب بن شكر » فلما مات القاضى الفاضل نسبى عداوة 
سيده » وأقبل عليه ملحه » ويستجديه حدن خلص إليه أمر الوزارة وأصبح يرجى نفعه » ونحشى بأسه وكان 
القاغى الفاضل يكره ابن شكر ويصرح بذلك فيقول : «أما ابن شكر فهو لا يشكر وإذا ذكر الئاس فهو 
الشىء الذى لا يذكر ..» و كان ابن شكر يقول عن القاذى الفاضل : وما فى قلبى حسرة إلا من البيسانى » ما 
جمرغ على عتباق » ومع ذلك عدحه ابن سناء ويقول ى مطلع قصيدته : 
ما على الدهر بعد رؤياك عتب ما ببى للزمان عندى عتب 
هذه النظرة الى كنت أشتا ق إليها طول الزمان وأصبو 
وءبدو أن ابن سناء خاف بطش ابن شكر فمدحه )١(‏ 
وأخذ ابن سناء من اللخلاعة وال ون والاستهتار بقسط وافر وعراجعة أشعاره فى ال#ون الى يعف القلم 
عن التعرض لا يتضح ذلك فكثشرا ما صرح بتجاربه مع غلمان وجوار وصرح بأعضاء التذكبر وأعضاء التأنيث 
غير مبال ولا مهم بعفة » ولا متحرز بفضيلة . 


للا دسلد 


26 رأجم : دواسات ف الشعر ى عصر الأيوبيين ص ١‏ 


ب [١‏ ب 


وبالغ فى فخره واعتداده بنفسه فهو محتقر الناس جميعا » ولا يأبه بهم ويرى الرمان عبدا هو سيده . 
وإنكث عبدى يا زمان وإنبى 2 على الكره مبى أن أرى لك سيدا 
ولو علمت زهر النجوم مكانى لحرت جميعا نحو وجهى سجدا 
أرى الخاق دونى إذ أرانى فوقهم ‏ ذكاء وعلما واعتلاء وسؤددا 
مذهبه الديئى ٠‏ 
أنه يدين بالمذهب السمى . 
فقد قرر ابن سعيد ى كتابه الاغتباط : أنه كان مغاليا فى التشيع )١(‏ وأيد الصفدى ما ذهب إليه ابن سعيك 
بأبيات قاها ابن الساعاق المتوق سئة "٠5‏ هم امهم فيها ابن سئاء يأنه كان يكره أم المؤمنن عائشة زوج الى 4 
وم يكن تحب أباها 4 ولذا ثال ما ستححوق وسقط من فوق البغل الذى أهداه إليه ابن شكر والذى كان يسوىن, 
بالحمل . 
ولا نستطيع أن تمر على مثل هذا الاتهام دون أن نناقشه اتكشف عن الحقيقة الصادقة نى هذا الموضوع . 
١‏ فنحن نعرف أن ابن سناء تللى عاوم الحديث عن السلنى » وكان السلى سنيا شافعى المذهب وكان 
أبن سناء حير مه و به حبى خصه ببعض مدانحه بطر يقة لا يقباها الشيعى »© فقد خخاطيه صراحة بأنه إمام الإسلام 2 
وأحسن مرشد لشر بعة البى عليه السلام » وهذه صئمات بير دد الشيعى قَْ ذكرها استمع إليه يقول -- 
فجئت إلى الإسكندرية قاصداً إلى .عبة الإسلام أو علم العام 
إلى خر دين عنئده خير مرشد وخر إمام عنده خير مؤم 
إلى أحمد اممجى شريعة أحمد فلا عدمت منه أبا أمة الأمى 
إذا ما شياطين الضلال تمردت جدالا فمن أقواله كوكب الرجم 
أتيت له مستشفعا بدعائه20 يقيل به جرمى ويشفع فى إنمحى (") 
؟ 7 بأ. كر المؤرخون المنتصفون من أمثال دابن خلكان) وم ياقوت)ورأىن الفداء) ما يشير إلى عقيادة 
الشاعر وأنه كان شيعيا . 
#الم مل تتبعنا لكتب ابن سناء ُ تعر على هأ يويك ذلك من قريب ولا “نل دعيك دل على العكس من ذلك 
وحدنا ما يؤ كد أزه كأن سيأ 4 فى معدمة مايه ( فصوص الفصول ( ملح صحابة النى عليه السلام المهاجرين 
متم والأنصار دوث أدن مَفظط 4 وأكير من هذا لا دوجد أى ذكر لععى أو لاذعة الآخرين من دءته » ومن 
الطبيعى ألا بدح الشيعى أصحاب الى ثم مل ذكر على والأتمة الآخرين فها هو ذا يقول : «وصب الله على 
السيد الأجل » البى الأمى » الذى يؤهن بالله وكلماته » ورج المؤمنين من ظال الكفر وظلماته » محمد وآله 


وأصعدابه الذين هاجحروأ وهجروا واووا ونصروا 2( واتبعوا النثور الذى أنزل معهة )© أظهره الله مم على الدين 


١97 ص‎ : ١ راجم الاغتباط فى حل مدينة الفسطاط ج‎ )١( 
, (؟) راجمع الديوان : قافية الهم قى مدح السلى‎ 


ال 1 واءا لك 


كله 2 وجمم هم 4 ادير أجمعه ) ٠.‏ )غ2 
؛ فى مدحه الملك المظفر وعمر بن شاهنشاه» يقرنه فى أدب واحيرام زائدين بسميه وعمر بن الخطاب؛ 
الدليئمة الثانى 4 ويرآه مثر دما مجه ومعيدا ىُْ الناس سير انه 
وسيراك قينا سيره مسر ية فروحت هن قلب وفرجت هن كرب 
وردك فينا من سميك سنئة 2 فأظهرت ذاكالفرض من ذلك الندب (؟) 
0 وق هجائه ادن عئمان يشول 
على وعمان أبوه و+سددة على قوله نحاشا عليا وءمائسسا 
فإن سرقوا أمما الكرام فربما2 رأينا -بودياً يسمى سلمانا 
فالشيعى له شرن عليا بعيان 4 إد يرى عليا هو الحليفة وعخحده )2 وغيره من الحاقاء معتدون . وى هذين البيتين 
رد صريح أيضاً على من زعم أن جده كان مهوديا ٠‏ 
١‏ وى مدانحه للقاضى الفاضل ينى عن نفسه التشيع نفيا صريحا » فيرى أنه فى حبه القامى الفاضل 
جمع دن صضاة التسّيع من تاحة الجحب العارم للممدوح »؛ ونسن صفة السنية من حيدثُث مذهيه الديى فيقول 
أصبحت ىَُ مدح الأجل موحدا ولكم أنتى من أياديه أى 
وغدوت .من حى له متشيءعا يا من راى 'متشيعا متستلنا 
وى قصيدة أخرى يقول 
تشيم الاق مثلى بت سه إذ كان قالم جود غير منتظر 
وهو شيعى فقّط فى حبه الزائد وإخلاصه لاقاضى الفاضل » وف البيت إشارة إلى القائم عند الإمامية وهو المهادى 
المنتظر الذى ينتظر الشيعة عودته . 
ا وف قصيدة نونية أخرى ممدح بها القاضى الفاضل يشير إلى يوم عاشوراء وهو اليوم الذئ قتل فيه 
الحسين 4 والشيعة بلبسون فيه السواد 4 وينتيحبون ويضربوت أنفسهم بالسلاسل الخديدية حدى تسيل منهم الدماء 8 
وما زالوا يفعلون كذلك 2 العر اق وخاصة ىُْ كر بلاء والنجف وهو ئُّ هذه القصيدة بلق عن سه أنه شي» 


ى 
وإن أوضح أنه يوم يشارك فيه الشيعى السى حزنه فيقول 


4 


ونظمتها ‏ ىق يوم عا شوراء هن همى وح تلزن 
يوم يساء ابه وهيهة كل شييعى وسفى 


إن ١‏ أعطز المسلمي| لين بيه فإلى لا أهدى 
أو كنت ممن لايئو اح به فإى لا أغتتتلبى 
قتل الحسين يكل ضرت ليعفساة وكسل طعسن 
وهذا هو رأى السبى 2 يوم عاشوراء . 
)١(‏ قصوص الفصول . 
(0؟) راجم الديوان قافية لباه 


- وثمة حقيقة أخيرة ننهى بها هذا الموضوع وهى أن صلاح الدين كان يأخذ بالشبهة من يلوح عليه أنه 
متشيع واو كان سنيا » فقد قضى على عمارة العبى لممالآته أهل الشيعة على الرغم من أنه سى ... ما حظى 
ابن سناء بكثير من خلع الشرف من «صلاح الدين» وخلفائه ى مصر . 

ومن ثم تؤكد أن ابن سناء كان سنيا » وأن كل ما قيل عنه رجم من حاقد أو ناقم »أو ساع له بشرء 
أو مدبر له كيدا » أو غافل عن الحقيقة . 
آثاره العلمية ومنزلتها : 

لقد ترك ابن سناء بعض الآثار الأدبية الى ما زالت تعيش بينئا حى اليوم نذكر منها : 

١-روح‏ الحيوان : لحص فيه الشاعر كتاب الحيوان للجاحظ )١(‏ » وكان الشاعر مولعا يمذهب 
الحاحظ فى الكتابة » ومعجبا به » ولذا درس بعض كتبه دراسة دقيقة » حبى أخذ على عاتقه تلخيص كتاب 
الحيوان » واحتفظ منه بنسخة دون عليها الماحظ بعض ملاحظاته يخط يده » وقد أشار ابن سناء فى إحدى 
الرسائل الى بعث بها إلى القاضى الفاضل إلى تأثير التاحظ فى الكتاب الذين أتوا بعده مثل ابن العميد » وأبى 
حيان التوحيدى » والوزير أبى القاسم المغربى ؛ وقد سر القاضى الفاضل من انجاه الشاعر » وأغراه أن يستمر 
فى دراسة مؤلفاته الأخرى كالبيان والتبيين . (؟) 

؟ ا #تارات من شعر ابن رشيق القوواى : هن إحدى الرسائل الى بعث بها ابن سناء إلى القاضى 
الفاضل نعرف أنه جمع #تارات من شعر ابن رشيق أعجب بها ثم أرسلها إلى أستاذه مع مذكرة نقدية ويبدو 
أن لقا بى الفاضل قد أعجب بتاك الحاولات ورآها ذات أثر بالغ فى تكوينه ككاتبق ديوان الإنشاء فأشار 
عليه أن جمع مختارات من شعر ابن الرومى » ويظهر من الرسائل المتبادلة بينهما أن هذا العمل لم يتم . (*) 

*- دار الطراز : فى فن الموشحات : وهو من أعظم آثار الشاعر الأدبية » وقد حققه الدكتور جودة 
ال كالى » وهو لا يزيد عن مائة وخمسين صفحة » وقد قسمه الشاعر ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : مقدمة طويلة تحدث فيها الشاعر عن فن الموشحات » وقوائيئه » وعرفنا طريقة كتابته » 
وناقش تفصيلا أشكال الموشحات التلفة » وضرب لا الأمثلة من موشحات مغربية . 
والقسم الثاقف : يستعرض فيه الموشحات المغربية الى استمد منها أمثلته فى المقدمة . 


والقسم الثالث : موشحات ايتكر ها وصاغها هو بنفسه » ويعد ابن سناء قمة شعراء المشرق ق كتابة الموشحات» 
بل إن شهرته ى الموشحات تفوق شهرته فى الشعر . (5) 
مساعد الشوارد : وهو أحد كتبه الى لم تعر عليها » وإئما علمنا ذلك من إحدى رسائله إلى القاضى 
الفاضل ‏ وهى رمسالته الى تحدث فيها عن عيونه الملتهبة وعن مرضه الحطير » وقد ذكر أن هذا الكتاب بأ كله 
جاء ضمن كتابه المسمى : «مساعد الشوارد» ا وردت الإشارة إليه فى قائمة كتبه الى ذ كر ها الصفدى . 
ش 6 راجع معجم الأدياء ج 9 : 
(؟) راجع قصوص الفدول . 
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04 له 


- فصوص الفصول وعقود العقول : وقد قسمه قسمين : القسم الأول منه محتوى على خطابات 
المؤاف الى كتبها إلى القاضى الفاضل » وردود القاضى الفاضل عليها . 

والقسم الثاى محتوى فقط على الحطابات الى كتبها الفاضلل عن الشاءر إلى والده القاضى الرشيد ٠‏ وإى 
ابنه القاضى الأشرف » وهذا الكتاب ذو أهمية بالغة ى دراستنا لشعر الشاعر إذ أنه ينر لنا الطريق عن بعض 
قصائد الديوان ومناسبتها » والملاحظات النقدية الى أبداها القاضى الفاضل » وإذا سيكون أحد المصادر الاءة 
الى سير جع إليها فى دراسة شعره . 

5 الديوان : وهو الذى قمت بتحقيقه » وقد سبقى إليه الدكتور محمد عبد الحق رحمه الله » عضو 
مجلس الموظفين لحكومة مدراس سابقا . 
وفاته ٠‏ 

وقد وافاه أجله فى العشر الأول من شهر رمضان سنة 508 ه ودفن بالقاهرة )١(‏ ولكن الكاءل لابن الأثير 
لم يتعرض إلى وفاته ف هذه السئة ددا ذكر من الذين ماتوا ق هذه السنة  :‏ 

ومحمد بن يوسف النيسابورى» الكاتب » وكذلك وعمر بن مسعود اليزاز اليغدادى ) و(أبن حمدون 
الثعلى) والشيخ عماد الدين محمد بن يونس الفقيه الشافعى ا مو دلى) (؟) . 

وذكر صاحب الكمال ىَّ عقود الحمان أنه توق يوم الأربعاء رابع شهر رمضان سنئة 4" د بق وذكر 
العماد الكاتب قى الحريدة ما يأى وال : وتوق والده <عفر ف منتصف شهر رمضان سنة هلمة هر ) وقرر أنه 
رأى خط بعض أصحابه أن الشاعر قد توق يوم الثلائاء ه من ذى اللحجة سنة 5517 ه » وكان مولده منتصيف 
شوال سنة 18ه ه والله أعام . 


وبيظهر أن هذا التاريخ الذى عر ضه العماد الكاتب تا هو لو لد والده ووفقاته . وأن عله ١بره‏ شدهى اأسئة 


الى مات فيها جده » وقد أشار إلى تلك التواريخ الشاعر نفسه فى القصائد الى رل ا والده وجده . (") 


(1) راجم وفيات الأعيان لاين خلكان 
222 راجم الكامل جه : 5ه" 
(0) راجم الديوان : قصائد رثاء أبيه وجده . 


هت © سه 


ا راسد * 
دبوان سينا المت 


ما تركه من شعر : 

قبل أن تمضى فى استعراض الديوان مبمنا أن نقرر ان دعض الشعراء والنقاد ادن يرون أن وظيفة الشعر 
هى التعبير عن العاطفة والوجدان وأن الشاعر لا يريد من ورائه إلا التنفيس عن عواطفه بالتعبير عنها مكتفيا بماجده 

ويرى بعض آخر أن همه الشعراء هى التأثر ىُّ غير هم 4 وان له وظيفة اجماعية بقصدك إأيها الشاعر قصداً(١١)‏ 

وكان اين سناء ومعاصروه من الثتاد يأخذون بالرأى الثانى لأن أكبر ما اشتملت عايه دواويتهم يدخل, 

نحت شعر المديح وما يشبهه ثما يصر فونه فى نحقيق مطامعهم عند الأحياء من معاصر مم . 

ومن تتيعنا لديوان )0 ابن سئاء )» نرى أن هما اشتمل عليه من عر يقرب من تمانية آ لاف دبيثت . خص المدح 
منها ما يقرب من خمسة ؟ لاف وهو ما يزيد على نصف الديوان » ثم تلاهما يقرب من ألف بيت فى الغزل والنغهون» 
وهذان هما الغر ضان الرئيسان ىق الديوان . وقل ظهر إلى جانيهما أنواع أخرى من شعره كالر ثاء 4 والطعجاء 0 
والفخر » والحكمة » والوصف » والزهد » والاعتذار والشكوى . 

ومن واجبنا أن نلى نظرة عاهمة حول كل غرض من هذه الأغراض لنتين الخطوط العريضة الى اشتمل عليهأ 


الديوان من جهة » وتصور الشاعر اوظيفة الشعر من جهة أخرى . 


-١‏ المدح 


فى القاضى الفاضل : 

لقد خص الشاعر القاضى الفاضل بسبع وثلاثين قصيدة من قصائده المدحية الى بلغت الخمسةوالسبعين » 
ثم اتجه بما بى إلى السلاطين كصلاح الدين والعزيز » والأفضل ؛ والعادل » والكامل » وغيرهم من الملوك والوزراء 
كالملك المظفر تبى الدين » والملك الظاهر غازى » وكذلك الوزير صى الدين بن شكر كما مدح والده القاذى, 
الرشيد » والقاضى الأشرف ابن القاضى الفاضل وشخصيات أخرى كالطبيب اليهودى الرئيس: موسى . 

وكان القاضى الفاضل أثيراً لدى الشاعر » لأنه كان له أستاذا وموجها » وكان لوالده صديماً وبا » وكاد: 


)0( راجم ابن سناء و مشكلة العقم و الابتكار للأهوالى : لاه 


ا ل/ام ا ب 


ابن سناء مدينا له بشهرته الأدبية » ومنزلته السنية ومناصبه الهامة » وتوجيهاته الفنية » البَى خخلقت منه شاعراً 
حتل مكانة مرموقة بين شعراء عصره » بعد أن صادف ف بداية أمره من المتاعب ما جعاه يعرض يمن عدحهم 
فيقول : ى "لاه ه: 
تكمل فضلى قبل عشرين حجة فكيف وقد جاوزها شغلاث 
وأنفقت عحرى فى مدائح معشر كوى ولو أنصفت كن مراث 
وقد عاونه القاضى الفاضل معاونة تذكر فتشكر » ذكرها ابن سناء وشكرها »فكان الفاضل يتلى قصائده 
وهو فى دمشق فيذيعهاء وينشر محاسنهاعلى أهل دمشق حتى أصبح الشاعر معروفا فى الشام كاهو مرموق بى مصر. 
وكان الفاضل ينقد قصائده نقداً رقيقاً رفيقاً » تشجيعا له على الإجادة » وأخذا بيده إلى القيادة . وقد 
اعئر ف بذلك ابن سناء حيث يقول : 
وإنه كر قليل » وسمن هزيلى » وفخم ضثيلى » وأعطانى من المدح مالا أستحقه » ومنحتى من الوصف 
ما لاأستوجبه » ورفع أقوالى فوق قدرهاء ودفع لعقائلى فوق مهرهاء فضلا منه ومنا » وإحسانا وحى ...(1) 
وقد لا نستطيع أن نتعقب قصائد ه كلها ف مدح القاضى الفاضل تارءياء ولكننا بالاستئناس بما جاء فى « فصوص 
الفصول » أمكن أن تميط الأثام عن أكثرها ونكشف عن العلاقات البى ربطت بن الشاعر والقاضى الفاضل. فى 
سنة 4/ه ه مدحه بقصيدة رائية هنأه فيها بمطلع العام الخديد » ومطلعها : 
يا ليلة الوصل بل يا أيلة العمسدر 2 أحسنت إلا إلى المشتاق فى القصر 
وبعد مقدمة غزاية بلغت الثلاثين بيتا خلص إلى المدح» فشكره شكر الأرض للمطر» وشكر سواد العين 
للنظر » وبين فضله وعطفه المتزايدين عليه » ويبدو أن القاضى الفاض لكان قد ألحقه بديوان الإنشاء فى ذلك الوقت » 
واذا أشار إلى ذلك وإلى النعم التى غمره بها : 
دخلت جنة عدن فى الحياة به فلست أقرأ إلا آخر ازمر(؟) 
وقلت قولوا لأيام مغخضيرة ‏ غرى المهدد ياأيام بالغسير 
وصرت ألمو وليل الأمن يشملى ١‏ عورا مع السمر أوطورا مع السمر 
قبلت .ثغر الأمانى إذ ظفرت به والثغر محسن بعد الفتح والظفر 
وبالغ فى مدحه مبالغة حرجت عن المألوف حين جعل الدهر مفتقراً إليه» عمد كفه مستجديا يها بمد الفاضل 
لدظه ممتقراً إياه » وقلمه فى يده قدر الله » مخط به مصائر الناس » فينفع هذا » ويضر ذاك : 
والدهر مد إلبه كف مفتقر ‏ فمد للدهر منه لحظ محتقر 
فى كفه قلم إن شئت أو اقدر 200 يصرف الخلق بين التفع والضسرر 


وف سنة 8/!ه ه توجه القاضى الفاضل إلى ديت الله الخرام 4 فهتأه بعودثه من حرجته الأولى » وقد صادفت 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا رمم إلى ال+نة زمرا حى إذا جاءوها وفتحت أبواها وقال لهم 
خز نبا سلام عليكم طم فادخلوها خالدين » آية ؟7 من الزهر . 


ب 0 له 


غودته انتصارات صلاح الدين على الصليبيين 2 9 بانياس 01 واستيلائه على خصو حم 4 وأسره ملكهم 4 ومطلع 
هذه القصيدة : 
مائناياك ‏ لولهو مكنون مثلها لم تقم عليه العيون 

وقد سير ها مع قصيدة أخرئ فى مدح الملك الناصر » وبدأها كعادته بمقدمة غزلية طويلة بلغت عمانية وعشرين 
بيئا » ثم حلص إلى مدح القاضى الفاضل فقال : 
سر فبالفاضل الأجل مون 
لى فى رأيه مقام كريم 2 وعلى إقلبه حفيظ أمسسين 
أنا عبد وقد غدالى بعد الله نعم المولى ونعم المعاين 
لقيتى تعصمأوه وأيادس٠ي‏ سه وبيى وبين لقياأاه بن 


إن تعسرت أو تصعيت ياده/ل 


ففيها يظهر فضيله » وأياديه عليه » وسبقه كى , الكنابة وحمن رأيه » وسحر بيانه وورعه وتقاه» ورضى اللهدعليه 
صور الله ذلك الشخص نورا ‏ وجميع الأنسام ماء وطن 
وقد توجه القاضى الفاضل إلى حج بيت الله الحرام مرة ثانية سنة 0975 ه ثم عاد من مكة مباشرة إلى مصر بعد 
رحلة شاقة فمدحه الشاعر بّصيدته القافية الى مطلعها : 
نعم المشوق وأنعم المعشوق0 فلعيش كالاصر الرقيق رقيسق 
وقد بلغت أبيات هذه القصيدة تسعة وأربعين بيتا جعل للغزل منها ثلاثة وعشرين » ثم انتهى إلى مدحه 
بالبلاغة » وبلوغ المدى فى الكتابة حتى ليظن أنكلامه تنزيل من التتزيل » أو قبس من نور الذكر الحكم : 
لولا اعتقّادى للشريعة مخلصسا ماقلت إن كلاميه محخالوق 
كا مدحه بالرياسة الأصيلة فيه » وبطلاقة الوجه » والنوال الطليق » وبالتعمق ثى الحود حبى لا يستقر المال 
فى كفيه ‏ ماكان أبو تمام يقول - وبأ نكل من يتوق الوصول إلى هذا المستوى يعجزه ذلك حى الشمس نفسها 


ورث السيادة كابرا عن كابر 
معنى الرئاسة فيه بكر لاكن 
الحكم فصل ولكلام مفصل 
متعمق فى امود لولا جوده 
لايستقر المال فوق شنانه 


فالعرق فى أفق العلاء عريق 
معبى الرئاسة عنذهة مطروق 
والوجه طاق » والنوال طليق 
ماكان يشكر فى الورى التعميق 
حى كأن بناله غعروق 


ومؤهلن ندى يديه أفيتهوا 
يوم اللفخخار اعاقها العيوق 


ياطاليين ذرى علاه توقفوا 
لو رامت الشمس المايرة شأوه 
وقد مكث القاضى الفاضل يعحصر حى نباية عام لالاه ه , ثم غادرها فى صحبة و صلاح الدين » حيث 
ابن سناء عدة قصائد منها قصيدة لامية هنأه فيها 
الأشرف . وع#تمل أن يكون قد نظمها سنة لاه هم لأنها هى السنة البى ولد فيها الأشرف(١)‏ 


ثم قدمها إليه مؤخراً ومطاعها : 


رافقهسه ق هجومه على حلب ٠و‏ هذه الفيرة وجه إليبه 


عولد أنه القاذى 


(1) راجم وفيات الأعيان - ترجمة القاضى الفاضل . 


ؤم هه 


همصلال ولكن السعود مناز أله وبر ولكن اليحار جداوله 
وفيها يقول : 
فبشراك يامولى الأنام بقادم إلى قمة العلياء تطوى مراحله 
أتاك كر النفس والصحب فالعلا 2 تسايره والمكرمات تعسالدله 
وإنك مولى لايرد مراده وإق عيد لاترد وسائله 
وما الدهر إلا نخادم أنت ربه 2 ولماالحاق إلا عللم أنت فاضله 
وإنه لردد هنا بعد أن ملاح المولود وهنأه كَ م ردده ىَّ مدانحةه الأخرى من أن الفاضل رب والدهر مرلوب ) 
وأن مراده لا يرد » وهى مبالغة ممقوتة » بل دأب على أن بجعل نفسه عبداً لاقاضى الفاضل » وهذه الصئمات 
شائعة فى مدائح هذا العصر . 
وقد دفع الشاعر طموحه أن رسعىن للحصول على جائزة تقدير بة من الأسلطان صلاح الدين ١(‏ جاعة شرف ( 
وبالطبع لم جد غير الوزير القاضى الفاضل دهن هو جاددر بالتوسط له ىَْ نحقيق مطايه هذا فوجه إليه قصيدة 
دالية سزة «بره ه ) العس همه أن حدق وعاده »© ومطلعها : 
شيب فودى رماد ثأر فؤادى من رمى كبى ببذا الرماد 
وبعد أن خص الغزل جخمسة عشر بيتا خلص إلى المدح فقال : 
كيف لايرفع الزمان عماذى ‏ وعلى الفاضل الأجل اعمادى 
وقد استعمل هذا المعبى ىَُ الخلوص إلى الماح أكير من مرة » ووصفه بالسيادة كابرا عن كابر 3 ويأصالة 
الرأى وسداد الفكر : 
ما أتته تلك السيادة عن جد ولسكن أتنه عن أجسناد 


إن يكن معر ق الابوة ىَْ السو دد فار أو تحرق فَْ اللسداد 


إنى سوف أقتفى مناك وعذا أنت باد به فنعم اللسادى 
مطلب فيه هملبس العر إذْ يا بس ذلا جماعة الحساد 


لى تزل تنبت الرياض ولكن ‏ لا على الروض إلى على الأجساد 
هو وعد قد كان لى وسؤالى مناك إنخساز ذلك الميعاد 
ويبدو أن ملبس العز هذا هو خلعة شرف » أوعباءة ساطانية » تكون فخر لابسها لأنها هدية السلطان » 
ودايل رضاه . 
وبعك ذلك وصل القاذضى كش من القصائك الى مداح عه )0 صلاح الدين ( ىَْ مئاسيات عدذة كتكذ يبه المنجمين 
بانتصاراته » وكسره صلميب الصلبوت » وكسر الصليبين قُْ وحطن ) وق سنة امه ه ماح الفاضل بقصيدتين 
هنأه فيهما بفتح عسمّلان أولاهما بائية ومطلعها : 
سرى طيقه لا بل سرى لى سرابه وقد طار من وكر الظلام غرابه 


م .ةب 


وكيف نخاف الفمّر أو يرهب الردى 


ومن كان هثلى آويا ى جنابه 


وكم من كذوب رام تغيير رأيه 


ولا منهت بالزور عنه أناته 


وبعد مدحه اهو مألوف من الصفات كالنيد والرفعة 


جور دهره وقسوته » ويصرح يمطالبه وطموحه : 


أمولاى أشكو جور دهر مبرح 
أتانى لكن أين مبى رجوعه 
قسا قلب دهرى بعد لين أامته 
وإن لم ند لى من يدياك سحابة 
إى من كسب المعالى مراده 
أنا الحائر السارى وأنت شهايه 
فكم حاجة لى ضاع مى نجاحها 
وما الدهر إلا خادم أنت ربه 


وبعد واحد وعشرين بيتا فى الغزل خلص إلى المدح بقوله : 


فى من يدى عيد الرحدم ا كتسايه 


فيا عذر دهر قد نيا عله ثاسه 


وقد أشار إلى بعض الوشاة الذين حاوأوا أن يوقعوا بينهما العداوة والبغضاء فَال: 


على فلم ينفق عليه كذابته 
ولا زلزلت للحلم منه هضسابه 


» والفضل والنوال » واعهادالناس عليه » يشكو إليه 


تطاول إىلا انتثى بى التشسابه 
وأقبل لكن أين منى ذهابه 
ومن لى بدهر لا مخاف انقلايه 
فبينى وبين الالكين تشابه 
وغر جزيلات العطابا طلابه 
أو الحائم الصادى ومنلك شرابه 
وكم أمل لى طال منى ارتقابه 
ولا الرزق إلا منزل أنت يابه 


ومن العجيب أنه لم يذكر فى هذه القصيدة فتح عسقلان لا من قريب ولا من بعيد » ولكنه أشار فى القصيدة 

الرائية الى مطلعها : 
باتت معائقى ولكن فى الكرىي أترى درى ذاك الرقيب بما جرى 

إلى هذا الفتح وذلك الانتصار فبعد أن انتهى من المقدمة الغزلية البى خخصها باثنين وثلاثين بيتا مدحه بما هو 
مألوف من الصفات » ولكنه زفها إليه فى أجل ثوب وأزهى عبارة - فهو يقرى ضيوفه شعاع التبر الأحمر » 
والقضاء يسعى لخدمته » وجعل الأفق داره » والكواكب معششره وجعله يفوق الملوك لأن اسمه الفاضل» وجعل 
بلاغته تفل حد الحسام » بعد ذلك أشار إلى كسر الصليب » ومحويل الكنيسة إلى مسجد . 
فسل العدئ من كان أصلب مكسرا 
طهر جعل الشام مطهرا 
والأنبل الافوض هنها منيرا 
إن كنت فاه فان يتغسير ا 


بالإرث عن آيائك ال الذرا 


كسر الصايب سل ميك من رأسه 
ولعد أقر الله 20 لبسايسه 
ما زال أو جعل الكنيسة جامعا 
فتح الشآم له وقال زمانه 
الشام دارك أو أردت أخذته 5 
ولعد أعدت لعسمّللان روحب ه ورفعت شاهعه وكان مدمراً 

وقل أجاب الفاضل عل هذه انقصيدة بكتاب أورده ابن سناء ىَْ كتابه )0 فصوص الفصول ا( جاء فيه : 
0 ووصل كتاب القاضى السعيد وقصايدته 4 ووقهست من قصيدة القاضى السعيد عل أدوية لاشفاء ماكانت قَْ قدرة 


ا كك 


الأطباء » ونسخ استعماتها القلوب فعادت بصحة الأعضاء فجاءت والعافية فى قرن » ورخصت ما أبقت العلة من 
درن» وقامت بوى وبين الحمى فوفرت هذيانهاء وتلت علينا آيات محاسن عرفت الحمى مع إساءما إحسانها» فنتكصت 
على عقبها » ودخلت فى حسبها » وكأنما كانت فى الحقيقة ماء عذبا صافيا » ألى على نارها فسبقها إلى حطبها : 
ولقد آثاه الله وله الحمد ‏ فصل الخطاب » وألان له ما لان لصاحبه من صم الحديد الصلاب » ولوأدركها فتليت 
عليه لتلابها مزامر اراب » فما أرخص وما أغلى ذلك البياع وما أشد وما أسد ذلك المتاع : 
إنا بعثناك نبغى القول من كثب202 فجتثت بالنجم مصفودا من الآفق(١)‏ 
وقد تمكن القاضى الفاضل من الحصول على +لعة شرف من المللك الناصر( صلاح الدين ) تلك الى سعى 
إليها وشغل بها » وكتب إلى القاخنى الفاضل ملحا ومصرحا بطلبها » بل ومدح الملك الناصر وطلبها فى قصيدتين 
من شعره » وهذه الجلعة مرتبة أدبية ؛ ومنزلة اجماعية ترفع قدر الشاعر ببن الشعراء ولعلها أشبه >وائز الدولة 
التشجيعية والتقديرية الى عنحها الأدباء والمفكرون والى تدل على أن الحائر عليها قدم خدمات سنية للدولة 
فكوىء عليها أجل مكافأة ؛ ولذا حفظ ابن سناء هذا ابحميل لأستاذه ومدحه بقصيدة حائية «طلعها : 
راحت وحق الله روحى بن المليدسة وامفيسح 
وأشاد فيها بتلك الجلعة : 
وكسوتى خلعا هزز ت بهن عطى كالص فيح(؟) 
خلم على خلم أتتتا تتى كالفتوح على القتوح 
لولاك لم يعام بأش ها رى ولم يقرا مل نحى 
وجميل رايك حين ص رح جاء بابلهقوه الصريح 
ولنقف قصيراً عند قوله : « لولاك لم يعلم بأشعارى ولم يقرأ «ديحى » . فهل هذا اعتراف من الشاعر 
بقصور شعره عن أن يصل إلى السلطان « صلاح الدبن » لولا مساعدة القاضى الفاضل ؟ أم أنه إقرار بالأمر الواقع 
لأن قصائد الشاعر فى مدح الملك الناصر كانت تسعى إليه عن طريق القاخى الفاضل؟ أم أنه تواضع الشاعر وياملته 
للقاضى الفاضل ورغبته ى إظهار فضله » وإعلاء شأنه » وتجسم الدور الذى قام به ق مساعدته وعونه . 
الواقع أن التواضع واغباملة » والرغبة فى الإشادة بالقاضى الفاضل هى الى دفعت الشاعر إلى هذا القول» 
لأنه لا يقل جودة عن شعراء عصره إن لم يفقهم » ولأن صلته بالقاضى الفاضل وعمق هذه الصلة هو الذى يدفعنا 
إلى هذا العرجيح . 
وبعد أن استولى صلاح الدين على بيت المقدس قام ابن سناء بزيارته سنة 8ه هء ثم توجه إلى دمشق لروية 
القاضى الفاضل : قال : ٠‏ فوجدته مريضاً مدنفا فى خطة صعبة ونى حالة عطرة » فخشيت أن أقم فيجرى من 
انختوم عليه ما لاطاقة لى بمشاهدته فأقمت عنده أياما قلائل » واعتذرت إليه بأننى وردنى عن ألى رحمه الله خبر 
مزعج » وحديث مقلق» فأعطانى دستوراً بالعود عن نفس غير طيبة» وعلى كر اهية غير خافية » فلما عدت ومن” 
الله تعالمى بعافيته كتبت إليه كتابا ونظمت قصيدة أعتذر فى كل منهما 
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وأستغفر من انفصالى عن خدمته 2 وخر وجى من جتته فأما قصيدق فمطلعها : 
تذكرت أيام الصبابة والصيا وعيشا مليحا بلمايحة معجبا 
وبعد مقدمة غزاية طويلة اعتذر عن مفارقته إياه وهو مريض : 
بسوء اختيارى كان لى عنك مذهب على أن قلبى لم جد عنك مذهيا 
ولولا أنى ماكان لى عنك مرغب وكيف أرى عن جنة الحلد مرغبا 
وكم اك » لولا سوء يى نعمة 0 مئنت بها لو شئت سميتها أبا 
وبعد ألى كم نعمة منك نلتها 2 فألفيتها أحلى وأهنا وأعجببا 
ألى لى أن أبى السعيد بز عمهم شقاء أنى أن يسعد المرء إن أنى 
وقد وصلت تلك القصيدة القاضى الفاضل» وأعجب بها ثم كتب إلى ابنه القاضى الأشرف كتابا تعيلقاً على تلك 
القصيدة وهذه الحادثة » وقد أورده ابن سناء فى «الفصوص» وجاء فيه : «وأما اعتذارك عن معلمك القاضى 
السعيد فى كونه فارقنى فأرةنى وأوحدى فأوقدنى » فهذه حجج ملفمة علمك إياها فإنه يعلمك السحر » ولكنه سحر 
البيان » وما أحق أقواله أن توصف ما وصف به ابن المعتر كتابته بأنها سحارة كم عقد اللسان » وقد عقد لساى 
عن عتبه بالسحر من كتبه » فإفى لما قرأت كتابه » وتأملت قصيدته الى اعتذر فيها عن فرائى » وهربه منى وتركه 
إياى » أشواق آخذة بأطواتى » كنت كلما قرأت فصلا أو بيتا تحللت عقدى » فعلمت أن أقواله هى النفائاث ى 
العّقد » وأن من وجد ما وجدء ما فد منه ما فقد » وما هرب إلا خوفا أن يقضى على" بالهتوم وهو حاضر 
ضرق » فينفر ويتجرع حسرقى دون أسرق » وهذا عذر استحى أن يقوله فقلته عنه » وخجل أن مجعله عذره 
فعذرته عند نفسى منه » ما عليه والله عتب ولاله ذنب » ومن أين للوجه اللحميل ذنوب » ووددت لوكان البحترى 
حيا فكنا ناسعه من تلك القصيدة بحية » وكانت بائيته تغض من بأوها وعجبهاء وتستر من الأوراق فى حجبهاء 
وكنا نعلم أى الزينبين هى الحلوب » وأهما أحق تملك القلوب » ولا شلك أن الغالبة هى زينب الغالب » وهو 
صاحبنا » والمغلوبة هى زينب المغلوب ». )١(‏ 
وقصيدة البحترى الى يعنيها الفاضل هى الى مطلعها : 
أجدك ماينفك يسرى لزيتبا خيال إذا آب الصباح تأوبا 
وى سنة 84ه ه رأى «١‏ صلاح الدين » أن تصحيح الأحوال الاقتصادية فى مصر لن يم إلا بعلاج حاسم 
سريع » فعول على القاضى الفاضل » وأمره بالسفر إلى مصرفكتب إلى ابن سناء يذكر تبريزه من دمشق عائداً إلى 
مصر فقال ابن سناء قصيدة مطلعها : 
ألا فانتبه من أفقها طلع الفجر وحاشاك نممنوجهها ضحك الثغر 
ثم هنأه فيها بالقدوم : 


هنيئاً لمصر أنها حلها الندى وبشرى للصر أنها جاءها البحر 
هنيئاً لحا أن يسر الله بسرها. قلا عسر إلا جاء هن بعده يسر 
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لقد جاء مصراً نيلها فى أوانه فليست تبالى ضن او سمح القطر 
وعاد إلى صدر الأقالم قلبه فعاش ولولا القاب لم تخلق الصسدر 

وقد أعد هذه القصيدة ليعرضها عليه إذا وصل » ولكن الله قدر أن يتأخر فأرسل إليه هذه القصيدة معكتاب 
يشرح قصتهار١)‏ . 

وقد أعجب بها الفاضل أعا إعجاب وكتب : ( ها رأيت أغرب من مطلع تلك القصيدة ولا أدل منها على 
شطارة طبع » ولا من بيت الكأس المكسورة ‏ وهو يعنى قوله : 

وساحرة صانت سلافة جفنها بكأس به كسر وهذا هو السحر 
ولا أدل منه على صلابة نبع : ولامن بيت الورق اللحضر - وهو يعنى قوله : 
فلا تنكروا منها اللحضاب فإتما هى الغصن فى أطرافه الورق الخحضر 

ولا أدل منه على رقة طبع وشدة نزع » ماهو إلا مالك عنان الفضل فى عصرهو واحدكل دهر ولا أسمح 58 
المنقبة لدهره» وما تغصصت إلا بغهبة ابن المعتز عن أن يسمع كا نسمع » فيقطع بفضله كا نقطع » ويكف عن عدواء 
تشبيهه » ويغص عن غلواء توجيهه » ونوافقه على أنه اتكأ واتكل على ذى الرمة فأخذ ى طريقه مستأنسا بر فيقه) 
فما ترك له تشبيها إلا نقله وصقله » واستعمله »واستيز له ...(3) . 

وى لماية سنة 84ه ه رحل القاضى الفاضل إلى مصر » وبييا كان فى بيت المقدس وصلته قصيدة بائية يشير 
الشاعر فى مطلعها إلى قصيدته الرائية السابمّة : ْ 

رأت منك راليى ما تحب وبشرى لما ألها لم تخب 

وقد أرسل مع هذه القصيدة كتابا هنأه فيه بالقدوم .. جاء فيه : « ولا علم المملوك بالإياب سارع إلى عمل 
قصيدة للهناء بالقادوم ؛ وأملاها عليه بلسان الحذل اقتضابا وأذن له الفرح وقال صوابا » وجعل القافية على باء » 
وأراد تسييرها لتلى مولانا فى طريقهاء فوجدها مقيدة والمقيد أسير » لا يطيق المسير» وتأسى بها المملوك لآنه 
يجب عليه أن يسعى إلى أول البلاد الشامية لتاى مولانا فكان هو أيضاً مقيداً من الإحسان بقيوده ءلا يطيق معها 
القعود » فلما أبطأ إيابه سير مها إليه وكتبت عليها كتابا جاء منه فى ذكرها... ». 

فلا وصلت القصدة والكتاب أجاب الفاضل إلى أبيه القاضى الرشيد : 

و وما أجدر هذه القصيدة أن تكون كأختها ى المناء بالآمر غبر الواقع وبالوصول إلى مصر وبينهما شاءعت 
الأقدار من الموانع » وباالحملة إن أهل هذه الصناعة وقفوا خانها ووقف أماما » وأتت السماء بم دخانا » وأتت به 
غماما » وتأخروا وإن تقدهوا فقصروا وإن سبقوا ... (”") . 

فشهد له بالسبق على أقرانه» والتقدم على نظرائه وأنهم وقنوا خافاً ووقف هو أماما ؛ إلى غير ذاك جما سنحققه 
فى اللفصل القادم . 

وقد بى الفاضل فى مصر حبى نباية سنة 585 ه ومن الممتمل جدا أن بعض القصائد الى لم تؤرخ الديوان 
تكون قد قدمت للفاضل فى هذين العامن. 


للش سي 
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وق سنة؟9هه مات القاضى الرشيد والد الشاعر فتعرض بعد فقده لأزمات شديدة وضئلك «رير » حبى 
أحس انصراف الناس عنه » وثماتة الحساد به » وربما ترك وظيفته وصفرت يده » وساءت حاله » ولذا تراه 

فى القصيدة النونية الى مطلعها : 
جاءت 2 محسن طصطمين جاءتك 


هئسة بكل فن 


يشكو إهمال القاذضى ا ا 0 


ويطلب رفده ونواله : 
ثقل الزمان على حعى خف بن الناس وزنى 
رقت ضيه اشنا . حي : اانثالات نونك تعن 
وأراه جار فكيف جا2 روأنت مله لم ترق 
وانفل عزمى واستبِي 2 حت قلعبى والهد ركى 
مم قال 


يحنو على 
أفى زمانى 2 بالتشى 


ومضى أب 


وقد نظم هذه القصيدة فى يوم عاشوراء : 


وف قصيدة أخرى دالية بلغت الحمسة والستين بيتا » نظمها بعد سنة 97ه ه أى بعد موت والده أيضاً جار 


ونظمتها فى يوم عا 


قليك آم لم تلدى 


ئى 


سبع حاسدى وتجيع بطنى 


ف والتشهسى والتمسنى 
شوراء من همى وحزنى 


بالشكوى والاستغاثة بالقاضى الفاضل » ويضيق بإهماله له : 


ثم غالى فى مدح القاضى الفاضل فجعله قد استعبد الحلق بنواله » ولولا خوفه لعبدوه » والملوك تفد إلى بابهء 


وارأيةسديد + إل ْ غير ذلك من الصفات الى تعود أن مخلعها عليه 3 ثم صرح بأنه جرد من منصبه : 


والظاهر أن هذه الفئرة كانت عصيبة حتى على القاضى الفاضل نفسه » فام يك 


وقل” من يفقد الرشيد أبا 
قد كان ل بوالك ركان مو الله 


ميخت الأسيننا. وله اند 
1 لى على الزدمان ولا 
كسدت فيه وليس ذا عجيا 
وطف غيبرى وما لحقت بيه 
وكان 4 اليك وكان به 


وإنى ما يشست من ات 


0-0 و 
نآل واي النعم قد تفدا 


فيه ولا لعمة ولا حسذدا 
سعدا ولا عاضدا ولا عضدا 
مه “قعل ل ملف كيدا 
لاستوى الأشقياء والسعدا 
عقى هن يعد أن"..غدا زغذا 


0 


ن مسير بح النفمس للأوضاع 


القائمة بعد موت وصلاح الدين ) 4 ور تمايكون هذا هو الدسر فى تلك اللحفوة الى نوه 1000 
هذه الحفوة سرعان ما انطفأ أثرها وزالت شواهدها » لآن الشاعر ل يظهر تلك الحفوة وهذا الإهمال فى آخر قصيدة 
وجهها إلى القاذى الفاضل قبل وفاته دشلاثة شهور ومطلعها : 


ب ه16 ب 
( ابن سناء الملك ) م ١‏ 


02 نت شر ب اهم من فم ذاك اأر يم 
وقد مدحه وهنأه بعيد التحر » وذكر فضيله وإتعامه عليه 
قد أثقلات ظهرى وقلا-) كدت بالحياة أدعمبى 


أقل” ها يوليه تنبا جيلى مع تعظيمى 

وكان الشاعر قد أهداهكتابه دار الطراز » فأئنى عليه ورفع قدره » وقد أشار الشاعر إلى ذاك حين قال : 
ومنك تعليمسى وما علمت مع تفهيمى 
وعمطغترت دار طدرا زى هنكت بالر قوم 


و دئأه بالعيك : 


أتاك بالتكميل لآ مسال والتتسممم 
فى صلاح الدين : 
وأرى أزاما بعد أن تتبعت قصائده فى القاضى الفاضل تار يا » وأشرت إشارة سريعة إلى المنهج الذى اتبعه 
وسار عليه فى تلك القصائد من بدئه باانسيب ثم مدحه بصفات تفليدية » ثم إشاراته التارمخية إلى مناسبات قصائده - 
أن أتتبع كذلك قصائده فى بطل سجل اسمه ى سجل الخلود » وأملى على الأحداث تارمخه المشهود » ذلك هو 
البطل ا صلاح الدين (( وإذلم محتل المكانة الآ ولى 6 مدائح ابن سناء 8 غير انه عبر الشعراء جميعا وهرزث موأقفه 
نفو سهم 4 وخاق مواقفه البطو لية ىُْ صل الصليبين أونا من الشعر الحماى . وى هذه القصائدك التسع الى ملسوةه 
فيها ابن سناء تسجيل نابض حئ لتللك المعارك وهذه الا نتتصارات» وإن اشتد عجبنا لشىء ‏ فلأن الشاعر اكتى 
بالقليل وكان جديراً به أن يتغنى بالكشر أو لعل بعض قصائده ق تلاك المعارك كفتح القدس لم تسجل » وحسبنا 
أننا سلتتيع قصائده ونشير إشارة سر يعة إلى المنهج الذى التزمه ى ثللك اله صائد »وهو لا عتلف كشراً عن منهجه 
2 سنة هلاه ه نازل « صلاح الدين » الصليبيين قرب « بانياس » وأسر فرسانم وشجعامم واميزمت 
جموعهم ىَْ أول لتسماء فكان من جماة الأسرى مقدم الداوية ومقدم الاسةسارية ( وصاحب طبر بة 3 وأخو 
صاحب )0 جبيل ل( »وابن القوصية وابن بارزال صاحب الرماة )01 وغيرهم. ولذا مدح ادن سناء السلطان 
صلاح الدين دقصيدة ذولية مطلعها : 
ان صدها ان جمع الحسن والحسى ووحدى م أن اجمع لفن والطمنا 3( 
ودعد خمسة عشر بيتا خصها للنسيب انتقل إلى مدح الناصر فال : 
فدى لابن أيوب الملوك فإنهم إذا يخلوا أعطى وإن أفقروا أَغنى 
فدى كل من يععلى المثين عنماته ترى ملكا يعطى الأقاليم والمدنا 
ولم يكفه أن أخج لالبيض بالدما إل أنأرانا جوده أجل المزنا 
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فهل ترى ابن سناء كان يتطلع إلى مدينة أوإقام يكون ملكا عليه » يفعل ثى هذا فعل المتذبى مع كافور حين قال : 
أبا المسك هل فى الكأس فضل أناله فإلى أغنى ملل حين وتشرب 
إذا لم تنط لى ضيعة أو ولاية فجودك يكسوق وشغلك يساب )١(‏ 

نم نحدث ابن سناء عن نصره الإسلام وتحطيمه الكفر » وفرار الأعداء أمامه » وأسر من تشجع منهم ووقف » 
ونحدث عن اشتداد المعركه» وتشبع السيف من دماتهم » وسأم الأبطال لاتزال» وهرب ملكهم فزعا يتحسس 
قفاه » وعحسبه لشدة الهول مطعونا فيه ثم أسره بعد ذلك الملوك والقواد : 

ولا رأوه أدبروا حين عاينوا أعنّة خيل لا تعود ولا تانى 

وقد وقفوا لكن لأسر رقابسم وقطف رعوس منهم آن أن تى 

ثبت لهم والسيف قد كره الطلى وجالدتهم والقرن قد سم القرنا 

بضرب يذيب الشمس ثى الأفق حره 2 وبحرق ما بين القلوب من الشحنا 

مفى ملكهم ثى أول الأمر هاربا 2 محس قفاه الطعن فيه ولا طعنا 

ولم يقرع الناقوس بعد انبزامه ولكنه من بعده قرع السناأ 

وأضحى أسيرا بادويل وغيره 2 قرون ملوك كم أبادوا هم قرنا 

أسارى جبارى لا يرجون فدية ‏ ولا بأملون الدهر فكنًا ولا أمنا 

بكى «الكند وو واليسكند) لا وحشة لهم ولكن على نفسيهما أسبلا الحفنا 

غدا «بادويل» وهو يلعن نفسه وحق لتلك النفس أن تربح الاعنا 
ولا ندرى إذا كانت هذه القصيدة قد وصلت «صلاح الدين) أم لا ؟ لأننا لم نعير على أثر أورد فعل لما » ويبدو 
أن انشغاله بالحروب أهاه عن الإجابة عنها أو الاههام بها . 

وق نباية سنة لالاه ه انجه السلطان و« صلاح الدين» صوب «حلب » قاصدا الاستيلاء عليها توحيد! العروبة 

حى تقف صفا واحدا أمام جحافل الصليبيين . وحى يكون القائد والموجه للمعركة واحدا فلا تطل الديانات 
برأسها ولا تلهى القواد مصا هم الشخصية عن المصالح الكبرى للأمة الإسلامية فأرسل إلى واليها وعماد الدين 
زنكى» الذى كان قد قرر لقاءه وتنحصن بأجناده وعساكره ‏ أرسل إليه مهددا متوعدا » فلما رأى عماد الدين 
ألا قدرة له على لقائه تراجع وقبل أن ينزل عنها بغير حرب » على أن يعوضه السلطان عنها وسنجار» » فرد 
السلطان عليه سنجار وخلع عليه مدنا أخرى (؟) © واستولى «صلاح الدين» على حلب وأصبحت جزءا من 
الدولة الكبرئ الى تدين لصلاح الدين بالطاعة وهزت انتصاراته تلك قرعة ابن سناء فمدحه بقصيدة بائية مطلعها : 

بدولة ارك عزت ملة العرب- وبابن أيوب ذلت شيعة الصلب 
وكان الآتراك عنصرا فعالا فى كيان الدولة الإسلامية » ولذا امتدحهم الشاعر فى مطلع قصيدته » ثم أشار إلى 
فتح حلب وضمها إلى مصر : 

وق زمان ابن أيوب غدت حلب202 من أرض مصر وغارت مصر من حلب 


)00 ديوان المتذى : ص ؛ ولا مطبعة هندية با موسكى مصر سلة 1911 
)٠(‏ الروضتين ج ا ص 47 
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وقد ترك الغزل فى هذه القصيدة على غير عادته وأشار إلى ذلك بقوله : 


ألى مدغخك شعر ى عن تغز له فجاء مقتضبا قَْ إثر مقتضب 
فلم أقل فيه لا أن الصبابة لى 2 يوم الرحيل ولا أن المليحة بى 
فقد انشغل عنه بمدحه » وحديئه عن فتوحه فى أرض الحزيرة » وسياسته الحكيمة فى التغلب على أعدائه : 
أرض الحزيرة لم تظفر ممالكها 2 بالك فطن أو سائس درب 
وكانت أوصال الدولة الإسلامية مفككة وعلى كل جزء منها ملك ليس له من الملك غير الاسم » أما قيادته 
وتصريفه فى يد مملوك خصى » وليس له هو من الفهم والدراية أكثر ممالصبى 
ثمالك 0 يدبرها مددره ا إلا برأى خصى أو بعقل صى 
حى أتاها صلاح الدين فانصلحت20 من الفساد كما صحت من الوصب 
واستعمل الحد فيها غير مكترث بالبلجد حبى3| كأن اللحد كاللعب 
وقد حواها وأعطى بعضها هبة ‏ فهو الذى هب الدنيا ولم هب 
نم يشير إلى تفضله على حاكم حلب وتعويضه عنها ببعضالمدن : 
ويمنح المدن ى الحدوى لسائله يما ترفع فى اللحدوى عن الذهب 
وم رأت صده عن ربعها حلب ووصله لبلاد ‏ حلوة الخلب 
غارت عليه ومدت كف مفتقر ‏ مهلها إليه وأبدت وجه مكتئنب 
وما أجدر هذه القصيدة أن توضع إلى فرائد المتثبى فى سيف الدولة ‏ سجل الشاعر فيها الأحداث » 
وانفعل بها » وعبر عن مشاعره وأحاسيسه وتجربته الواعية الصادقة . ولذا تخرج بهذه القصيدة عن نطاق العمقم 
فى شعر ابن سناء الذى وصمه به الدكتور الأهوانى )١(‏ . 
وق سنة 58١‏ ه توجه إلى السلطان بقصيدة سينية عن طريق القاضى الفاضل ومطلعها 
أمجلس وى ليس لى منك عماس لأوحشت ا غاب لى عنك مؤ نس 
وقد تأثر فى هذه القصيدة بقصيدة المتنى الى مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأتى العزاتم 2 وتأتى على .قدر الكرام المكارم 
وقد خص الشاعر من هذه القصيدة عشرين بيتا لاغزل » ولكنه مدحه ى البانى منها » وهى من الشعر الخداسى 
نحدث فيها الشاعر عن بطولة صلاح الدين 4 وأنه شاد لالجهاد دارا منيعة بناها الرمح وهندسها السام 4 والقسى 
تندى لراحة السلطان » والسلطان يرى قْ وسط المعار لك للا ضاحكا مسدتهمنا بالهرب 2( وجواده هو الذى 
يعبس وحم » ورءوس الأعادى وأيد.هم تطير ف المعر كة وتتقدم إليه معتذرة » وجحفله بجر الدروع » وحصانله 


مايم بالحديد . 
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وماذا تقول المدح فيه ومدحه 
ومن شاد دارا للجهاد فأصبحت 
لراحته نحجى القسى وبعضها 
يرى جذلا فى حومة الحرب ضاحكا 
وبين البيت الأخر وبيت المتنى 
1 تمر يك الأبطال كلمى هزعة 
تشابه واضح ١‏ 
ويقول ابن سناء فى حصان السلطان : 
أغار عبوس الوجه فيها جواده 
تطر إليه طا!إيات أماله 
وكل حصان بالحديد مل 


2 
وهو من قول المتنبى : 

أتوك رون الحديد كأنتما 
ويقول ابن سئاء ٠‏ 

تراحمت الأبطال فيه فخرقفت 
ويقول المتنى : 

تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا 
ويقول ابن سناء : 

كلانا بديع الصئع مدحى مطبق 
والمتنى يقول : 

لك الحمد ى الدر الذى لى لفظه 


ويدرس 
بها الرمح يببى والحسام لبندس 
هلال أله فوق السماءع مقوصس 
فلا القاب منحوب ولا الوجه معبس 


بآثاره يروى ويمرا 


ووجهك وضاح وثغرك ياسم 


الحواد يعبس 


ومعتذرات ‏ مئنله أيد 


ومن عجب أن 
وأرؤس 


سروا بجياد ما لحن قواتم 
تايا ها من عهد داود تلبس 
وفر من الفرسان من يا يصادم 


كأن مدبحى ق معاليك أكؤس 


فإنك معطيه وإى نسساظم 


وقد وصلت هذه القصيدة إلى القاضى الفاضل وهو فى دمشى وكان الملك الناصر مريضا مرضاً خطرا 

و بحران» فأخر إنفاذها إليه حتى عوق » فكتب ابن سناء قصيدة أخرى فائية ى مدح الناصر مطاعها : 
نظر الحبيب إلى من طرف ختى فأتى الشفاء لمدنف من مدنف 

وكتب معها رسالة إلى القاضى الفاضل جاء فيها  :‏ والقصيدة السينية قد صادفها زحل ف الطريق وحرمها 
التوفيق » فأجاب القاضى الفاضل فى كتابه إلى ابنه الأجل الأشرف : ١‏ والقصيدة السيئية ما وافقها زحل فى 
طريقها بل يقوم المشترى أحسن القيام فى قضاء حقوقها » وتأخرت عندى إلى أن سيرتها مقترنة بالفائية لتكون 
البلاغة أكثر نفيراء ويكون بعضها لبعض ظهيرا » ولو أنصفناه لكان أدنى ما فيها من بيت يعمر ألف بيت » 
وكان يوسف عروسها قد قال لا وأغناها عن أن تقول : «هيت» وقرنتها بفصل إلى المقام الناصرى ذبهت فيه 
على أنها من القول الفصل وأقمت الشهادة فى بابه وإن كان صغير! فإنه كبير أهل الفضل الذى علمهم الفضل » 
وأن الدولة بمدحه قد أنزل الله عليها فى الغابرين » وأبى لها ذكرا حسنا فى الذاكرين ... ) 
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وخخص من الفائية ثمانية عشر بيتا للغزل » ثم هنأ السلطان بالشفاء من مرضه وأشار إلى كد الصليب بشفائه » 
ودشرى المسلمين المجاته 4 وأن الله قل اصطفاه لنصرة ديئه وحمى به الدين من أن بحى 4 وجعل أكبر كافر 


يعنو لأصغر مسلم . 


ثم أشار إلى أمله فى أن يكون فى حاشية صلاح الدين » لأنه نذر أن محج بيت الله إذا شى السلطان » وقد 
شى فحق عليه أن ج 4 وحبذا إذا كانت تلاك المجة وهوى ر كابه وحاشيته حى يفور بأجر مضاعف ٠‏ 


37 ع6‎ 
٠. 


ولقلد نذرت على شفائك حجة ولقلد شفيت فقد تعن أن أىق 
سهلت لى حجى فمنك موصلى< ابى وجودك موقى فى الموقف 
وان تيسر مم ركابك قابلا ‏ حجى فيا فوزى بأجر مضعف 
إى بذا أدعو وأسأل ماحفا والله ليس يرد دعوة ملحسصسف 
وقد فرظ هذه القصيدة القاذى الفاضل » وقرنما بالمعلقات بل جعل المعلقات دونها جودة وبلاغة » لأن هذه 
«وفضلتها يحودتمها وجدتها » وأما الفائية فالوأواء عندها فأفاء » ومن هو الوأواء الر كيلك » بل كل شاعر مفلق على 
حروف المعجم عندها فأفاء » وأوجه الحساد عند سماع قوافيها أقفاء» ولو وثى سار بنظره عندى لوفت » ولو 
كبى مؤنس من ابنه لكفت » ولو استعطفت الفصاحة العربية الألسنة العربية بكلمة منها لعطفت وانعطفت» ولو 
أن البلاغة حلة لكان لابسها » ولو أن الذشعراء حلية لكان فارسها » ولقد أنجب الزمان الذى ولده : وفخر الواد 
الذى ها قضى حقه أن أحبه ...) 
وقد وصلت القصيدتان إلى صلاح الدين ولكنه لم يفعل 5يئا لاشاعر والظاهر أن اههامه بالحروب انثذ 
صرفه عن التفكدر ىُُ الشاعر . 
وى سنة 581 ه ظهر نجم فى السماء له ذؤابة ول نجر العادة بظهور مثله » فكان حديث المنجمين وشغلهم 
الشاغل » ويبدو أن ظهوره قدخالف ما ارتأوه قبلا من أنه لن يظهر إلا وقت اقتران الكواكب الحمسة فى برج 
الميزان فى جمادى الآخرة » ولم يظهر الكو كب ف الوقت الذى حددوه » ولذا أشار ابن سناء إلى خطثهم بقوله 
فى هذه القصيدة : 
تجومك ها أعيت على راصد لا 2 وذا النجم أعيا راصدا ومنجما 
وقد استهل هذه القصيدة بقواه : 
أرى كل ثبىء فى البسيطة قد نما بعدلك حتّى قد نمت أنجم الما 
وهو تعليل لطيف لطول ذؤابة ذلك النجم » وكان هذا النجم يسمى والكف الحضيب » وقد رأى الشاعر أنه 
أخر ظهوره فى السماء حتى تحلى الدهر بظهور «صلاح الدين» فظهر هو كذلك فى السماء تكر ما له : 
وها برح الكف الحضيب معطلا فلما تحلى الدهر منك لها 
فلا تفتخر كف اللسماء بنجمه ‏ فكم أطلقت أفعالك الغْرّ أنجما 
وبعد أن خص النجوم فى مطلع القصيدة بائنى عشر بيتا انتقل إلى مدحه وبالغ فيه مبالغة غير مقبواة حبى جعل 
المقادير رهن إشارة السلطان فلا تستطيع أن تغير ما يبرمه ولا أن تبرم ما ينقضه : 


ل 


فما يبرم المقدار ما كنت ناقضا وما ينقض المقدار ما كنت مبرما 
وجعله فريدا لا يدانيه أحد من الملوك والعظماء » فهو الحام وهم اللخهلاء » وهو العظم وهم الأذلاء وهو يعطى 
إذا بخلوا » ويعفو إذا عاقبوا » وبىإذا غدروا » ويسمو إذا هبطوا » وإنسيرته لم تدع فى الأرض ظلما » و كرمه 
وعطاءه لم ببق معدما » فنائله يسعى إلى كل سؤاله حمى أفسدت كثرة عطاياه قصاده » لأن عطاءه كالر بيع بعد 
ال : 

فلا تقرنوه بالملوك فإنله أجلهم أرضا وأعلاهم سما 

يخفون جهلا حين محلم قدرة وتخفون ذلا <ين يبدو تعظما 

إذا مخلوا أعطى وإن عاقبوا عفا وإن غدروا أوق وإن هبطوا سيا 

فسيرته لم تبق ى الأرض ظالا ونائله لم ببق فى الاق معدما 

له نائل يسعى إلى كل سائل فيطالبه بالماء والزاد أينس سا 

وكم أفسدت أمواله قاصدا له وقد يرجم الشىء الصحيح مقسما 

أتاه فألفاه ربيعا وقبال.ه ‏ رأى كل جود فى الأنام الحرما 
ثم انتقل إلى بطولته وشجاعته : ودفاعه عن الإسلام وعن البيت امحرم الذى أنقذه من براثن الكفر » واولاه 
ما ببى زمزم ولتحطم الحطم : 

اقد نصر الإسلام منهم بناصر 0 يرى مغما ى الدين ما كان مغرما 

يذب عن البيت المحرم جنده فلولاهم ما كان بيت محرما 

ولولاهم ما كان زمرم زمزما واولاهم كان الحطيم #دلمما 
وقد تنسسك بالإسلام ولكن الشرع أحل له أن يشرب دماء الأعداء . وكل حمى أمامه لا تحمى صاحبه : 

تنسك بالإسلام لكن رأيته محل له بالشرع أن يشرب الدما 

فكم مل لا سل من بطن حمده اسان دم من ضربة خاتقت فما 

إذا ما صلاح الدين سار يحيشه فليس الحمى أن أمه ابحيش بالحمى 

تكائف فيه النقع واستلت الظبى بآفاقه حبى أضاء وأظاسما 
وهى كا ترى هن الشعر الحماسى الذى خلقته ال. وب الصليبية » وقد اعتذر الشاعر عن تأخير النسيب لأن 
مدائح الساطان أوجبت تأخيره : 1 

في مدحه صار النسيب مؤخرا ومن أجله عاد المديح مقدمنا 

رأى مادحوه المدح أولى فأقبلوا 2 عليه وخنًوا ذكر سعدى وكلما 
وفى هذه السنة نفسها زعم المنجمون أن الكواكب الستة سوف تجتمع فى الميزان وعندها تب رياح زعزع تهلك 
الحرث والنسل » وخوفوا الناس حى شرعوا فى حفر مغارات وسراديب»وثقلوا إليها الماء والطعام » ولككن 


مام 


لى محدث ثىء ف هذا التاريخ )١(‏ الذى حددوه » فكتب الشعراء معر ضين بكذب المنجمن 2 ساخطان عايهم 2 
60 الروضتين ج ١‏ : 5ل 6 تار يخابن الأثير ف ذكر حوادث سنة امه هم وقد قال أبو الغناتم بن المعم ى هذا : 
قل لأنى الففضغئم ل قول معر ف مضى جمادى وجا سسا را حصب 


ل الات 


وى هذه المناسبة يكتب ابن سناء هذه القصيدة إلى الملك الناصر > ويبدؤها بااتعريض بالمنجمين : 


سعودك ردت ما ادعاه المنجم 
يبشر بالريح العقّم وإجا 
ويقسم أن الأمر لابد كائان 
وجودك أمن للوجود من الذى 
وقد قيل أحكام النجوم على الورى 


وقد كذبته ى الذى كان يزعم 
كا قال عما قاله بك يعقم 
وبالأمر قد أحنثته حن يقسم 
عن الريح ' حكى أو به النجم عكاً 
وأنت على أحكامها تتحكم 


ومبنته فيها بالسلامة من المرض الذى كان قد أصابه وبحلول شهر رجب : 


جنيك بالشهر المرجب إنه 

وبالبرءع من بعد البشارة إنه 

ونشهد أن الشهر شهر مبارك 
ويلمح بمطاأبه : 


وإنك 2 البأساء نخنى ونتى 
فما يبرم المقدار ما أنت ناقض 


وهذه القصيدة أشبه ما تكون بروح المتنى قوة وسهولة ووصط بطولة وقد آخر 


فى القصيدة السابقة وأشار إلى ذلك بقوله : 
فيا ناصر الدين الحنيف حسامه 
لمدحك آأخرت اللسيب تميبا 


يرجب فينا كاسمه ويعظلم 
حسما برع بعده ليس يسقم 
عليك وأن البرء برء مم 


ممم 


وإنك ى السراء تعطى وتنعم 
ولا ينقض اللمقدار ماأنت مبرم 
فيها النسيب كا أخره 


ونائله الفياض يسلو المتم 


وهذه القصيدة قالما الشاعر قبل سابقتها ‏ لأنه أشار هنا إلى أن النجم المذنب لم يظهر وهناك أشار إلى ظهوره .. 


وهذا يؤكد أسبقية هذه القصيدة عن تلك . 


وتوالت انتصارات و صلاح الدين ٠»‏ فخرت له قلعة الكرك » وذكت أمام قوته نابلس وانتصر انتصاره 
الحاسم فى المعركة الحالدة و حطين ل( فهنأته القلوب وتبارى الشعراء فق إظهار مشاعر هم 4 وأنشد ابنسناء يقول : 


هل الكرك التكلى بأولادها انتهت 


وكانوا لما كالعقد لكنه وهى 
أتاهم عثل الرمل ينقل خيلهم 
فنابلس لما أن نزلت بربعهسا 
أحسوا بطل لاخريف فجاءهم 
ولم أر أرضا جادها الغيث قبلها 
وما شرقوا بالماء والريق إذرأوا 


وق هذه المقصيدة لم يطلب شيئا ولم يشر إلى شىء » ويبدو أن الحماسة والرغية البى 


عن النسل ما جرعته من الشكل 
وأضحى لا جيش ابن أيو بكالغل 
إلى الآفق ما فوق الطريق من الرمل 


أقامت بهم حق الضيافة والتزل 
ربيع من النبل المسدد كالوبل 
وتصبح تشكو بعده غلة المحل 
جيوشك لكن بالفوارس والرجل 
امتلكت الملاين المتطلعة 


إلى القضاء على الصليبين جعلته ينسى نفسه قى هذه القصيدة ولايذكر شيئا غير اعتزازه 'ببطولة الملك الناصر » 


ل# الاسم 


والحقيقة أن هذه القصيدة تتدفق فيها حرارة العاطفة » وصدق الوطنية » وثورة الشعب وأمله فى القضاء على 
الغازين المعتدين . 
وقد رجمتها المنجنيقات إذ رمت<0 لشيخ لعبن كافر جاهل رذل 
فالكلمات تتسابق على لسانه بالغيظ والضيق » والأمل فى الخلاص والرغبة فى نحطم أولئك الكافرين الحاهلين 
الأراذل .. ومن هنا نرى أن الشاعر قد خرج على ما استخلصه الدكتور الأهوانى من أن جهد الشاعر كان منصرفا 
إلى هذا الافتنان العقلى حبى فى أمس الموضوعات بالانفعال العاطى » وهو اتحراف الشعر عن وضعه الطبيعى 
وعن وظيفته أو مهمته الأصلية » وأن الفن كله والشعر لم يخلق ليكون مجالا لهذا النوع من اللحهد العقلى الذى يكون 
على حساب التعبير العاطنى » والذى من شأنه أن يطمس هذا التعبير » ومخرج إلى نوع من الصناعة العقلية تشبه 
الرياضيات والعلوم العقلية(1) . 
وبعد موت صلاح الدين حاول ابن سناء أن يكسب ثقة الملوك الشبان أبناء صلاح الدين » فوجه كشرا من 
القصائد إليهم ممدحهم ؛ ويرجو فضلهم ونوالهم 34 وعوهم على التقادم والرى 4 مدح الملك العزيز ماف قصائد 
استطعنا أن نتعرف على تواريخ اثنتدن منها هما قصيدته الميمية الى مطلعها : 
من فر مناك فما يلام وطريسد بأسك ما ينام 
فقد قالها سئة 07 ه عندما فر الأسدية ( عبيد أسد الدين شدركوه ) من الملك العزيز إلى الملك الأفضل . وهى 
قصيدة بلغت سبعة وأربعين بيتا ثم وجه إايه قصيدة رائية بعد أن خلص قلعة تبنين من يد الفرنحة سنة 94ه ه 
ومطلعها : 
وفيها يقول : 
جئت لتبدئن ومن حولماا قوم كأعداد الخصى الحصار 
وقد بلغت ثلاثة وأربعين بيتا » وأما بقية قصائده ف العزيز فمن الصعب أن نستدل على توارمخها لأن ماورد 
فيها من مدح للملك أوصاف عامة لا تحدد مناسبة ولا تشير إلى أحداث ووقائع ممكن أن نستغلها ىمع فة التواريخ. 
وقد وجه الشاعر إلى الملك الأفضل إحدى عشرة قصيدة إحداها لامية ومطلعها : 
هواى لمحبولى الأول فقصر من العذل أو طول 
ويبدو أن الشاعر وجهها إليه عند عبوره عليه فى عكا سنة 8ه ه أثناء سفره إلى سوريا » ولذلك نرى أنه 
يدعوه إلى العودة إلى مصر : 
بكت مصر بالدم شوقا إاييك 2 وحنت إلى حكمك الأعدل 


. 48 » ابن سناء الملك و مشكلة العقم والابتكار ص ل,ا4؛‎ )١( 


ات لاسب 


وكم لك فضسل على أهلها ‏ فسمتك بالأفض سل المفضل 
وقد جعت منها رسولا إلياكُ فن بالرجوع لا مرسلى 
فأنت فتاها ونعم الفتى ‏ وأى فى كان إلا على 
وقد وجه إليه قصيدة رائية مطلعها : 
سافر فوجه العيد ساافر- فاترجعين وأنت ظق افر 
واتظهرن على عدوا ك إن حزب الله ظاهر 
وق هذه القصيدة يشير إلى حياة الورع والزهد الى انصرف إليها الملك : 
كم ايلة أحييتها فم الأنسام وأنت ساهر 
لل فيهسا تانم سا وعبلى سواك الكأس دائئر 
ولهذا نرجحأن تكون هذه القصيدة قيلت <والى سنة 1ه ه إذ أن انصرافه عن اللهو وترك الملذات كان ى 
هذه السنة . 
والظاهر أن الصلة قد توطدت بين الشاعر وببن الملك الأفضل حى استدعاه الأفضل إلى سوريا كا يهم من 
قصمدته الى مطلعها : 
قمر بات بين سحرى ويسرى وخيدول الدموع بالام يجسرى 
وفيها يقول : 
هو فى الدست جالس وعطايا ه إلى الحلق والأقالم تسرى 
انا من سرت إليه وجازت كل بر وجاوزت كل بحسسر 
طرقتتى ق كل ليل بصبح وأتتتى قى كل عسر بيسر 
جل مقادار ذكره لى على اليء د لقّد جل قى البرية قدرى 
وق قصيدة دالية مطلعها : 
عاد قلب المشوق إذ عدت عيسمدة ووىق وعده ووافت سهوده 
قبل عنها ف النسخة التيمورية أن الشاعر مدح بها الملك العزيز ولكن الظاهر أنها فى مدح 
الملك الأفضل كا رجح ذلك الدكتور محمد عبد اق إذ أنه يشير فى أحد أبياتها إلى الحفوة البىكانت بين الأفضل 
وأخيه العزيز فيقول , : 
خمدت نار من عصاه وثلوراا دين هيهات أيس نحشى خموده 
بعده لا عصاه عاص ولا محب. فق ى الحافقن إل بن لوده 
وأشار فيها إلى حياة التنسك والزهد ١ -  :‏ 
مل الليل بااتهج سد حبى فاض عنه ركوعه وسيج وده 
والظاهر أنه كان قد أعدها مدح بها الملك العزيز » فلما حضر الملك الأفضل إلى مصر بعد موت العزيز 
غير الشاعر بعض أبياتها وزاد عليها ووجهها إلى الملك الأفضل : 
ولم يدم حكم الأفضل طويلا فى مصر فسرعان ما حل العادل مله سنة 4ه ه وغادر الأفضل مصر » حيث قضى 


بت الس 


دقية حياته فى التقشف والزهد ولا نظن بعد ذلك أن الشاعر قد وجه إايه أية قصيدة إذ أنه لايكن” أى تقدير للنجوم 
المساوية . 
ولا سطع يم الملكالعادل وال إليه يه أمر مصر انصر ف الشاعر إلىمدحه و لذا نحد قصائده فيه قل وجه معظمها إليه 


بعل سنة بأنه هم أى بعل أن انتهى | مر منافسيه من أبناء صلاح الدين ومن كان يشجعهم كالقاضى الفاضل . وليس 
لدينا سوى قصيدة واحدة وجهها إليه سنة لالاه ه ممنثه فيها بمطلع العام الحديد 4 ومطلعها : : 


سجى ليل همى بالعذار الذى سحا وعرج قللى نحوه حين عراجا 
وبالطبع وجهها إليه ى حياة أخه « صلاح الدين ») وٍ تكن اللحلافات الششخصية ولا كراهية القاضى الفاضل 
للعادل قل اتضحت بعد 83 ولذاكان الشاعر فى أمن وحل من ٠‏ أن عدحه ١‏ 


ومن الذين حظوا بمدح ابن سناء الملك المعظم «توران شاه )2 فمّد مدحه الشاعر بقصيدة واحدة مطلعها : 
تقنعت لكن بالحبيب المعمم 2 وفارقت لكن كل عيش مذأمم 
وقد أثار هذا المطلع ضجة النقاد فمنهم من هجنوا التقنع بالحبيب ومنهم من دافع عنه » وقد جعل منها ثلاثة 
وعشرين بيتا للغزل حشدها بالإشارات الأدبية والتعببرات الغزلية الى استعماها الأقدمون » ثم مدحه بالمألوف 
1 من الصفات ولكن فى ثوب خاص به فهو المعطى الممالك مجداً صميا » وملوك البرايا مخرون له رهبة » ويسجدون 
فى حضرته » ويلثمون الأرض بن يديه » حى تظهر أ ثر مياسم هم عليها » وقد غدا ينصر بالرعب حى ليحمى 
بأسه حماه » وإن سمعته إذا تعوذ بها الطر أمن شر اعتداء التسور الكاسرة عليه »وقد أرهب الكفار وأ ظله 
الإسلام » وقد تعلم السيف منه العزم والحزم» ودروع الأعداء لا تحميهم من سهامه بل إنها لتصير مثل البرود 
تمرق فيها سهامه فى يسر وسهولة » وإذا صاد غيره الغزلان فهولا يصيد غير الضياغم » وركض الحيل عنده نوع 
من الاستراحة » ولبس الدرع نوع من التنعم » وأجمل ما يتطيب به نقع المعارك » وألن مهاد له ظهر خيله وإبله؛ 
وكثير من أهل الصليب إذا رأوه أسلموا . 
وهى قصيدة حماسية تمجد البطولة » وتشيد بالعزم والحزم الذى اتصف به الملك المعظم « توران شاه » أخو 
صلاح الدين » وقد بلغت هذه القصيدة سبعة وخمسن بيتا » وقد صرح فى الأبيات الأخيرة منها بطلب نداه 2 
وأمله نى أن ممهد له طريق التقدم والرق ولم ينس أن يفتخر بأدبه » وروعة لفظه : 
سيخدم منك الشمس مبى عطارد22 ويبدى كلامى فى سمائك أنجمسى 
ويغنيك افظلى عن حسام مجصرد وتغنيك كتبى عن خميس عرمرم 
فخذها فقد جاءتك من متأخر بجيد وايس الفضل للمتقدم 
و#تمل أنهذه القصيدة وجهت إلى «تورانشاه) ما بنسنة 4لاه » 1/5ه ه إذ أن ذلك هو الوقت الذىاستقر 
فيه وتورانشاه » فى الاسكندرية وظل حى مات سنة لاه ه . 
ومن الشخصيات الى حاول الشاعر أنيكسب عطفها » وودها الوزير وصى الدين» المعروف بابن شكر فقد 
كان الطريق الطبيعى إلى الملك العادل » وكان بينه وبين القاضى الفاضل عداء مستحكم » صرح كل منهما به ) 
وبالطبع لم يحاول ابن سناء أن يمدح ابن شكر فى حياة القاضى اافاضل » ولذا ممكن أن نستنبط دون عناء كبر أن 


أ[ هلاه 


الإحدى عشرة قصيدة الى وجهها ابن سناء إلى ابن شكر ألفت بين لاذه » 505 ه أى بعد وفاة القاضى الفاضل 
إلى وفاة الشاعر . ْ 
ومن المؤكد أن الشاعر استطاع أن ينفذ إلى قلب وابنشكر » واككن بعد عناء ومشقة حبى أنه حصل على خلع 
عديدة من الملك العادل كا أشار إلى ذلك فى قصائده وكذلك حصل على هدايا الوزير نفسه » فمّد أهداه بغلا يسمى 
الحمل » وقد صرح بذلك فى إحدى قصائده إذ يقول : 
حملتتى فوق مركوب قوائمه كالسيل مع أنها قدات من ابل 
تمشال حسن بلا مثل عائله- فى الحسن لكنه فى السير كالمثل 
علوت منه على الأفلاك أورده نبر الرة بين الآوس والحمل 
وياؤه حذفت من اسمه غلطا فهو الحميل وإن سموه بابحمل 
وبعد : فقد استعرضت ألوانا هامة من مدائح الشاعر حاولت فيها أن أوضح المنهج الذى آثره » والصفات 
الى خلعها على ممدوحيه » واستغلال بعضها التصريح بمطالبه وحاجاته الى كان يسعى ى الوصول إليها . 
وإن مدائحه الى وجهها إلى الشخصيات الأخرى كالظاهر غازى » والمظفر تبى الدين والملك الكامل ابن العادل 
لا تختلف كثيرا عن تلك القصائد الى قدمناها . 
وعتاز مدحه بالحماسة المتدفقة فى أرجائه» وبحرارة العاطفة الى تبعث فى هذا الأدب الحياة والقوة» بسبب اندلاع 
ذران الحروب الصليبية » وتدل على ماكان يعتمل فى نفوس الشعراء من اضطرام نيران الألم لاغتصاب 
هذه الأرض من المسلمين ولما أصاب سكانها من تشريد وذبح وتقتيل » ويدلنا هذا الأدب على أن سكان مصر 
والشام لم'ينسوا برغم مرور الزمن وتطاول الأعوام هذه البلاد الى اغتصبها العدو منهم وم يفقدوا الأمل فى أنهم 
سيسير دون بوما ما فقدوه . 
وقد تلوّن هذا الأدب ألوا ناشى بين حزن وحسرة » وفرح وبهجة » وبين تمجيد للأبطال وحث على النزال» 
وبين قوة وإقدام » أو خوف وذعر إلى غير ذلك من ألوان العواطف والانفعالات الى ألمت بالآمة فى تلك العصورء 
وصورها الأدب وأبقاها على مر الدهور(١).‏ 
وقد تأثر ابن سناء تأثراً واضحا بالحروب الصليبية » وانعكس فى شعره أثرها فأدى دوره فى معركة التحرير » 
وكانت له حظوة وأثرة عند السلاطان والوزراء والأمراء وطبع بطابع الحماسة والبطولة فيشيد يجهاد السلاطن 
وبطولتهم » ويدفعهم إلى خوض المعارك ؛ ويبدى مهار مهم فى الضرب بالسيف » والطعن بالرمح » فيشيد ببطولة 
صلاحالدين ويرى الأعداء قد فروا أمامه حين عاينوا خيله الى تنطلق فى أعقابهم” ومن تباطأ منهم كان نصيبه 
أن طارت رأسه » وجزت رقبته » وقد كره السيف الطلاء من كيرة ما انغمس ى دمامهم وقد فر ملكهم وهو 
يتحسس قفاه ويظنه مطعونا من شدة الذ هول فيقول : 
أقمت بها التوحيد لله وحده2 وأنسيت فيها الروح والآب والابنا 
ولا رأوه أدبروا حين عاينوا 2 أعنة خيل لاتعود ولا تثنى 


4٠1 : الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية للدكتور أحمد بدوى‎ )١( 


-#لثلاب 


وقد وقفوا لكن لأسر رقابهم 

ثبت" هم والسيف قد كره الطلى 

بضرب يذيب الشمس ف الأفقحره 

مضى ملكهم فى أول الأمر هاربا 
ويقول فى مدح المللك العادل : 

إذا سل سيف الدين ى حومةالوغى 

وجرد ماضى الكف والقلب ثابت 


ودح الملك المظفر «تىالدين)2 فيتغنى ببطولة جيشه » وإحرازه النصر » وتوثب الأبطال منه واندفاعهم 
إلى المت » وترفعهم عن الأسلاب والمغائم » فهم لا يسلبون سوى الأسود أما المها فيعر ضون عنها فيقول : 
تخط خطوط النصر حتى على الترب 


لك الححفل الحرار للبيض والقنا 
به كل وثاب إلى الموت باسل 
يعفتون عن كسب المغائم فى الوغى 
ويشغلهم سبى الأسود عن المها 
لهم معجز فى الطءن والضرب باهر 
ويسرهب من أسيافهم قبل سلها 


وبمدح الملك الأفضل ٠»‏ فيذكر انتصاره على الصليبيين » ويرمرٌ إلى هذا بتحطيمه الصليب ويشيد ببطولته 


9٠ .‏ ر 1 5301 > ٠.‏ 
وقطف رءوس منهم أن أن نجى 
وجالدتهم والقرن قد سم القرنا 
ونحرق ما بين القلوب من الشحنا 
كمس فاه الطعن فيه ولا طون ا 


فقد سل أدرى بالقراع وأدرب 
فما قلبه يوم الوغى يتقلب 


ومن ذا يرد" الأسد عن عادة الوثب 
فليس لهم غير الفوارس من كسب 
ويلهيهم مب النفوس عن النهب 
فلا طعن فى طعن ولاضر ب فى ضرب 
ورب سيوف قطعت وهى قالقرب 


الى ترهب الأعداء فيئتصر عليهم بالرعب قبل أن يراهم أويرونه فيقول : 


الصلي 
تسرى” إلى الأعداء قب 
تلى الأعادى واحسدا 
وببعض بأسك 3 زر 


ومن الظواهر المامة البى 


أنت الذى قدصم 


وتشبمهاته 2( فى مدح صلاح الدين يقول : . 
لو رامها الدهر لم يظفر ببغيته 
جليسة النجم فى أعلى منازله 
تلبى إذا عطشت والبرق أرشية 

وق مدح الملك المظفر تى الدين يقول : 
لنصرك حتى تملك الغرب بالغلب 


وما اجتمعت إلا اتنتجك عسكراً 


وممائيه » وتشيهانة » وصوره وأخان 101 واضحا بتلك الثمافة فيستمد من النجوم والأفلاك والأبراج أنفاظه 


ب وهلكد” مله كل صلب 
ل اليش من.سك نيش رعب 
أبدا فتهزم ألف طلاب 


ات وكم قلت يكل غلب 


ولو رماها بقوس الأفق لم يصب 
حارت قوائمه عنها ولم يشب 
وطالما غاب عنها وهى لم تغب 
كواكب الدلو ى بر من السحب 


بسعدك يغبى عن مساعدة الشهب 


ب ل#إثا لب 


فقد تأثرت ألفاظه 


والظاهر أن الفلكيين والمنجمين ‏ على الرغم - من مجن الشعراء لهم » وحرصهم على تكذيبهم كان أثرهم 
فى امجتمع » وفى تدبير الأمور عظيا . 
وف مدح الملك المظفر تى الدين يقول أيضاً : 
ويسعده البرجيس ى السلم مثل ما يساعده المريخ فى حومة الحسرب 
وينحس كيوان” بلاد عدوه ويعجله بالسل متها وبالساب 
ويفتح ديوان السماء عطارد لإنشاء أخبار البشائر والكتب 
وما الرهرة الزهراء إلا ملية" ببعث سرور النصر لانفس والقاب 
وهذا هو القول المحقق لا الذى ١‏ ©رفه أهل النجوم من الكذب 
كا ينعكس فى شعره أثر الثقافة الدينية : ويتجلى ذلك واضححا فى ألفاظه ومعانيه فأحيانا يقعبس » 
وأحيانا يضمن أبياته مععى آية أو حديث » وأخرى يذكر مصطلحات دينية فيقول : 
اجمالهم من مغازءهم إذا قفلوا ‏ حمالة السبى لاحمالة الحخطب 
فقّد ضمن البيت معبى قوله تعالى : « وامرأته حمالة الحطب » . ويقول فى القصيدة نفسها : 
تطوى البلاد وأهليها كتائبه> طيا كما طوت الكساب للكتب 
فهى من قوله تعالى : ١‏ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ») . 
ويقول فى مدح الملك المظفر تى الدين : 
وباسملك من قبل الوغى زم العدا وباسمك قبل الحرب تنصر بالرعب 
فهو يضمنه معبى الحديث الشريف : « نصرت باارعب «سسيرة شهر » . 
وبأ بالمعى نفسه حين يقول فى جيوش المظفر : ْ 
ويرهب من أسيافهم قبل سلها 2 ورب سيوف قطعت وهى فى القرب 
ويقول فى مدح الملك الأفضل : 
تسرى إلى الأعسداء تسيل الحيش منك يجيش رعب 
ويستعمل كلمة ١‏ الفرض )» و «الندب ») وهما كلمتان شاع استعمالهما ف عاوم الفقه الإسلامى » فالفرض 


ما فرضه الله وأوجب القيام به بالقرآن أوالحديث القدسى » والندب هو السنة وهوماكان من عم لالنى أوفعله 


أو قوله 4 يراه يستخدم ذلك فيقول : 
ويستخدم معبى قوله تعالى : ( خم الله على قلوبيم وعل سمعهم ... الاابة ىُْ مدح الملك الأافضل فيقول 
ف المقدمة الغزلية : 
ختم الحبيب الخسالم هنه على سمعى وتابى 
هو خانم ى فيه يا ها فيه مما صاغ رلنى )١(‏ 
وفى مدح الأفضل يستخدم أيضاً الفرض والندب : 


)١(‏ فى هذا التعببر أصالة مصرية 


7/78 ل 


والرمم شىء لايزا 2 ل يراه فرضاً كل ندب )١(‏ 
وهو ملم بالفاسفة الإسلامية ومذاهبها » ويكير فى شعره الإشارات الفاسفية فالأشعرية لا يثبتون للمعدوم 
وجوداً ولا ذاتا » فيشير إلى هذا المعنى بقوله : 
وأشعرى الحب لا يقول بلمعدوم 
تعدد الأغراض فى القصيدة فيتغنى بعمصر وبالئيل الخالد : ويظهر أنه كان حب وطنه حباً شديداً 
عارما » ثرى ذلك حين يغادر مصر ويذهب إلى الشام فيز يد شوقه »وسرعان ما نحن إلى العودة إلى بلاده » وقد 
كثرت إشاراته إلى النيل وإلى ذ كر مصر وفضلها مرارا على الشام وعلى غبرها »وى مدح العادليقول : 
أعدت لأهل النيل رى بلادهم يأر نيل عندها النيل مذانب 
هنيئاً صر وصله ووصصواه دتمل كان .ؤذى فصر منه التجنب 
وما برح الفسطاط عذ كان طيبا 2 على غير ه لكنه الوم أطيب 
ويتغى بالأتراك ويشيد يجهودهم » وهذا مظهر لم يكن «ألوفا من قبل » وإكنهم كونوا ى عهد 
صلاح الدين قوة ضاردة 4 فلاقوا الأعداء وأبدوا من البطوأة والشجاعة ما جعل الشعراء شيدون مجم ؛ والواقع 
أن الرابطة الإسلامية كانت هى الرداط الواحيد دن أبناء المسلمين »ولذا أشاد بهم ( أبن سناء ( فى مطلع قصيدته الى 
مارح با صلاح الدين فال 8 
بدولة الترك عزت ملة العرب>2 وبابن أيوب ذلت شسيعة الصلب 
كان يفتخر دنفسه قَُ قصاتلك ملحه كثير ا : فهو لا ينسى نفسه ولايند.ى شخصيته ذهو يأخذ ويعطى 7 
بأخذ الفانى ويعطى الباق » يأخذ مالا ويعطى مجداً وهو فى ذلك محذو حذو المتنبى فى مدانحه سيف الدولة » فيشيد 
بشعره ويعجب به فيقول ثى مدح العادل : 
وغى شعر ى فياك كل دغخرد ونال الغغى 0 من ومطرب 
وكل قصيد قلتها فيلك إلبا 2 بلا مرية بى الحسن والسير كوكب 
فلا منطق إلا لقولى مشرق ولا سمخ إلا لقولى مغرب 
ويقول ف ملح صلاح الدين : 
لك المدح مى #نتذى السامعون به كان ملغو ىُْ معالياثك أكؤس 


كا 


كلانا بديع الصنئع «دحى مطبق ١‏ وجأشك فى قهر الملوك مجنس 
مظهر آخر ظهر ىُْ مدائح ابن سناء هو لعيمة الس ال والاست.جداء : ويظهر أن دلاك كان مرضاً عاما 
وشائعا بن الشعراء َْ هذا العصر 2 ظهر ىَّ شعر ابن التعاويذى بيصورة مزرية فيقول لأهل بغداد : 
أتر ضوك يأ أعمل بغداد لى وعنكم حديت النادى يلك 


بأى أرحسسل عن أرضكم ألجوب الب-لاد وأمسترفد 


ب 64ل همه 


ألا رجل يكم واحد خراكه الد والسودد 
بقلدنى هنللة يسترق0 با حر شكرى ويسترفد )١(‏ 
وقد ظهر الاستجداء والسؤال ىَْ شعر ابن سئاء © ولكن أيس رتلاك الصورة المزرية فيقول ىَّ مدح الملك 
العادل ٠‏ 


وإيا كا أن تتركانى على الظما فكىف أبى بكر بسقياى تسكب 
ولى ثقة ىق جوده لا حونى ولى أمل ف فضاه لا نحيب 
أمنت زمانى وارتقبت نواله وير نوالعنده البحدر مذنب 
وطرى جفاف الحال مبى بج-وده فها أنا أطرى بالمديح وأطرب 
هو الملك الى المميت ببأسه ولائله أيان يرجىي ويرهب 
وف مدح الماك الأفضل يلوح بعطالبه فيقول : 
أنت الذى او شعت ما فل الزمان على غربى 
والله ما أسبى على قطع اللوال المستتب 
كلا وليس ععيكى- نظم ولا بال؟ هر كسبى 
لكن لآن نناك حرق فيستلبيى ويصفنى 


وبمدح الملك الناصر صلاح الدين فيقول : 
إن أحب بلادا أنت ساكنها وسا كنيها وليسوا من ذوى لسبى 
فجود كفك ذخرى ىيدى ويدى ١‏ وحب بيتك إرثى عن أبي ذأنى 


ومع القاضى الفاضل يقول : 


فأقرب شىء بعد رؤيته الغنى ١‏ وأبعد شىء بعد رؤيته الفقر 
ولا عيب ق إنعامه غير أنه تعلم منه كيف يستعيد الخر 


وبعد فهذه أهم الحصائص الى ظهرت فى مدائح ابن سناء وإن لم يقتصر بعضها على مدحه كأثر الثقافة » 
وانعكاسها فى شعره فإن ذلك الأثر ليس مقصوراً على المدح وحده ‏ غير أنه أبرز فيه من غيره من بقية الأغراض . 
بى أن أشر إلى المنهج الذى سار عليه فى مداه من التقدىم ذا بالنسيب المطول حى لتبلغ المقدمة أحيانا 
الثلاثين ديتأ 4 وقلما يرك هذا المطلع إلا دن تأهيه مدائح الممدوح عما عداها كقوله 2 ملح صلاح الدين : 
وى مدح الملك المظفر تى الدين يرك التقدم بالنسيب ويشير إلى ذلك بقوله : 
أهى مديحى فيك قابى عن الهوى وإنكنت صما بالمليح الذى يصى 
فشخصك أبهى فى ذؤادى وناظرى ومدحلك أحل ق سانى وق قأى 


(1) الأدب فق عصر صلاح الدين : للدكتور زغلول سلام ص 7537 » ديوان ابن التعاويثئى ص و١‏ 
(؟) تعبير مصرى أصيل في العامية المصرية ( فاض ف ) . 


ب ءلمب 


بقيت ملحوظة أخخبرة هى انعدام الوحدة الفنية نى مدانحه : - وهو «ظهر عام فى الشعر الأيوى بل الشعر 
العرلى كله فإزالقصيدة الواحدة تتعدد فيها الأغر'ض والأفكار دون أن يربط بيئها رابط فبى فيبدأ القصيدة 
5 : م يتحدث عن صفات الممدوح وأحاناً يفصل ببن تلاك الصفات بالتصريح بمطالبه ثم يعود لاستكمال 
صفائه » وبعد قليل يعرد من جديد ليئوه بمطاليه وآماله » بل إنه أح.انا ف تناوله صفاته وفضائله يفصل دن الصفة 
الواحدة بصئات لا ترتبط معها .. يبدو ذلك قى مدح صلاح الدين قى قصيدته الى مطلعها : ْ 
أعلس وى ليس :الى متنك عدن ١‏ , لأوحقت غنات :ل غنك «ونض 
فبعد عشرين بيتا فى النسيب » يتحدث ف البيتين التاليين عن عظمة الممدوح وأنه يضى على مدحه التقديس 
والإجلال » ثم يرك هذه الفكرة ليتحدث عن جهاده فى البيت الثالث والعشرين: 
ومن شاد دارا للجهاد فأصبحت20 بها ارمح يبنى والخسام م,ندس 
وقبل أن فى فى إتهام هذه الفكرة يقف فى البيت الرابع والعشرين ليتحدث عن رفعته وعلو شأنه » وليست 
هذه صفة من صفات الك4هاد ولامن لواز مه فيقول : 
ومن ذو يسرى ف الفياق وإتما إل النجم يسرى إل عليه يعسرس 
م يعود من جديد للحديث عن اللحهاد » وفتح بلاد الأعداء » وشجاعته وخوضه المعارك فى استهانة فيم فى 
3 الت |الحامس والعشرين : 
ويرسل عزما للأعادى مبكرا ‏ فأتيه فتح الأعادى مغاس 
حى البيت الثلاذن حيث يتحدث عن نتيجة المعركة : 
فكم أسلموا من خوفه وهو مغمد 2 ولو أبصروا نبرائه اتمجسوا ١‏ 
ثم يعود فى البيت الثانى والثلاثين ليتحدث عن جيشه الحرار وظلام المعركة واشتدادها من جديد - ويستمر 
على هذا النحو حبى البيت الناسع والثلاثين حيث يذكرما حقه أن يكون مقدما وهو أن صلاح الدين يعند بقوته 
وجيروته فلا در ضى مهاجمة أعدائه قبل أن ينذرهم بقدومه : 
أمر نهم أن ينذروا قبل حربهم 0 لم ترض أن الحيش فى السر يكبس 
م يتوعد أعداءه وينذرهم وتخوفهم بطش صلاح الدين » ثم يتجه من جديد إلى صلاح الدين فيعلى من شأنه 
ويذكر بطولته وانتصاره » ونمرده بصفة الملك القوية » ويصرح بعد ذلك بمطالبه ويفتخر بشعره ومدحه » 
وهكذا يظهر انعدام الوحدة الانية وعدم ترابط أبيا,) بحيث نجد من السهل علينا أن نقدم ونؤخر فى أبياتها دون 
أن يضطرب المعى أو تل ... وهذا مثل يكن أن يطبق على كثير من قصائده إن لم يكن كلها بل إنه لينطبق على 
شعراء العصر أجمعين فمقياس الوحدة الفنية ف القصيدة أثرمن آثار المدرسة الحديئة فى النقد » أما فى العصرالأيون 


ذمد سار الشعراء على مذهب المتقدمين الذين يروك أن الببت هو وحددة التقصيدة 8 


؟ - الغزل 


والغررض الثان الذى حظى باههامه بعل المدح غزله وث#وله » فشك أر نت قصائده ومقطعاته فيهما عل المائة 4 
وتجاوزت أبياته الألف بيت ... هذا عدا مقدمات النسيب الطويلة الثى استهل ببا مدانحه .. 5ا أسافنا . 
ويشتمل ديوا ند «لىشى أنواع الغزل فيتغزل تارة فى جاريته» وأخرى غلامه ‏ وثالئة ى محمومجهيل الصورة 
حسن الخرطوم ؛ ويتغزل ف أشيب » وق تشمياء » وفى جارية ق نبدها ٠أسور‏ . 
واختلف الدارسون فغز له ون تاحية الإجادة : دقل رأى اللكتور وععدك زغلول ) أن له المرثبة الأولىفهو 
أ كير ما كيك 8 الغزل واأوصضف 0-7 على سول تعمير ه 0 وأه غزل جميرل يكاد يدوب ذه رقة وعذوية(١)‏ 2( وقد 
عارضه فى هذا الرأى معارضة تامة الدكتور الأهوانى » فتاد رأى أنه عاش بشعره فى واد » وعاش حياته العاطفية 
ف واد آخر (١؟)‏ . 
ورأى الدكتور «تحمد كاءل حسين ) أنه من مدر»ة الكتاب الذينانجهوا بغنهم الشعرى إلىالصناعة الافظية الى 
تسللت إليهم من كتاب الفاطميين والنى عرفت - غطأ ‏ عدرسة القافى الغافلى » وليس على حسب تتسرمه 
ولذا رأيت إزاء هذا التضارب التام بى الآراء أن أسلاك طريقة علمية فى دراسة هذا الغرض <تى أصل إلى 
وجه الهق والصواب فسلكت طريق الإحصاء » واستطعءت أن أحدد ثلاثة الجاهات أساسية فى غزل ابن سناء . 
)١(‏ أول هذه الاتجماهات 
غزل تقايدى ( نسيب ) خالص - فيه ابن سذاعء منهج الأقدمين ؛وأعظم ٠‏ يتجل هذا الانعاه مطالع 
لأ نحة 3-7 الى كانت مظوراً عاما لدى شعراء هذا العصر م ويتحادث فَْ حذا النسيب عن الأوصاف القدمة 
البدر وإشراقة الشمس .. ولكن ق روح مصرية يتجلى فيها الخذة وروءة الافتنان» وحسن السبك . 
ويسرف ابن سناء فى هذا النسيب الذى يبدأ به قصائد: ذتبلغ طالعهأحيا نا الثلاثين يتا حبى انفان أنه هوالغرض 
االأسامبى »وهو بحسن التخلص إل المدح . 
استمع معى إلى هذا المطلع فى مدح القافى الفاضل .. لقد بدأ الحديث عن ليلة الوصل التى هى أحلى ايالى 
0-7 1 31 1 
العدر 4 والى مضث مسر عة فأحس بها قصيرة) وم ملك إلا أن يتحبى بشاء النجم ُ وعم تادوم الصبح دن سفره 
فقال 
يا إيلة الأوصل بل يا ليلة العمسر 2 أحسنت إلا إلى المشتاق فى القصسر 
)1١(‏ الآدب فى عصر صلاح الذين : 56م »2 50م . 
649 ابن سئاء ومشكلة العقم و الايتكار : 045 © 0480 
ع دراسات ف الشعر فى العصر الأيوف : 3*5" , 


يا ليت زيد بكم الوصل فيك له ماأطول المجر من أيامه الآخر 
أوليت نجمك لم تقفل ركائبه ‏ أوايت صبحك لم يقدم من السفر 
أوايت4يصئ فيك الشرق من غبش 2 فذلك الصفو عندى غاية الكادر 
يتبع التمنى بطول ليلة الوصل بأمنيات أخرى عن المحب » فكان يتمنى أن يبى المحب بعد ذهاب الليل 


0 


و ألا تطلع الشمس على بوبه الذى يشبه القمر » بل ويتمنى أن لو نظر محبوبه إلى العشاء فيفتنها بسحره 
وجماله فتقف مبهورة ولا يتحرك بها الزمن فلا تأى ساعة السحر فقال : 
أوايت فجرك لم ينفر به رشأى أو ليت شمسك ٠١‏ غارت على #مرى 
أوايت أأبى حبيبى سحر مقاته 2 على العشاء فأبتاها بلا سسحر 
أوليت اوكان يفدى من كانفت به در النجوم با فى الءقد من درر 3 
نم تحدث عن الواشين الذين حاواوا أن نحواوا بين بوبه وبين زيارته » ووصعف خطو #بوبه وهشيته 


و+صره 4 وتمرج الحسن ىُْ ديه : 


زار الحبيب وقد قالت له خدعى زره وقال أه الواشون لا تزر 
فجاء والاءاو بى ريث وثى عجل << 6تابه حار فى أمن ونى حذر 
كأنه كان من فيف خطوتسه22 عثبى على ادر أو يسعى على الإبر 
وقال إذ قات ماأحلى تخفره تبرج الحسن فى خديه هن خفر 


نم نحدث عن ملاحته 3 وكسر أجفانه 4 وحذنه » ومضصاجعته طرف من يحب »تم تخلص إلى المدح فى يسر وسهولة 
فقال : 
عيش تذكرته ثم امتدحت علا عبد الرحيم فأغناى عن الذكر 
والظاهرة الثانية : الى تتجلى فى هذا اللون التقليدى انطباعه بطابع الملدح : فالمدح هو الذى على على الشاعر 
القوية ابى تحتاج نغما موسيقيا قويا » وقافية جراشة » ولذا نرى أن الأوزان الى متدى إليها الشاعر فى معظمها 
من الأوزان القوية الطويلة النغم » والألفاظ والعبارات يظهر فيها طابع القوة والضخامة أكثر ما تتجلى فيها 
الرقة والسهولة . 
استمع إلى تلك المقدمة الى ابتدأ بها مدح الملك الناصر : 
نظر الحبيب إلى من طرف خى فقألى الشفاء لمدنف من مدنف 
فأنت تسمع هدير ذلك البحر » وقوة جيشانه وتدفقه من وراء تلك اارؤية الحفية الى شفت الحب المدنف . 
وحين تمضى فى قراءة الأبيات ترى الضغط المتكرر على مقاطع الكلمات يمحدث نغما قويا وموسبنى صاخبة أشد ما 
تكو ن شبها عكوسيى الحرب لاعوسيبى الفرح والطرب »ردادهذه العبارات لتشعر بذلك الاحساس رسكن خده 
نار قلى ) وكى فقّد جاء الحبيب ) «عاشقة المروع قد كبى» (وملية بالحسن » بل إن اختيار تلك الكلمات لمما 
سن ويليق بالمدح منه فى الغزل .. فأنت تحس بالنار المشتعلة فى القلب ونحس بالحرى والهوف حين تقرأ : 
ودنا فسكدن نار قلى خحدة أسمعم نارا بثئار تنطفسى 
وأرادت العبرات عادة جرمها أو جرى عاددنمها فقلت لا فى 


وتشعر بالفزع وااروع حين تقرأ قوله 
كى فقد جاء الحبيب يما كبى وصلا وعاشقه المروع قد ككلى 
وتشعر بالسخرية والاستهزاء وتلك المعر كة القائمة بين البدر وبين المحبوب 
ومليئة بالحسن يسخر وجهها. بالبدر مز ريقها بالعرقف )١(‏ 
وما توحى به كلمة السخرية والاستهزاء من حر كات وتقلصات ى عضلات الوجه .. أشبه ما تكون بالمعر كة 
وإن لم تستخدم فيها الأسلحة المادية فتلك أسلحة معنوية . 
5 تمضى فتنتقل من هذه المعر كة المعنوية بين القمر والشحبوب لتشاهد دم العاشى المتم وقد سفلك ظلما فلا 
مخامرك شك أنك فى وسط معركة وأمام عدو معتد لا فى حضيرة عاشق متم ؛ أو محب عاطف : 
فتقول من هذا وقد سفكت دمى ظلما وتسأل عن فؤادى وهى ى 
ثم تنتقل إلى بيت آخر فترى حريقا هائلا وبا قانيا » ذلك هو تلهب خدها وبعد ذلك تقابل بالضخط الشديد 
على المقاطع وكأن الشاعر بعض على نواجزه » ويتوعد ويظهر عليه العزم والتصميم حين يقول : رأنا أنتوى 
عنها ) م حبس أن نفاسه ليخرج العبارة التالية ى قوة :تناسب مع الضغط الشديد على مقاطعها راثلا أرترى ) ويل 
إليك أن وجهه ينحبس فيه الدم فيبدو أحمر قانيا وهو يردد قوله : «أتظن أنى أشتهى أن أشتى» ثم يسترسل 
وعضى مسرعا و كأنه مجرى وينطاق فيدعو على نفسه بألا يستمر عشقه » ولا يبى تصتبره »ولا يقل تلهفه 
١‏ لا سار عشى » لا أقام تصبرى لا قل مع نيل الوصال تلهى 
أم تكون نتيجة المعركة هزعته أمام معشوقته » ويصبح أسيرا بين يدءها » وما عليه حينئذ إلا أن يستعطفها وبطاب 
منها العفو والغفران 


8 من #ور لعد ملكت فأسج حى ا دن معن لد غنيت فأسعى 

فبحق 0 8 ملرحدة أحسبى وبعواتثف قكء با تحيلة أعطى 
وهكذا ب نشعر إزاء تلك المقد مارت ع ف مطالع المدح أن حو امارح ل انعك ىن عليها وللعها 0 ماابعه ىُْ اختيار 
الأافاظ والعيارا ات 3 وق اختيار التشبيهات واللا استعار ات 4 بل 6 2 اختيار ان لنعم 2 -وىف الذى شعثث دن موسيى 


ااوزن وموسيى الكلمات . لآن التموة الدافعة » والأفكار المسيطارة على الشاعر » والمدد الذى يستمد مله هو ها 


عتزنه من مادة المدح 3 والصفات الى ماو ل أن صف دبا لدو 3 والمو العاطى الى بده إلى ملو ده 


والظاهرة الثاائة 1 ى ت#جلى ؟ ق دذذا الانجاه التتليدى : أؤتنانه العمل © فؤو يجاوب فع عدّله كر مما 


يتجاوبت مع عاطفته د ى أيطامس العاطئة وعفيها ورج 2 إلى أوعء نّ الم ناعة األعقاءة تشّية الرياضيات والعارم 
العقلية . 
وقد رأى ى الل 5 تور ر الادوانى تغليب هله انصمة عليه وشدوذا أديه كله (5) . ولدتن ثوافةه على هذا ى 


5 دمهك اللذى بصدار ر4 57 له قط 4 ولذؤ كل ذلاتك تعره نَ صا دن دق لم سا القاذفى الفاضل 


60 القرتف : الحمر 
() ابن سناء ومشكلة المقم والابتكار : .0 , 


ب 45 سه 


يا ضنينا شوق إليه كريم وخؤونا قلبى عليه أماين 


سا شر التاب فالدموع بار لتلقياك والضاوع سف سسسان 
ددع عينى قد عاث فيها وقد ضا 2 عت لدبا أهدابها وابخفون 
ليت دمعى لو كف عن منزل الل شمف فإن الوصال فيه يكسسون 
لك تعم الو كيل مى 3 مس سسسعم ودو للمقلتين رئس لمر 0 
فتك خصص الشاعر الدمع هسية 53 » دسط فيها صورا وقضايا أطال لما التفكر والتأمل وأنفق فيها جهدا ذهنيا 


كبيرا ء فما دامت الدموع توصدف لكثر نبا بالبحار » وما داءت السفينة فى انحمناء جوانبها تشبه بالصدر » وما 
دام القاب يشتاق إلى لاء الخبيب : فقد صار الها ب مسافرا فى سفينة الضاوع فوق حر الدموع وما دام الم 35 

يعذب اروب : وما دام الدمع يعذب 9 ويعيث فيها فسادا فهو إذن و كيل ام بوب ؛ وعم الو كيل [إندلاييا 
لو كله » وهو قرين للعن رب مذها منزلا يستقيل فيه طيف خمال ذلاك ابوب » وإذن فهو للعين يئس المرين . 


وهذه النتاهرة كشرة واضبحة ثى مقدماته الغرأية . 


وخلاصة هذا الول : أن النسيب التقليدى الذى يصدر به مدالعه تتجلل فيه صفات أمماسية أهمها 
١‏ استعمال الأوصاف القدممة فى الغزل . 
٠”‏ - انعكاس صفمات المدح وما يقتضيه عليه 


الافتنان العقلى » والتوايد الذهبى والبعد عن العاطفة , 
)١١‏ ثالى هذه الانجاهات : غزل رقيق : 


فيض عذوية ورقة © وينساب 2 بسر وسهولة ع ويتجاوب فيه مع بع م.شاعره وعواطفه تبر ف فيه من 


خر : ويصمل ها ينحته هن صخر .. إنه حكى نبضات قلبه » واوعة نفسه » وفيض إحساسه . استمع إلى قولء : 


أواصل الأم من فرع إلى قدم 2 وأوصل الفضم من صدر إلى كفل 

ويات يسمعى “دن لفظ متطعه أرق من كلمى فيه ودن غزلى 

وددت أعضاق أسيماعا ‏ لتسمعه ولو حملن فيه وطأة العذل 

ودمعة الدل نجرما على جسدادى-- > فهل رأيت سةوط الطل فى الطلل, 

ونلت ما نلت مما لم أهمة به ولا ترقت إأيه همه ه الأمسل 

لم أسحب الذيل كى أمحو مواطئه ‏ لكنى قمت ١‏ أعحو اللطو بالقيل 

با ليلة قد تولت وهى قائلة ‏ لا تنظمبى مع أيامك الأول 
فانظر إلى الصورة الى تحدث فيها عن تحربته الشخصية مع بوب ى ليلة حلوة من ليالى الوصال . لقّد كانت 
لفاظ ابوب و كلماته موسيى تنساب من فمه فتشنف الآذان ‏ أو هكذا رأى العاشق المتم -- حبى “كمنى لو 
كانت جوارحه تتحول إل مسامع لتنعم ا يعم ذه سمعة الحميى . وهذه دموع الدلال تت ماقط ىُ رقة 
و كأنها قطرات الندى تتساقط على الطلل » وقد أحس بالسعادة تسرى فى أوصاله مما لا يطمع ولم يطمح ى أ 


| هوم ده 


يصل إأيه . ولأ غابت كواكب لليل » وبدأ الصبح يزحف متطفلا » رحل انحبوب فقام فى أثره بمحو الخطو 
بالقبل . 

هذه المعانى الرقيقة الى نحكى تللك التجربة الذاتية » تنساب فى خفة ودلال ورشاقة زادما العبارات والقوالب 
الفنية روعة وسحرا ء فما أحلى هذه الموسيق الى تنساب من حروف الصفير فى الكلمات والعبارات : 
ويسمعنى - من لفظ - غزلى - أمماعا - لتسمعه - العذل - جسدى - سقوط » - لد تكررت السين والزين 
والدال والظاء والصاد » وتوالت فانبعئت منها نغمات موسيقية راقصة . ْ 

فضلا عن الإبحاءات الحميلة البى تستتبع تلك التعبرات الحلوة » فكل ثغرة من ثغرات جسمه يود أن 
تكون أذنا لتنعم بحديئها فكأنحديثها هاروت ينفث فيه سحرا » وهذا جسده يذوب بن يدها فلا يبى منه إلا 
طلل بيها تشتعل روحه وتتوهج نفسه » وهذه دموع دلالحا تتساقط على جسده المتهالك عله يفبرش صدرها » 
أو يضع رأسه على ساقيها فتتساقط دموعها على جسده » إلها اوحة فنية » إنه اندماج الأرواح » فليست متعة 
جسدية فحسب ولكنها متعة روحية ونفسية » لذالم تزل تلك المتعة بزوال أثرها » فما زال يذكر تللك السعادة 
بعد ذهاب صاحيته و كان حر يصا على استبقاء تلك الذكرى فوجدها جديرة بأن ينحبى على الأرض ويلم خطواتم! 
الى تركت أثرا فوقها : « لكننى قمت أغنو الحطو بالقبل » 

وهذه ليلة العمر » لذا لا ينبغى أن تحسب مع الليالى الأخريات. 

ومما زاد العبارات جمالا وروعة هذا الانسياب الذى يتمثل فى حروف المد الى زادت عدلها ى هذه 
الأبيات «أواصل - إلى - وأوصل - ونات - يسمعنى - منطقه كلمى - غزلى - أعضائى ‏ أسماعا ‏ 
لتسمعهو ‏ العزلى - جسدى» ... الخ . إن حروف المد وتواليها فى هذه الأبيات أكسبها حلاوة وطلاوة » وزاد 
فى جمال النغم الموسيى الذى ينبعث عذها » وهى توحى بالتعلق والرغبة واللذة حى ليود ألا تنتهى الكلمة ذات 
الدلالة على المععى . 

والعاشق المتم جد صدى هذه الأبيات فى نفسه» ونحس بال جمة الصادقة للا ينطوى فى قلبه » وتزيده 
تعلقا بها » وتكرارا لا إذا كان قد مر ببذه التجربة » فأمضى ليلة سعيدة مثل هذه الايلة مع من مبوى أو من 
لعسسى . 

وهجره المحب » وعبثا حاول اسثر جاعه » لقد حلت القطيعة محل الوصل والغضب موضع الرضى » 
فأقر عين الحاسدين » وأرضى العاذلين ... فماذا عللك العاشى المتم الذى قتله معشوقه .. أيرسل له رسائل الشوق .. 
نعم فليفعل وقد فعل ذلك » واككنها ذهبت أدراج الرياح » فلم تملك إلا أن يعض على أصابعه من شدة الغيظ . 
استمع معى إلى هذه التجربة اللذيذة فى تلك الأغنية الممتعة : 

ليس حظى مين السوى | غير عض الأتتسامل 
طال حزقى ولم أقفرٌّ_ عن حدييى بطبائل 


غضب غير قاطلع ) ورضيى غبيير واصل 
وصدوه له ققفقسقتى > يسور العقل واذل 
أترى هل درى حبيا بى وإن شلئت قاتلى 
أن هوج الرباح ‏ قد أتعبنه سا رسا؛ لى 


5م - 


إنما أغنية جميلة عبرت ثى صدق عن تجربة الحرمان والجر . 
ولا أستطيع أن أنكر أن الصنعة تطل در أسها أحيانا فى ذلك اللون من الشعر وأكن العاطفة تر فها بفيضه' . 
تت 
وتافى على كلفتها ؛ فتزيد الغزل جمالا فوق» جمال كاار 3 الحميلة تزيدها الأصباغ والعطور جمالافوق جمال 


وروعه فوق روعة 4 استمع إلى قوله 


لا أجا: زى بيب قلى رده أنا أحنى عليه من قلب أمنله 
جوره مثل عدله عند دن ف - واه مزل ولاسه مثل تالم»ه 
ضطن عى در د شه فتحيال_ سس ست إلى أن مسر قته علد ل لله 


وإل اليوم من ثلان يوما الم تزلثى فمى حلاوة طعمسه 
إن قلبى اصدره ورقادى ‏ ملك أ 

قل لأهمل الحبييب عبى قد جا اء إلينا ير حمكم لا برشمصه 
يكسسس الافن بالةتور ومالى محل عند كسيره غير ضهمه 


حشانه ور وحى سمه 


واعتئقنا للوجد ثم ارقا وكتاب الأثام عنا بختمسه 
كم يلومون فى هواه وماذا ‏ قوا هواه ولا أحاطوا بعلمته 
يكى أن كتاب الآثام ظل مغلمًا طول الوجد والعناق . 
١‏ اعلك قدلامست بدعدهذا العرض املك الايجاه اختللاف النغم الموسيبى الذى يلبعث من الوزن والقافية عن 
النغم ىََ الايجاه التقليدى قال وزان هنا © قف جملتها مه ن البحور المنيفة الر قمَة الى تناسب عحممة العاطمة الر قيقة 9 
والغزل الحقيى الصادق . 
؟ - ومعظم غزله فى هذا الاتحاه مقطعات » والمقطوءة أنسب فى الغزل وأليق من القصيدة إذ أنها يمال 
حدة العاطفة » وتوهج المشاعر أكثر من القصيدة 
ويبعد هذا اللون من الغزل ى جماته عن المخا لات * ى الصنعة ( والح, رى وراء الافتنان العملى 4 والتوليدات 
اللهنية » كا ظهر ى الاجاه السابيق 
الرقة والعذوية والطلاوة مظهر الآلناظ 4 والتجردة مظهر صدق الشعور والإحساس وبرى الد كتور 
الأهو 0 أنه كان 4 فه غز له عيل إلى الافتنان العتّلى والإتيان بالمفارقات العقلية البى يريد أن يشر بها التعجب من 
ما نااك ' لو 0 ية ن 2 مثلها لم تع عليه العيسون 
وقد جاء فيها 


يا غنيا من عسجحد فوق خدياه تصدق فإنسبى مسكين 


أسيتث أدرى إذا م.م عدت أخ_ىل” هو أولى بقبلسدى أم جبس سس سان 
عضة لى من نحت نون بصدغ مناك أضحت كأنما تثذوي سن 
كرتت طاءل اللحاخل دستان خحد وعليه من صدددغه رزرفان 


# لام ل 


فهذه الأبيات الأربعة بجمع بينها موضوع واحد هو ذكر اللحد » تمثل هذه القضايا العقلية الى يعرضها الشاعر 
ف قصائده » فدمرة الل صارت ذهيا » وال كاة أو الصدقة واحبة شرعا 2 الذهعب » واأشاعر فقير » وإذن 
فقَد اكتملت عقدمات القضمية وصارتث النتدعدة أمر | بالصدقة ( 5 هده المفاضلة دن الول والكمين 3 وأسما 
ولى بالقبلة تصدر عن حرص على إثارة القضايا العقلية دون أن يكون وراءها سند من عاطفة » ثم انتزاع التشبيه 
من النحو أو م رسم الكتابة العر دية أ يس بيلها ودن الشعور العاطى أى سبب) 4 وإتما دو احجيال عةلى 6 وى 
البيث الأخر تكتمل الصزعة الى شغف ما أبن سناء الملك شغفا عفلما » وكى الآثيان بالمفارقات العملية الى 
مها إثارة ااتعجب الو اقع ببن الأشياء المتناقضة فإن صدغ الخبيب وهى الشعرات اللى تتدلى على الصدغ 5 تنتى 
مرافعة هى الزرفن أ الحلقة التى تكون على الباب » وإذا فتحن أمام باب مغلق وراءه بستان هو اللحد بجامع 
الاون فى الزهر والمتعة » فكيف استطاع البصر أن يصل إلى البستان ودونه هذا القفل » ولا ل لآن نسأل عن 
غزل ابن سناء وأن نناقش هل كان الشاعر محبا 4 وهل تعرض للحب فكان هذا الغزل تعبيرا عن واقم عاشه 
الشاعر ؟ 
لا فائدة من التساوؤّل لآن الشاعر عاش شهر ه قُُ واد وعاش حياته العاطفية ف واد آخر قمل كان سيور 
جاهدا لمحاكاة الشعراء الآخرين . )١(‏ 
هذا ما عر ضه الد كتور الأهوابى 4 د احير اهمى للد كتور ودراساته الى له شك أنه يذل فيها جهدا طيبا 
إلا أننى أحب أن أناقشه فى هذا الرأى : ألا يمكن أن يكون هذا التفئن فى المزاوجة بن الألفاظ واختيارها على 
هذا الحو دليلا على اندماج الشاعر يكليته ِ فى التجرية النفسية واتمعاله . 8 3 واستثيقائه كل 5 بد عمهأ بم أدى إلى 
هذه الموسيى اللفظية 3 هل هذا الاستنتاج لتدجة لدرا 0 2 الل كتور لكل ما ترك الشاعر من آثار ىُْ الغزل حى 
حى بصح تعمم هذا الحكم ؟ أم أنبا فكرة طلرأت ثم المّس الدليل على صحتها فطاوعته بعض |أنصوص . 
لقد شاهدت أنه استعرض قليلا من النصوص وأعتبها بوذا الحكم القاطع العام وأن من الممكن جدا 
لابالنسة لابق سناء وحدديبل «النسية لأى شاعر 1. خر أن تستنبط مثل هذا الى م من ١‏ بعض المقاطع ولكنها ليه تصاح 
أن تكون كما عاما والان علينا أن تعر ض من الخصوص 5 يتناى “مع ما قدمه الد كتور فهل قرأ الد كتور ها قاأه 
ابن سحاء قُّ #مو بنه : 
فأقطع من 005 الحسام إذا مدهى حسام لما دين امحاجر والمناب 
تطلع من بدر السعاء إلى اخ وتنظر من رم الأفسلاة إلى ارب 
احن إشعب تازل يه فومه ا وما قومها قومى ولا شعيها شعبى 
وبلحون نفسى ق هواها وإنها ١‏ شقيقة تلك النفس رعانة القلب 
وقد نقلتبى عسن طباع كتسيرة وقل د قلبت قابى وقل خابت خابى 
تغر ف-بى باللحاظ عقوانا وكم من شجاع قد أغار ولم يسب 
فما رأيه ف هذا الغزل ؟ فهل برى الد كتور ق تشبيه الشاعر ألحاظها بالخسام الفتاك جرى وراء الصناعة العقاية © 
وماذا يقول المحب إذا نظر إلى عءن #بوبته فاضطرب قلبه » وترنح فى مكانه ولم يستطع أن يدم نظره إليها . 
أليس قريبا إلى العاطفة حيئئذ أن يشبه عيو مها الفاتكة وألحاظها الآسرة بالحسام . 


(1) راجع ابن سناء الملك ومشكلة المقم والابتكار : 4ه » وه 


للم - 


وحقيقة لقّد دأن الشعراء قل »هم وحديثهم على تبره ابوب بالقمر غر أن الشاعر أ إلى الكناية 0 
فجعل البدر ها أخا : وجعل ريم الفلاة ها تربا » وليس فى ذلك جهد عقلى كبر » فهو تعببر مألوف » غر أن 


القااب الأمظلى لحيل وفمعير وسهل لا عناء فيه 8 


1 8 1 5 25 . 0 5 0 .اس 5 5-5 5 . 53 5 0 
9 حاديمة إلى شعيها 4 وطفته إليه عل أأرغم من ان قومها مر فو هاه 4 وشعيها 203 سدعرة ليس إذا وميد إلا 
من حويةه الشديك ها 6 وطمته عليها 3 وقد جهاها جزعا ون سه 3 ورعانة قليه 3 بل إها استطاعت بتائر م ويه 


أن تغر طيباعه » وأن تلك قلبه وتخاب أبه . وهذا التعسر الرائع الذى كرره كثيرا لإعجابه له 


تغر فتسبى باللحاظ عتواتا وكم من شجاع قد أغار ول يسب 
قالوا يلك يا حبيب صتتبر ما عند قائل ذا الكلام خسسبر 


لما أراد أن يشصول صيا عسر الأسان به فقال صيبر 
ولعم صوتث إليه حمسن 2 و نعم صبرت عليه دن غسدر 
واقد أتى لاصسب عاذله ‏ فتنهى ولكن الغبرام أمبر 
ويقول دمعاك م يدعم برصرا اسرمعت قط لعاسّق 00 


اكطل 


عالقته محرا وغيت هلوق 


5 
الوا غراه غزاله فأسس 
حوسى وعدسياك 5 أحذت قفذكر 


فكأنه لى بالعناق سحسر 


نعم نلمس ق هذا الغزل ألوانا من الحاية اللفظية كابخناس الناقص بين صبا وصبر » وصبوت وصبرت » 
وغزاه وغزاله »والطباق بن وق وغدر . ونهى وأمر: ولكن هذا الحمال اللفظى لايغض من طفة العاطفة » 
وشوق المحب خاصة إذا أدر كنا أن الخنا.ى الناقص لا يدعو إلى التأمل الفكرى » ولا يستوجب جهدا عملا » 
و كذا الطباق فإنه من قبيل الحسن الافظى الذى لا أى شيئا من سمو العاطفة إذ أن الضد أعرف بااضد » وله 


أيضا قوله 
فرطت فياك بدوء 7د باسيرى فجرى القَماء بعكس تقسديرى 
وفيها يقول 
القلب يعددك غسير مسسارور والربع بعدك غسيبر معو 
والشدس فى عيى قد خحلسهعت دن بعد يعدك خلعنة الت.ور 


والعيش تدك ملام سار حم 


وانجاس الشهسور رونهله 
ولعد بكيت و حت من حزلى 
و شكر تت طيفاكك دن بطر قبى 


ضيعت منلثك الحق متضسطا| 


نكا ه.و قلب مهحور 
قل صار بعدك غير مشه د ور 
بغريب منظلومى > ومنشورى 
أى مغر ور 


ورجعت اقنم دنسك بالزور 


ع. 
ؤعام َ ان 


لكام 


الشاعر لا مكن أن يتجرد هن عاطفته ويعيش بعقله فقط . نعم قل تسوقه العاطفة للتعبير عنها ويقوده 
العقل والتأمل إلى أن عزج بن فكره وعاطفته مزجا جميلا » وهو ما حدث من الشاعر » أما أن 
يتجرد جردا تاما من عاطفته وملعها ولا يستجيب لا فهذا ما يأباه المنطق » وقد يكون غزله فق معظمه 
ماديا ميل إلى العناق والضم ويصرح بالقبل وتغريه محاسن الغحبوبة الحسدية » فيفتته قوامها ويضل فى ليل حالك 
مسدل خاف ظهرها » وبغير ذلك من المحاسن المادية الصرفة .... ولكنى مع ذلك لا أستطيع أن أجرده من العاطفة 
الصادقة لدى الب بل إن ق ذلك تعييرا صادقا عن مشاعر المحب .. فأى مب لا يتمى أن محظى من محبوبته 
بالعناق والقبل والفم ؛ وحبى إذا لم يتحقق ذلك له فى عام الحقيقة فلماذا لا تدفعه عاطفته أن محققه فى عالم الحيال 
إرواء لعاطفته الملتهبة » فهذه هى نظرته إلى الحب » ولا تمككن أن ننقض اتجاها باتجاه آخر » كا لا ممكن أن 
نسلك اين جميعا فى قلادة واحدة ما دامت العواطاف الإنسانية فيها هذا وذاك . ْ 


وليس معى هذا أن كل شعره فى الغزل كان استجابة للعاطفة لآن كثيرا منه قد استجاب فيه الشاعر 
للصنعة المطلقة كما صرح هو بذلك كغزله بشائب و كمطالع قصائده فى المدح فكل ما فى ذهن الشاعر عادة يكون 
منصرفا إلى عظمة الممدوح » واستجلاء المعانى الى نحاول أن مخلعها عليه . 

(") ثالث الانجاهات :غز ل ماجن و تبتك سافر : 

وقد كثر هذا اللون فى شعر هذا العصر لانتشار الشذوذ ابإنسى » حبى أصبح اللون المفضل الذى يجذب 
أنظار القارئين » “مفو له أسماعهم » وتطرب لترديده أفئدتهم ويمكن أن نرجع أسباب ذلك إلى ما يأق : 

١‏ كثرةالحروب الصليبية » شغلت الرجال عن الزواج وصرفتهم عن الاستقرار الذى يدفع إلى تكوين 
الأسرة » وكان الأكراد والأتراك مثلون العنصر الأسامبى فى هذه الحروب » وقد وجدوا فى الشذوذ الحنسي 
تنفيسا أغر يز مهم . 

؟ - كثرة وجود الغامان من الك والأكراد والفرنج (سبى الحروب الصليبية) وقد امتازوا يجمال مفرط 
مما دفع الشعراء إلى التغزل بهم . 

ومع أن الغزل بالمذكر يرجع إلى عصر أنى نواس إلا أن الشعراء الذين قالوا نى هذا الباب كانوا من عرفوا 
بالخلاعة والهون » أما فى عصر الحروب الصليبية فقد رأينا رجالا عرفوا بالتقوى والورع يكترون من الغزل 
بالمذكر » ويفحكون ق ذلك إفحاشا كبيرا . 

م انتشار الزوايا والتكايا شجع الناس على البطالة » فلم يكن لدبم من وسائل العيش ما مكنهم من 
الزواج إذ أصابهم الكسل واللحمول » ورضوا بأن يعيشوا عالة على الل#تمع » فتفشى فيهم الشذوذ الى حى 
تعر ضوا بسببه لكثير من الحملات الشديدة من كتاب كثرين . ولم يتردد أكثر الشعراء تقوى وورعا عن الغزل 
ف المذكر تروجا لشعره » فترى ابن الوردى نفسه يقول : 

ما المرد أأكبر هم ولا بمهساية علمى 


وإغا خسرج دهرى كلذا فنفقت شعرى 


فهكذا كان خرج دهره )© وأكانت رغبتهم واتجاهاتهم . ويقول ما بعد : 


استغفر الله من شعر تقدم لى ف المرد فقصدى به تر ويج أشعارى 


وكان أبن سناء واحدا من شعراء عصره © استهر 3 استهيروا »؛ وععّجن 1 يمنوا فتغزل بالمذ كر 4 وتغزل 
بعمياء 4 وتغزل بشائب 4 وتغزل برومى أعجمى 8 

ويبلغ فى مجحونه غاية التهتك والفجور فيتحدث عن اثذين عاشر كل منهما الآخر ويصف ليلة قضاها فى 
بيت الحنا والفجور فيتحدث عن العملية اللحنسية وعن أعضاء التذكير والتأنيث » ومن يقرأ مجونه واستهتاره 
يشم رانحة العصر الذى سادت فيه المباذل و كثرت فيه الاتحرافات الحنسية فمثل هذا حبن يصدر من ابن سناء 
المللك الذى كان محتل مر كزا مرموقا يطمح إليه الكثيرون - لذو دلالة واضحة فى عدم التحرج عن قول وفعل 
مئل هذه الأفعال المشيئة » استمع إايه يدعو إلى عدم وصل المرد : 


إن وصصلى المرده مردى وهو لا يتفدق عتسددى 


علة تى العلق والعد ‏ لاة فى الأكثر تعطدى 
هات من ينقفاض قوألى باعستراض أو سيره 


ثم ينقض هو رأيه » فيتغزل ى المرد ٠‏ وميم لصبى صغير القد : 
وصغ مير القد همت به 59 فيه الحسسسن ف الصغسر 
قاد علا بدر السماء وإن كان دون البسدر فى العمبر 
حده مع مأء رونقفه حدب من خضرة الشعر 
ولايقف عند حد الصبى » وإتما يتغزل فى شائب : 
قالوا لقد شاب الحبيب-) وشاب فيه كل علزم 
وأراك تظلم فى هواه اللفس ظلما أى لم 


فقلست مع 


ويعجب برومى فيو ل: 


نال فمى من ذلك الرحم ‏ مشل اسمه لكن برخم 
له فم ضاق فلم يستطع أن مخرج اللفظ بتقلومم 
له ثم لالتركه بعرى وإن أصبح مولاه من الروم 
ولفظسه سس كران سن رشسه ذهو للا غسر مفهوم 
ما أهده سم والككتاسه علامسد ة الجزم على المسيم 


[(5 سه 


وتغزل فى عمياء : 


إن الكمال أصاب ى محيوبيى ‏ !ا أصياب بعيئاه عيتيهسا 
زادت حسلاو ها فصيرت افا وسبى وقد كمسر الكرى جفزيها 
وكذا عامت وللدديب عد .لاود فكأننى أسدا أدب عليع ]ا 
ولأن عدمت اللسكر هن ألحاظها ‏ فلقد وجدت السكر ى شفتيها 


و شف عند هذا المد قشل صرح كثير | 03 وستقبيح ذكره 4 وديواته ذو دل عظم “ن ارون والاهةهتار ه 
داعى لذ كر مماذج مزه » وقد سوق قْ الفصل السابق أن أشرت إلى أنه نحدث تعايتا على غزله بشائب ىَّ / قصوص 
الفصول » أزه إعما عر[ه تدر ديا سه حى يتمكن من المول قَُ كل غر ض 8 

وبعل فلعل أن أكون قل أوضحت هذا الغرض وددلت تقصياك الايماهات الآدبية 2 غزله و»دن 95 


فلا يصح أن نطلق حكما عاما شاملا ففيه حيف وجور . 


ب ؟11 - 


الرثاء 


الرثاء فى المنزلة الثالثة بعد المدح والغزل من فاحية الكم ؛ فقد بلغت قصائده فى الديوان ثلاثاً وعشرين 
قصيدة بى ثلاث وعانين وسهائة بيت . أما من الناحية الفنية ومقدار ويد الشاعر فيه » وتعبيره عن واقعه التفسبى ؛ 
أو واقعه القكرى وأثر الصنعة والطبع فهذا ما عككن أن نصل إايه بعد استعراضنا لفاذجه العديدة فى اارثاء . 

وينبغى أن نشير إلى أن قصائده فى الرثاء قد وزعها بين أهله كأبيه وأمه وجده » وبعض أقاربه من جهة » 
وبين أصدقائه الذين تر بط بينه وبينهم المطامع والأهدواء كعفيف التلمسانى » والسيد شريف ألى القاسم عيدالر حمن 
الحابى » والشريف ااسعيد ألى الحسن على الحسينى » وصديقه وثاب » وبين جاريته الى أحبها من أعماقه وبذل 
النفس والنفيس لإنقاذها من مخالب الموت من جهة أخرى . كا أن بعض هذه القصائد كان عزاء ومجاملة 
كعز اه الأسعد بن تمالى دمقد أمه . 

فرثى أمه ووالده وجده بأربع قصائد » ورثى جماعة من أهله بقصيدتين ؛ ورثى جاريته ‏ يثلاث قصائد ) 
وهما يؤسف له أشد أسى أنه نسى أو تناءى أستاذه وصاب اليد الطولى عليه القاضى الفاضل فتنكر له ولم يرئه » 
كالم يرث صلاح الدين » أما تنكره للقاضى الفاضل فلأنه كان مخشى نفوذ اأوزير ابن شكر الذى كان شديد 
العداوة والحقد على القاضى الفاضل » وكان ابن سناء يتودده ويرجو أن بيتخذه معبرا لتحمّيق أهدافه فلم ع 
أن يغضبه أو أن يثير حفيظته ولكن امير حمًا أنه لم يرث صلاح الدين الذى رثاه الشعراء جميعا » وبكوه بمصائدهم 
وبدموعهم » وإذا أرجح أن تكون قصائده فى رثاء صلاح الدين وأستاذه القاذى الفاضل ‏ إن كان رثاهما ‏ 
قد فقدت وضاعت . 

ونتمثل حرارة العاطفة » وألم الفجيعة » وشدة المصيبة» فى رثاءأمه وانْلم ينس الصنعة الى أصبحت ملازمة 
له ى كل شعره فعَال فى قصيدته الذمزية الى مطاعها : 


صح من دهرنا وفاء الحياء فليطل متكمسا يككاء الوقاء 


و سس حينا لالذولتف داهم فياهلاق على سبح :4 انك : 


قد رمانى الزمان مئنه عايب أفحمت عته اسن الخطيساء 


وسةمد هن امرئ القيس تلك الصورة أى يرى فيها الحموم والاحزان م عليه كمّافاة وتستمّر فى أحثشائه 


وتألء ايك 0 كه حدى موت 


ءَ 


م آلت ألا تفارق ربعى وننالى إلا عقيسساب فنائاسى 


صادفت مئتهلا يصب من العي ‏ ين ولارا تشب فى الأحشساء 


م يذكر فضلها ى عام النساء وعتزلتها » ويتيه بها فيةول : 


قا. تبقنت هذ غدت لى أصلا 


أنى مثمر فلسون العمسلاء 


أمسا إذا ما ازدهى على الاياء 


لكت 


ويرون الصوا ب أن تسب الأو لاد لا لارجال بل انسساء 
وق قصيدة أخرى يزوره طيفها فيحل عليه الهم من كل جانب » وتقل آماله ف الدنيا » ويود اللحاق بها فيقول : 


مالى أليبنه عنك آمالى ‏ وأصلد عنك لأننى قسالى 


م يقول : 
با من رأيت بعن أحولى لما نأت إدبار إقبسالى 
ورأيت قطعى صار متصلا ١‏ مذ قطعت بالبين أوصالى 
والله او حدثت عن خحسبرى 0 لعلمت أنى بدك ااتبالى 
وير أباه ى طفة عارمة كما رنى أمه فيقول : 
أيا دار فى جنات عدن له دار ويا جار إن الله فيها له جار 


وهى قصيدة بلغ فيها الذروة لأنبا عصارة نفس » وذوب فؤاد » وحرقة بى الضلوع » تتدفق فيها عاطفة 
البنوة المفجوعة » على الأبوة الحانية : 
سأبكى أنى بل أابس الدمع بعده وإنى لذيل الدمع فيه رار 
وإن فنيت من ناظرى فيه ادمع لما فنيت من مقولى فيه اشعار 
لعلى بعد الموت ألقاه شافما- إذا أتثقلتى فى القيامة أوزار 
وقد بلغت هذه القصيدة تسعة وستين بيتا » وكثير من أبيانم! فرائك نفيسه . 
ورثّى جاريته فى اوعة وحرقة »وكان بها دبأ مفتوناً فلم يفته أن يصرح بذلك وقد دافع عنها الموت بالطب 
ولكن قضاء الله لا يقئ أمامه طب » ولا يؤخر زحفه دواء . 
ودافعت عنك الموت بالطب جاهداً 2 وذا غلط هل يدقع الموت بالطب 
وقد زارتها الحمى ودخلت عايها حماها كما زارت المتنى غير أنه فلت منها » أما هى فقضت عليها . 
وحماك غائثت ق حماك وأدخلت عليك الفنى حدبى أباحته للنهب 
وزارتك غبا كى محب مزارها ‏ ويا جهاها بالموت فى ذلك الغب 
وأظهر لوءته وحرقته وشدة حزنه ف قوله : 
وما أنا ممن شق ثوباً وأنه لفعل خلى "عن تفعله ينبى 
نعم كبدى والقلب هبى شققا2 عليك أسى هذا شغانى وذاخلبى 
وردت نمهوضاً إذ عئرت فلم أقم على قدمى لكن سقطت على جنى 
فيا مهجبى ذولى ويا دمعبىاسكبى وياكبدى شيى ويا أوعبى شبى 
وم أبق منى العين إلا لأنها2 تريح ثراك الحر من منة السحب 
وحين عزى الأسعد بن #انى بأمه وكانت مسيحية لم تظهر اوعته » ولا شدة أساه لأنه تريا بزى الحكماء » 
فكان مقلاناصحا مذكراً بالدهر وتصاريفه » والآيام وأفاعيلها وعلل لشدة الحزن مع اختلاف الدين أن النتى 
عليه السلام بكي عمه ولم يكن قط علي دينه » واستمع إلى بعض ما قاله فيها : 


ةمس 


ن الدهر على ينه و أخبيع المرء تتلويم له 
ينل الإنذسان من عسلرزه ‏ أسرع ماكان إلى دونه 


ويفجأً المرء بتحريكه ‏ أوثلق ماكان بتسككنه 


ما أخدث. 


إلى أن يقول : 
ولا تلم دمعك ق مسسكية فإنه وافاك ىق حيئ“ئلهة 
فسيد الحلق بكى مه وم يكن قط عل دنه 
ومن استعراضنا مرائيه نستطيع أن نحكم أنها فى مجموعها صورة صادقة لأحاسيسه ومشاعر ه » وأنه بتقل 
إلينا لوعة زفسه ىََ رثاء والدم وددهة وأمه وسخطه على أزمن وتمصبره بفعل الأيام وتوببهاء والاستسلام للمقادير 
والازن التقليدى حين يكون الرثاء ىق شخص آخر . 
والسؤال الام دعك معر ذتنا الشعخصيات الى رناها 3 واختلاف طبيعتها ومنزلتها بألنسية مشاعره هو : هل 
كان فنه متساوقاً ومنسجماً مع ما تقتضيه طبيعة الرثاء فى تلك الشخصيات ؟ وععبى آخر : هل كان يصدر عن 
نفسه وعاطفته ومشاعره أوكان التيار الفكرى هو الغالب ؟ 
إننا نتوقع أن يكون دافع الحزن وحده هو الذى أملى عايه رثاء أقاربه الأدذنن » وأن مشاعره وعواطفه هى 
نبعه الوحيد الذئ استى منه أفكاره وتعبر اته » وأن الحزن والأمبى قد انعكسا ق جر بته البى اتخذت تلك القوالب 
الفنية لها إطاراً .. فتحدث فى ذموسنا أثراً مشاباً » فنحزن كا حزن » وتتأم كا تألم لأن الأسى يبعث الأسى » 
وإذا تجاوزنا أثر الصنعة والافتنان العةلى» والتوايد الذهنى فى عزائه الأسعد بن ممانتى أو غيره » إن ذلك لايغض 
من شعره فى رثاء أقاربه الأدنئن 3 فلم يطغ قنه أثر العقل على أثر الشعور » ولا فيض الذهن على نبضات 
القلب ولوعة الأسى والحزن. 
ولنمض إلى قصائده وجهاً لوجه : 
صح من دهرنا وفاة الحيساء فليطل متككما بكاء الوفاء 
واللقصيدة طويلة تبلغ تسعة وستين ديتا . وى هذه القصيدة يضيق صدره ولا ينطاق لسانه فيقول : 
أنت عندى أجيل من كل تأبسين ولو صفغت بالثريا رثانى 
فى ضميرى ما ليس يبرز شعرى 0< لاواو كنت أشعر الشسعراء 
9 خاطب القبر ويناجيه فيقول : 
وإذا مادعوت قبرك شوقاً ‏ فيدى ألا نجيبى نسدانى 
هل درى القبر ما <واه وماأه ‏ ناه من ذلك السبى والستاء 
فلكم شف باهر التور منه ‏ فرأيت الإغضاء فى إغضضانى 
وترفق به فإنك تسلسددكى) نمنة جمة إل المعاإيساء 


ب 59ب 


أنت علدى لما حدويت دن الطي 

اك حجى وهجرى ولمن ‏ فيب 
اللرنة خغخت اقدم الامهات : 

اذكريى يوم ال 3 
واشفعى لى فجتتى نحت أقدا 
فقريب لاشك يأتسلك عسبى 
وإذا ما الحياة كانت كثل الدا 


من حياق 


ونخس من قراءة المطلع أن الشاعر قل الترم : 


الشامسة باآه 


سم 


بحا كيك مسحل شاء 


سر 
ساك تنالى ومدحيى ودعالى 
اعلا أعد فى الأاشقياء 


مك من غر شبهة وامستراء 
بمسدودى عدلك وفك الهن اء 
إنما فى الزمان أعظم دانى 


ف روابط جمله و المنطق النحوى » فصارت راكدة مستوية 


الأطراف ». خلوا من الحركة ومن الاهتزاز الذى -بب الشعر جماله وحيويتهفتكرار المضاف والمضاف إليه ثلا 


هر ات متوالية : و وفاة الحياء ‏ بكاء الوفاء ‏ وكاء اليكاء هو الذرى أحدث هذا الركود 4 وتكرار 0 متكما 1 
د قوله : و فليطل منكما » وقوله فما بعد: و ليست لين منكدال بين . ..) تدل على افتغاره سلحسن التصرف 
ف تراكيبه فخر جتا كالحشو الذى يكمل به الوزن .. وهذا المنطق النحوى هو سر الركاكة والضعف فى معظم الشعر 
بصرف النظر عن الأخطاء اللغوية أو رف ؟ أ والإعرابية وقد جاء هذا المنطوّ ق الشعراء دن ٠‏ أن اللغعة ليست سايقة 


لديم وجاءهم من طول ما ألفوه من قراءة الثثر فى العلوم الدينية واللغوية وغير هأ الى كان معظمها #تصرات 
مركزة ذات شروح » وقد انتمقلهذا الأسلوب إلى الشعر ؛ لأن أكثر الشعراء كانوا من انتظموا فى سلك هذه 
الدراسات وتعْرجوا فيها » وهذا أسلوب يفقّد الشعر اللزالة والقوة )١(‏ . 

فقصيدة ابن سناء هذه تفتقر من فاحية التركيب واللغة إلى الطرافة والمفاجأة »على أن حيوية الأسلوب ايست 
بدعزل عن حيوية الأفكار والمعانى وما وراءهما من انفعال عاطى » فالتفاعل قاتم بين الحانبين » وقد زاد الشاعر 
أبياته ركوداً ومواتاً حين خذله طبعه » وجره تقليده إلى أن ينتى فى مطلع قصيدته هذه الصور الى استخدمها 
الشعراء فى الوقوف على الأطلال » فتوجيه اللمطاب فى تلك الأبيات إلى رفيقن يسألهما البكاء » ويستحثهما 
عايه » ويقرر عليها أن الوفاء منهما لا يكون إلا ببذه المشاركة - كل هذه أفكار تقليدية نقلها الشاعر من باب 
إلى باب آخر فأساء ولم بحسن» لأنه أضعف من شأن عاطفة المزن بوفاة أعز الناسعليه » وقرمها بعاطفة البكاء على 
ألطلا ل الذدى داعيه فراق اأر حلة لا قراق الموت(؟). 

وكأن الشاعر قد أحس بهذا الإحساس وأنالعبارات والكلمات تخذله » وتتأنى عليه فعجز عن الإبانة هما فى 
نفسه » فنهض مصرحا بذلك : 

أنت عندى أجل من كل تأبيا 2 أن ولو صغت بالثريا رثالى 

ولو كنت أشسعر الشعراء 


م وكلما مفينئأ ىُْ القصيدةالعسنا أدلة جديدة 


0 


ل ضميرى ما ليس يبرز شعرى 


ولا عا ملك إلا أن نوافقه على هذا الاعثر اف 


0 المصدر السابق 47 , 


زر لعجز والتصور 


31م 


على هذا العجز . فلقد خذله طبعه وجرّه تقليده كذلك إلى أن مختار من الكلمات والعبارات ما يقلل من جو الأمى 
والحزن » ولوعة الفراق » ؤمردد كلمات مثل : و شوقا ‏ والسبى والسناء - شف باهر النور منه ‏ بدر - السماء» 
فكلية رفاك أحطلت رر هلتلوق لكت ما عع ف العووق أرالدرلمه وكان الأنيت أن فين كنا 
كلمة « لوعة » أو أسى أوعوجذا اومن ذلك .درف اخر البيت يقول : « فبحى ألا نجييى ندائى » » وهذا 
لا يستقم مع أوله فكيف يطلب منها إذا دعاها ألا تجيب .. إن المرء فى هذا الموقف يتمنى المستحيل فيتمنى أن ترد 
عليه وألاتخيب نداءه .. وأنا أرجح أن تكون العبارة ٠:‏ ألا حيبى ندالى ؛ بالحاء لا بالدم وأن هذا تحريف . 

والبيت الثانى فيه حشو فى كلمة « وما أخفاه » » فقد جمع ببن و حوى وأختى ٠‏ دون أن يستتبع ذلك زيادة 
ف المعنى . وختام البيت « بالسنى والسناء » أى بالضياء واللمعان » وهذا مما لا بحسن فى هذا الباب ولو قصد 
الضياء المعنوى » فهذه الكلمات أليق فى المدح والغزل منها فى الرثاءوكان الأنسب فى١‏ الطهر والوفاء» وهما صفتان 
لازمتان للحياة الأخرى أما الأوليان فهما أليق فى المدح فى الحياة الدنيا . 

وف البيت الثالث توليد ذهنى لانه لما ذكر السنى والسناء » أو حى إليه ذلك بإشعاع الضوء الساطع الذى يشف 
من القبر . وق آخر البيت « فرأيت الإغضاءف إغضاف » فعن أى شىء أغضى وانصرف ؟ وما الذى استوجب 
إغضاءه ؟ إن أول البيت لا يستدعى آخره » وآخره لا يتوقف على أوله » واجانسة بين اللفظتين باردة . 

وف البيت الرابع ٠:‏ فاحتفظ أها الضريح ببدر » فهل يليق به أن يتحدث عن جمال أمه ؛ وأنهاكالبدر الساطع 
فى السماء » إنه يداوم النقل من باب الغزل والمدح إلى باب الرثاء . 

أما الأبيات الثلاثة التالية من قوله : « وترفق به فإنك تنهدى .. الخ فإنها تحمل فى صدق عواطفه وأحاسيسه ؛ 
وهى جميلة رائعة غير أنه تكلف ف الإتبان بتلك الكلمة « قباء » لإتمام الوزن » وقد أرغمته القافية على استعمال 
هذا اللفظ الذى لا يتصل بما قبله » ولا يوحى به أول الكلام . 

وى تقس البيت الأخير من هذا المقطع شحنة عاطفية جميلة بلغ بها الذروة » حيث مثل هدوء العاطفة المضطربة 
فى حناياه » والاستسلام للقضاء والقدر » وليس عليه ألا أن يجعل إلى هذا القبر حجه وهجرته » ومجعل أن فيه 
ثناءه ومدحه ودعاءه . 

وإذا ما انتقلنا إلى المقطع الأخير وهو مكون من خمسة أبيات جمع بينها فكرة واحدة » وهى مناجاة أمه ) 
وجدنا مطلع هذه الأبيات نجوى رقيقة تنبعث من كلمة « اذكريى يا أم » ثم جعل ذكرها منجياً له من الشقاء 
والهلاك وهذا تعببر يوحى با يصادفه المرء ى حياته من شعور بالشقاء والألم إذا ما أحس أن قلب أمه غاضب عليه . 
وجعل شفاعته مقبولة فكما تنجى شفاعة النبى يوم القيامة أمته من النار فكذلك تكون شفاعة أمه له يوم القيامة؛ 
وهذا يوحى بعظم منزلتها عند الله وتقواها حبى لتقبل منها الشفاعة » وقد ضمن هذا معبى قول الرسول عليه 
السلام : م ابلدنة تحت أقدام الأمهات » . 

وف البيت الرابع : «عجل الله راحتى من حياق » عاطفة الضيق واليأس بالحياة الى خلت بوفاة أمه من 
مصدر البهجة والسعادة » فما فائدة بقّائه بعدها .. فلذا دعا الله أن يعجل منيته » ويقصر أجله » وهو تعبير حمل 
شحنة نفسية كلها فزع وضيق وحزن عميق .. وهذه الأببات يصدر عنها نغمة حزينة تشبه رنة الأمى الى تنبعث 
من المصيدة الى رئت بها عائشة التيمورية ابنتها ... 


وقد خم الأبيات بحكمة صادقة يستوجبها المقام : 
وإذا ما الحياة كانت تمثل الدا ء كان الممات مثل الدواء 
وعلى اأرغم من ألها تحمل معبى عادياً مألوفاً إلا أنه فى واقعه تجربة إنسانية صادقة ما زلنا نردده حبى يومنا 
هذا » ويحرى على ألسنة العامة فيقولون و حياة فلان داء وموته دواء » . 
وبعد فمن دراسة هذه القصيدة نرى أن الشاعر قد حالفه التوفيق ى آخرها <ين ترك نفسه تنساب على سجيتها 
وطبيعتها فى نداء أمه . ْ 
وقد خالفه وتأبى عليه ثى أولا فاستجاب للثرا كيب النحوية العقيمة » وخلط ببن مقتضيات الوقوف على 
الأطلال ؛ والبكاء على القبور » وبين ما يقتضيه المدح والغزل من كلمات وعبارات » وبين ما يستدعيه البكاء من 
كلمات ينبعث منها الأبى وجو الحزن وعلينا أن نستعرض قصيدة أخرى . 
قال يرلى جده » وكان هو مريضاً : 
خانت جفونى لا لم تفض سدم لكن وق الحسم لا فاض بالسم 
وما بككى الطرف منى وحده ألما لكن بكاك جميع المسم بالألم 
وقد بلغت هذه القصيدة تسعة وثلاثن بيتا » ابتدأها بهذا الحزن التقليدى الذى اعتاده الشعراء » فقد ألفوا 
أن يطلبوا إلى عيو م أن تبكى بدل الدمع دما » غير أنه جدد فى التعبير حين عد ذلك الإباء من العبن خيانة » 
وأحسن التعليل لألى جسمه وهر ضه » إذ جعله وفاء لداع ى الحزن والأسى :وقد أوضح المعى ف البيت الثانى وفرده 
فجعل الععن تبكى : ويبكى معها كل ثغرة من ثغرات جسمه ولكن بالآلم والاوعة » والمقابلة ببن م« خانت ووقف» 
مقابلة طبيعية . 
والواقع أن الشاعر استطاع أن يغمرنا يحو الازن من بداية القصيدة » وأوحى إلينا بفرط المصيبة » وهول 
التجربة الى عاناها » ويؤكد ذلا حبنيقص عاينا أن أمه ومرضه» لم منعاه ‏ برغم شدتهما ‏ من الحر وج خلفه 
لتشييع جنازته » فخرج محمولا : ف إثر محمول : 
خرجت خلفاك محمولا كا خرجوا يحسمك الطهر محمولا على الشمم 
وحدثنا عن حزنه الذى ورثه إياه جده » لأنه ابن الابنءوابن الابن يرث شرعاً عند فقد الأب » إلا أنهدق 
الحزن هنالم بحجبهوالده بل وجد نفسه أحق بالحزن وأجدر وقد بلغ به الشقاء حداً لم يألفه من قبل بها سينعم جده 
بنعم الفردوس » ولذا ناداه مؤكداً لهدهذا المقر اللحديد فى النة المزخرفة بالنور مبينا له أنه يعيش ما ببى من حياته 
2 طلاء الأحزان » ويطلب منه ألا ينسبى ذوى رحمه فى الحنئة » كا كان لا ينساهم فى الدنيا ع م يضى عليه من 
الصنئئات ١‏ يليق يلال الآخرة من إخلاصه لله وانشغاله به » وعرادته وصلاته وطهره حتى الى ظهره من 
الركوع والسجود . استمع إإيه يقول 
ياحدرقى إذ رآى راكبا هم ومامشيت على رأسى ولا قدمى 
قد حزت حزنك ميرائاً فكنت به أولى وأحرى من الآولاد كلهم 
تركتنى لشقاء لست أعرفه2 وأنت من جنة الفردوس فى تعسم 
ياساكنا ببن جنات مزخرفة بالنور إنى من الأحزان فى الظام ... 


 ةؤمملا‎ 


ل تنس فى جنة الفردوس ذكرهم وأنت ما زلت لاتسبى ذوى الرحم 
وقد حفظت عليهم عادة هم حاشا لثللك ينءى عادة الكرم 


لقيت رباك مشغولا برؤيته فما التغضت إلى حور ولا لخدم 
خمسا وتسعين تسعى قَْ عبادته ١‏ تشلك من ملل فيها وللا سأم 
وقد احبى الظور واعهد” تِ قوأ: 4 من اأركوع إايه لا من الأسسرم 


لا شلك فى أن الأفكار والمعانى الى عرضها من فجيعة وأمى » وحزن موروث » وتلعم جده فى الحنة ) 
والصفات الى وصفه بها من صاته الرحم ؛ وانشغاله بالله » وقضائه خمسة وتسعين عاما ق عبادته » واعناء ظهره 
من الركوع والسجود .. الخ .. هذه كلها من 'وازم الرئاء ومةتضياته ؛ لم يشذ ول مخرج من باب الرثاء إلى غيره 
من الأغرا ض . 

وقد اهتدى بغطرته إلى الألفاظ والعبارات الى تحمل شحنة عاطفية حزينة » ونتلاءم مع هذه المعانى والأفكار 
فأحسن وصفها وسبكها » وحين نستعرض تلك الكلمات : و يا حسرقى - قد حزتحزنك - تركتنى لشمّاء - 
إن من الأحزان قى الظلم ) هذه العبارات لو ذئرت واستعملت ف الرثاء لم تفقد شيئا من معناها وإعحاءانها الدزينة . 

وق وصفه يقول : و أنت لا تندى ذوى اارحم- حاشا اثئلك ينسى الكرم لقد انشغلت بروية ريك - عيدت 
رباك خمسا وتسعين سنة ‏ ابى الفاهر من العبادة » » فهذه الصفات من أخص مستلز مات الميت» ولوكانت 
منثورة لوهبت الث لون الوقار والأمى الذى يستدعيه الخال . 

والحقيقة أن شاعرية ابن سناء هنا قاربت الكمال ؛ فطاوعته العبارات فى بناء تللك التجربة ذات الوحدة الفئية 
الحزينة » وقد استطاعت أن تنقل إلينا إحساسه ى صدق. 

وأما ما اشتملت عليه القصيدة من أثر الصنعة فلم يكن فيه إسراف ولا مبالغة تسىء إلى القسيدة » وقد نقل 
الشاعر جر بة ة الموت من حدث فردى » وإحساس ذانى إلى نجربة إنسانية عامة » فذكر الناس بالموت » وخوفهم 
من الآخرة » وأرشدهم ! إلى طريق ابخنة فى حكم مستقاة من القرآن الكرم » وتعالم الدين 

من لم يقدم كا قدمت من عمل فسوف بأكل كفيه من الندم 
وسوف يدرى إذا ما الموت أيقظه 2 بأنه كان من دنياه فى حلم 
لا ممسبوا كل ميت مثل ميتنا هيهات هيهات والموى ذوو قم 

فالبيت الأول يتضمن معبى قوله تعالى : ١‏ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو حرأ وأعظم جر ( 
والشطر اثانلى منه يتضمن معنى قوله تعالى : 

1 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتتى امخذت مع األرسول سييلا ) . 

ببى أن نشير إلى أن تعبيره بقو له : « راكبا لهم » .. يا حسرنى إذ رآ نىراكباً م : هذه الكلمة لا توحى عر ضه 
وبأله الحسمى ٠‏ إذ أنه يركب الناس وريماكان ذلك باختياره » وأحسن ءنها مولا الى ذكرها فى البيت السابق . 

وى رثاء أصدقائه يكون هادئ النفس رزيناً » يسيطر عله على إحساسه ؛ وتفكره على شعوره . وتذغاه 
أناقة اللفظ وتكلف الصنعة عن اوعة الزن وفجيعة المصاب ؛ فلقد مات صديق له بسمى عقيف فأوحى أيه 
هذا الاسم باستعمال كلمات نجانسه فعاف: عيشه . والعفاء على هلوا العيش من بعده .. 


5-2 1. 


قد عفت عيشى بعد العفيف على العيش بعد العفيف العفاء 
فما غاب ما غاب إلا ابحميل ‏ وما مات ما مات إلا الوفاء 
وإلا الصديق وإلا الصدوق- ولا الصبى وإلا الص ففاء 
حبيب قريب به يلتهتى 2 وتسبى الأحبساء والأقرباء 
يقرب إن بعد الأقربون ‏ ويشكر إن ذمت الأصدقاء 
فنغمة الأسف أبرز وأظهر من نغمة الأسبى والحزن . 
وف رثاء جاريته تحس با للوعة والحرقة » واستعذاب الألم : 
خيالك لايبل وش خصك بال ومثل من لايلتهى بملاال 
وإن كنت ى جنات عدن فربما حزنت لبعدى لو علمت محالى 
على الرغم مى ذا السلو وإنبا- على رغمها ألا نجيب سؤالى 
سكونك عن رد الحواب تعمدا ‏ لعى لسان أم لفرط دلال 
وعندما يعزى الأسعد بن مماى فى وفاة أمه يسيطر على قصيدته جو الموا ساة والدعوة إلى الصبر والسلوان » 
ولا يعكس لنا إلا مشاعر عامة إزاء هذا المصاب » فكأنه يقف متفرجا من بعيد ؛ وطذا لا محدثنا عن أحاسيس»ه 
ومشاعره » وإنما يتحدث عن الدهر وخشولته » وخديعة المرء به » وانتقال الإنسان من العز إلى الذل » ومفاجأة 
الدهر إلى غير ذلك فى صياغة مكمة » وحكم صادقة » ويكون واعظا أكثر منه رائياً حزينآ » استمع إليه : 
ما أخشن الدهر على لينه ‏ وأخدع المرء بتلوييه 
ينقل الإذسان من عزه أنسرع ماكان إلى هونه 
ويفجاأاً المرء بتحريكه ‏ أوثق ماكان يتس عكينه 
ولا يساوى بعض تقبيحه 9 إلى اليرايا كل محسيه 
ولا يتحدث عن حز نه هو شخصياً وإنما يرى أن الناس جميعاً قد حز نوا لفقد أمه : 
وكل قلب واجد بعده2 لكأنه فى عقتد تسعينه(١)‏ 
تمعز أو قابل حفاظا ولا 2 تستقبل الحطب وتموينه 
ولا تلم دمعك فى سكيبه فإنه وافاك ىق حينئنه 
وبحسن التعليل فبرى أن لا بأس بالبكاء على المتوفاة مع أنها على غير دين الإسلام لأن النبى عليه السلام 
بكى عمه ولم يكن على دينه : 
فسيد الحلق بكى مه ولم يكن قط على دنه 
بعد استعراض هذه الذاذج الختلفة من رثائه » والى يتمثل فيها تعدد الاتجاهات والموضوعات » نستطيع أن 
نصل إلى خخنصائص هذا الفن على قدر استطاعتنا . 


)١(‏ عقد تسعين : عقد الأنامل أن يضم الإبهام بأصل السبابة حى لا يبق بِيئْهما خلال » وقد أراد فى هذا البيت 
أن القلب الواحد بعده معقد غير منفتح كما يكون عمد تسعين فى عقد الأنامل . 


لدامء.[ سم 


خصائص الرثاء 

١‏ يتجلى الحزن الحقيى » والأمى العميق فى رثاء أقاربه الأدنن ؛ فيتجاوب فيه مع واقعه النفسى ٠‏ وإن 
خاافه التوفيق فى التعبير أحياناً . 

وححين يرث أصدقاءه تمحس يجو الأسف والحزن الفكرى المحادئ الرزين . 

# "كنا ينبعث من العزاء جو الموا ساة » والتصبر والسلوان » وهو مالف <ما الحو الحزن والآمى. 

4 - مختلف معجمه اللغوى باختلاف المرثى » فى رثاء أقربائه ألفاظ حزينة »وعبارات باكية صادرة عن قلب 
باك <دزين » وف رثاء أصدقائه ألفاظ رزيئة»وعبارات هادئة صادرة عن عمل وتأمل » وى رثاء جاريته ألناظ 
وعبارات ملتاعة ) فيها الحرقة واستعذاب الألم 4 وق العزاء أافاظ السلوان 4 وعيارات التصبر والعظاات مجاورا 

هه - ينعكس على أسلوبه أثر الثقافة والقراءة 4 53 0 ف رثاء أمه حين استيد له بكاء الأطلال والدمن فتأئ 
بقول الأقدمين كقول امرى” التقيس : 

قفا نبك من ذكرىحبيبومنزرل0 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
حيث أخذ منه مخاطبة .الاثنين فال 

صح من دهر نا وفاة الحياء فليطال منكما بكاء الأوفاء 

يعذر الناس من تكون لهاأماً إذا ما ازدهى على الآباء 

ويرون الصواب أن تلسسباب الأولاد لا للرجال بل للنساء 

ولو كان النساء كن فقدنا لفضلت النساء على الرجال )١(‏ 
ومن قوله يرلى جدته لآمه : 

واو لم تكوى بنت أكرم والد لكان أباك الفخم كونك لى أما(؟) 

وقد بينت فها مضى أن الثقافة النحوية والدينية قد أثرتا على شعره » والأولى تميل به إلى الركاكة » والثانية 
تميل به إلى الحكمة والعظة . 

” - ظهور الطباق واللحناس فى مرائيه بشكل ملحوظ مجعل الصنعة أحياناً ظاهرة متكلفة » وول بينها وبين 
الصدق فى . 


. 19178 مطبعة هندية بالموسكى‎ 0.٠5 : الديوان‎ )١( 
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ب 1.١‏ ل 


5 - الطجاء 


لم يعد النقاد قدعهم وحديئهم « ابن سناء الملك » من شعراء الحجاء » وذلك للكانته الاجماعية من ناحية » 
ولقلة أهاجيه الى اشتمل عليها الديوان من ناحية أخرى . 

وحقيقة لم تزد مقطعاته وقصائده عن ثلاث وثلائين » ولم تصل حدود الماثتين من الأبيات غير أننى أرى أنه 
من افجائين 4 أو أن مقدوره وى استعداده الى م بجعله َّ عدادهم 3 فلا نقصه سلاطة اللسان ولحادته ع 
ولا تعوزه القدرة على السخرية والاستهزاء » 5 أن له قدرة على النقد الاجماعى اللاذع . وهو وإنلم يبلغ بأهاجيه 
مبلغ جرير والفرزدق » ولا بتصويره الساخر ( الكاريكاتترى ) مبلغ ابن الرومى إلا أنه جاراهما . وعلى الرغم 
من تفاهة المعانى إن فيه طرافة التعبير أحياناً الى تدعو إلى قراءة الشعر وتكراره . 


وقدراى بعض النقاد أنه فى هجوه أباغ منه فى مدحه وقد أشار إلى ذلك بقوله : 


١م‎ 


قواوا إن قال إن ضجحسنسوى يقورق مدحى بإ ام عراء 
صدقت يا مانعماً ثواف منه ويا قاطعاً رج ساق 
كابة الكذب ى مدعسيى ورونق الصدقى هجسافق 


وقد فازت شحخصية ابن عيان بأوى نصيب من هجائه وسخخر بته و مجوله )2 ويأقسى ماعرف من السباب : 
يقول من قصيدة مطلعها: 


يامقي لا أطرينا_ حتى رقصنا الطرب 
صفعت كلباً أعورا ‏ هر وبالصفع هت رب 


وفيها يقول 
فياابن عمان اللمفرا20 قد كسر الصقر االحرب 
تقول جدى عرنى 2 أصصسله حاشا العرب 
قد نتزل الصفع به داره وما اغترب 
تراه إذ تبصر شخصا2 مالحا قد اتقترب 
فبغضه من الحجا ‏ ولعئله فن القرب 
فبالطيع ليس عمة أقبح من هذا الهم » ولا أقذع من هذا السباب .ويبدو أنه كان مغيظاً محنقاً منه حبى إنه 
مبى ضربه بالنعال : 
وكم له من وقعحة لم ثبق منه باقيته 
وما عليه قط من صفع النتعال واقيه 
وهدكه عاشرة لا محسبوها ثانيه 
لكنه جلف القذا ل وغليظ الحاشية 


0 ؟ء! - 


ويشتد عليه مرة أخرى معرضاً بعرضه واستهانته به : 
فما يبالى عرضه بكل هجو مروى 
ولا يالى رأسه بضرب ألف دلو 
ريد من يزيلعنا وجهه ويزوى 
وهو رسام هزلى يذكرنا بابن الرومى فبرمم لنا صورة معبرة للحية ابن عمروالى طالت وعرضت حى 
أصبحت كروحة اليش : 
عرضت لحية ابن عمرو ما طا لت فحلةقا ا وسحقا وبعدا 
إنما أصبحت كمروحة المي ش حكتها اونا وشكلا وبردا 
ويستخدم حسن التعليل الذى تجيد استخدامه فى النيل من ابن عمان الذى كان جده كذلك يسمى علي فبرئ 
أن تسميته بأسماء الحلفاء اارا شدين لا نميه من اارجس ؛ فقّد سرق أسماء الكرام ؛ وكثير من اليهود يسمون باسم 
سلمان » ولاينجيهم ذلك من الإثم ولا يرفع قدرهم عن الذم ؟ 
على وعنمان أبوه وجاه على قوله ‏ حاشا عليا وعمانا 
فإِن سرقوااسما الكرام فربما ‏ رأينا مهودياً يسمى سامانا 
وهكذا نراه هجاء مرأ » يفن فى أهاجيه » وتطاوعه شاعريته ويستجيب له طبعه فيقول من غير تعمل 
ولا إجهاد . وفى هذه الأبيات دلالة واضحة على أن جده لم يكن -بودياو يطعن نى شرف شخص يسمى اأرضى » 
وأنه يقود على نفسه وعلى زوجته » ويشيهه بالتيس الذى يستعر قر ذن من نعجته فيقول : 
فكان يقود على نفسه فصار يود على زوجته 
وكيف يغار على عرسه فى لايغار على مهجته 
ولا بأس بالتيس أن وستع يس سر قروناً على اأرأس دن نعجته 
فأشبعنا الله من هجوه2 وجوعنا الله من عجته 
و-همنا أن نشير هنا إلى خصائص هذا الغرض بعد تقدم هذه الماذج . 
خصائصه ومميزاته 
١‏ - الجاء عند ابن سناء لون من السباب والشم الرخيص يشبه أحياناً ما بردده السفلة وأراذل القوم ف 
الأزقة والحوارى . 
؟ لا يعصمه خاق ولا دين فيتناول العرض والشرف 5ا فعل مع الرضى الذى جعله ئيساً ورماه فى , 
عرضه وشرفه . 
9 يبلغ مبلغ ابن الرومى ى التصوير الساخر ( الكاريكاتورى ) فيصط ابن عمّان وقد قصر قذاله من كنرة 
الضرب عليه » وترقب الصفع المستمر : 
قصروه بالصفع أو ضسمروه فاعججيوا لاجماع قصر وضصطمره 


4 - ويتخذ من هجائه وسيلة للنقد الاجماعى » فيذم بالبخل ويقول ى صديق له : 


1.50[ سا 


صديى يرى التوفيق فى البخلوحده فمن ذاك يدعو نفسه بالموفسق 
يود لو أن الدهر صيف مهجسر2< تيلبس فيه فرد ثوب مزق 
وف اانقد الاجماعى ينقد من يزعم أن له خدما من اللدن يسعون الخدمته بيما هو جالس » ومجلس فى مجاس 
الشراب ولا يشرب » فيضايق الخماعة ويودون التخلص منه كتّوله : 
يا قاعداً معنا ويز20> عم أنه بالآنس مخدم 
والكأس دائرة محبى2 بالتتفس<0 وتسم 
ويبصد عنا أى بأنى تائب وكذاك يزعم 
قل لى فما معنى قعو دك عندنا ضيقت قم » قم 
ه ‏ ولعلك قد أحسست بسهولة موسيى الوزن والقافية » وبساطة الكلمات والعبارات» وكشثير منها نستعمله 


حى يومنا هذا . 


.1 ل 


ه ‏ الوصف 


لم تنجاوز أبيات الوصف ف ديوان ابن سناء الملك مائة بيت إلا قليلا » ومع هذا فقّد وصف البستان » ووصف 
القصر » والفرس » والخلئار والسوسن ء كما وصف الحرب الذى أصابه » ومنظرته الحميلة » ووصف قوما 
سكارى » ووصف جارية صافية السواد . ولكن ما منزاة الوصف بالنسبة لأغراض شعره ؟ وما مدى تجويده فيه ؟ 

يرى الدكتور محمد زغلول سلام أنالوصف وشرب الحمر يأتيان فى منزلة تالية للغزل فى شعر ابن سناء(١).‏ 
أما غيره من الأدباء الذين تعرضوا لترجمته فلم يذكروا شيئاً عن وصفه لا من قريب ولامن بعيد .وأحب قبل 
أن أقرر حكماً ما بالنسبة لهذا الغرض أن أتساءل : هل كان ابن سناء وصافا حماً ؟ وهل جاءالوصف ف الديوان 
غرضاً مستقلا قاعاً بنفسه » وخصه بقصائد منفردة ؟ أم أنه جاء تابعاً لمدحه تارة ولغزله تارة أخرى ؟ وهل فتن 
ابن سناء بالطبيعة ف:اجاها » ومنحها حياة تحينا ونحيها » ونعطف عليها وتعطل علينا » ونناجيها وتناجينا ؟ 

إن الشاعر قد يؤخذ بأحدر الطبيعة وبأبيضها » وأصفرها وأخضرها » ويفكن بما فيها من الزراكش والأفاذن » 
ثم لا يعدو بعد ذلك أن مدح شيئاً قد بحد مثله فى أاوان الحلى وأصباغ الطنافس ونقوش الحدران » وهو لا يعدو 
بذلك أن ينظر إلى دمية فاتنة يروقه منها وجه مليح وقوام ممشوق » وحسن مفاض على الجوارح » والأوصال » 
ولكنه لا يتطلع منها إلى عطف ولا يفتش فيها عن طوية . وقد يستريح الشاعر إلى الطبيعة لأنها ظل ظليل » وماء 
مير » ومهاد وثير وهواء بليل» وراحة من عناء البيت ؛)وضجة المدينة فلا يعدو بذلك أن يستريح إإايها كا تستر يح 
كل بنية حينة إلى الماء والظل والحواء » كذلك بجع السائمة فى المروج » وكذلك هتف الضفدع فى الليلة القمراء. 

وقد نح الشاعر الطبيعة حياة من عنده أومن الحرافات والأساطير فإذا هى حياة بغيضة لا تصلج لاتعاطلف 
والمناجاة » أما الطبيعةالبى نحب وتناجى ويم التعاطف بينها وبين الشاعر فهى الطبيعةالبى تبث الإغراء فى كل ثىء » 
ف رفرفة النسم » ورقرقة الغدير » وتغريد البلابل » وحفيف الأغصان ... 

فعلى هذا النحو تتجلى الطبيعة للعبقرية التى “بها وتمنحها الحياة » فليست هى دمية ولاحلية » وليست هى 
مروحة للهواء » ولا مجلساً للمنادمة » ولكنها قاب نابض » وحياة شاماة » ونفس لف إليها » وتأنس بها » وذات 
تساجلها العطف وتجاذيها المودة» م هى عمار لا خواء فيه وأسرة لا تبرح منها فى حضرة قريب يناجيك وتناجيه؛ 
ويعاطيك الإخلاص وتعاطيه . 

فهل كان ابن سناء على هذا النحو هل كان حب الطبيعة كا أحبها ابن الرومى ؟ وهل استر وح من محاسئها نفسا 
تصبى الناظر إليها » وتتبرج لهتبرج الأننى تصدت للذكر كا استروح ابن الرومى وهل رأى هذه الزينة الى 
تبدو على وجهها عاطفة من عواطف العشق تتعلق بها العفة والشهوة تعلقها بالعاطفة الإنسانية الشاعرة كا قال 
ابن الرومى : 

فهى فى زينة اأبغى ولكن ‏ هى فى عفة الحصان الرزان 
وهل يشف وصفه للطبيعة عن شغف الى بالجى. » وشوقّى الصاحب إلى الصاحب »؛ وتسمع من تشبرهه 


. 888 : الآدب فى عصر صلاح الدين‎ )١( 
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با رلة طرب أو جو يه رج إلا هن نفس منعمة رأصداء الطبيعة ول (نمذدت إلى طويتها 4 وشاركتها وما تتعدماه 
لا دن حزن وسرور »فهو بحا مع الشمس الغارية حن تضع عل الأرض و خدا أضرع ) من دهشة الغراق 4 
وهو بحا مع النوار حين خضل بالدمع عيوته 4 وعيط مع الايل شجوئه »؛ وهو بحا مع الذياب المغرد والطير 
الساجع ساعة الغروب الى عتزج فيها الحنان الذائب بالشوق الحفيض » 5ا فعل ابن اأرومى وهو ينظم ذلك 


كله فى أنشودة واحدة لم تدع مزيداً لفن الاون والحركة » ولامزيداً لوحى اللحيال والسليقة : 


إذا رئقت شمس الأصيل ونفضت 
وودعت الدنيا لتقضى ‏ #بها 
ولاحظت النوار وهى مريضة 
كنا لاحظت عواده عن مدنف 
وظلت عيون النور تخضل بالندى 
براعينها صوراً إليها روانيا 


على الأفق الغرل ورساً مزعزعا 
عمرها فتشعشعا 
وقد وضعت نخدا إلى الأرض أضرعا 


وشول باق 


توجع من أوصابه ماتوجعما 
51 اغرورقت عين الشجى لتدمعا 
ويلحظن ألحاظاً من الشجو خشعا(١)‏ 


فهل كان ابن سناء مفتونا على هذا النحو بالطبيعة ... إننا نعرف أن ابن سناء قد أهدى إليه والده ستاناً جميلا 3 
فأسره بهاؤه » وحسنه » وأحس أنه جنة حقيقية وأن من ملكه لا يشلك فى أنه خالد مخلد » حبى إن آدم لو حل 
حبا للإمان » وى وسطها نبر جميل محكى ساعة الأصيل ونسيمه الرقيق سحالة العسجد (أى ما يتساقمد هن الذهب 
إذا برد) وزهرها فوق الأشجار كأنه قلائد فى جياد حسناوات جميلات » وما أروع ذاك النغم الشجى الذى 
ينبعث من أطيارها الى تذكرنا بصوت «معبد». فما أروع تلك الحنة الى طابت إقامى فيها ٠‏ فما مثلها فى الحلد 
من مقعد أقامه الحسن فلا يضاهيه ولا حاكيه مقعد آخر » ولقد اعترف الشاعر بعجزه عن وصفه مع أن خاطره 
لم يعتد العجز » استمع إلى هذه المعانى يرددها ابن سناء فى هذه الأبيات الى جاءت جزءاً من قصيدته فى مدح 


والده القاضى الرشيد : 


أو طمسمع الكافر ىق مثلها 


حكى أصيل الحو فى نمهرها ‏ سحلة العسجد فى المبرد )١(‏ 
وزهرها محكى بأشجارها ‏ قلائلد تعلو على لخحرد 


فكم على الأغصان من منشد 
أقامه الحسن فما مقعد 


بل كم على الأغصان من معبد 
ما مثلها فى الخلد من مقعد 
إلا إذا 
وصى لهعجزى عن وصفه وخاطرى لعجز لم يعد 
حا إن هذا التصوير فيه اللون والحركة والحيال » وان كان يتزع ف معانيها إلى ثقافته الدينية فربط بينها 
0 00 ابن الروى : حياته من شعره : ١51١‏ للعقاد . 
(؟) السحالة بالغم : ما سقط من الذهب والفضة إذا برد . 


.| مه 


وبين الحنة » وجعلها جنة الخلد » وتمادى بذكر آدم ٠‏ وطمع الكافر ف مثلها وقد شغله هذا عن الاندماج فى 
حسنها وبهانها اندماجاً تام حى يتم له التجاوب الشعورى لا التجاوب الفكرى وحتى ينصرف قليلا عن التوليد 
العقلى والمياهدة الذهنية ‏ على رأى الدكتور الأهوانى  )١(‏ فالذى يطلب من الشاعر هو الأصالة فى الفن 
ونعنى بها عمق الإحساس من ناحية » واستقلاله وتميزه فى التعببر عن هذا العمق من ناحبة أخرى . ولقّد كان 
ابن سناء ‏ كغيره من شعراء العصر الأيوبى - يتصورون أن الابتكار فى الشعر هو أن يأل بفكرة أو بمعرى أو 
بتشبيه لم يسبق إليه » ونحس ذلك فى هذا الوصف لساعة الأصيل حين يدفع المواء الرقيق موجات النهر » ويبدو 
المواء الرقيق فى اللحو مشبعا ومبللا بقطرات الماء والشمس ساعة الأصيل تميل إلى الحمرة » وترسل أشعتها من 
خلال تلك النسهات المبلله بقطرات الماء فلا بجد صورة إلا ما يتساقط من الذهب إذا برد وسقّط على الثوب 
المزركش فالحهد الذهنى واضح فى ذلك التشبيه الم كب . 
ولكنه ينسجم مع الطبيعة ويتجاوب مع نفسه تجاوباً تاما فى هذا المقطع عن بستانه حين هاج الذكريات 
فراج يقبل الطل” ؟ويلم الزهر ؛ وكأنه ينال ذلك من لى المحبوب وثغره ؛حبى كان أصحابه بين لاثم 
وعاذر استمع اليه يقول : 
جلست ببستان الحليس وداره ‏ فهيج لى مما تناسيته ذكرا 
أقبدل ذاك الطل أحسبه اللمى وألم ذاك الزهر أحسبه الثغرا 
وكم لاثم لى فى الذى قد فعلته ‏ وكم قائل دعه لعل له عذرا 
فالشاعر هنا ينل إلينا صورة تنبض بالإحساس العميق » وتفيض بالمشاعر الصادقة » وى تصوير الخلنار (أى 
زهر الرمان) وقد تمايلت بها الغصون » يراها كالشراريب الحضراء » والزهر فى أطرافها كبائس (؟) فيقول 
وجلنار على غصونا_ وكل غصن بمهدن مائس 
محكى الشراريب وهى خضر وهو بأطرافها كبائس 
ويصف قوماً سكارى فيقول : 
وندامىي فصحاء تُسربوا ‏ إذ غدت ألسنتهم منخسر سة 
لبسوا أثواب سكر وكرى وانطووا طى ثياب دنسة 
فالتصوير هنا على الرغم من طرافته وجدته ‏ حيث جعل السكر يعقد ألسنتهم فيصبحون بعد الفصاحة خرساًء 
نم تلعب الحمر برءوسهم وعيونمم » فيليسون أثواب السكر الى تفقدهم كل إحساس : وينطوون طى الثياب 
الدنسة - وهى صورة موحية لأن الثوب الدنس يلف بإهمال وبغير عناية ولا نظام فكذلك كان حاهم » لأنهم 
لا يصدرون عن عقل واع مدرك فد فقدوا مشاعرهم - أقول : فى هذا التصوير إجهاد ذهبى واضح . 
وقد وصف الخرب الذى أصابه وصفاً غريباً أبرزه فى صورة حسة إذ جعله كالاؤلؤ الرطب النفيس » 
والفرق بينه وبين اؤاؤ البحر أن هذا رطب وذاك يابس فقال : 
الؤلوٌ الرطب حب فى راحيبى تثفائ. سس 
فل ول ةوالحب رطب ولؤلةو اليحير بابس 
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لا.! ل 


وبعلل تعليلا حسنا لمرضه بالحرب فقول : 


اعلوى جربت لا لاتخفاضى جربى رفعة وان كان داء 
جربت مثقل السهاء وناهيك عساوًا أن أشبهيهن السهاء 
ولذا أجمسع الرواة وما و لف فيها أن اسمهاالخرباء 


وقد وصف شعراء كثر ون من قيله الفرس وأجادوا » أما الإجادة عنده فهى أن يأنق يجديد فى الوصف محبى 


أو افظا فلنس مع إلى هذا الوصف : 
وأشقرما زلت من جريه أطوى به البيد كطى الكتاب 
كأنما أرجله فى القفلا ‏ أنامل تسرع لقّط الحساب 
بجرى فلا أعلم عجبا به أمارد أبصيره أم شهاب 
كم غصة لللسبرق من أجله فليت شعرى كيف حال السحاب 
أثاره عقد نهود الربا ‏ وتقّعه طحلب نخر السراب 
الصورة الأولى وهى تشبيه السرعة بطى الكتاب ليست غريبة ولا جديدة » وقد عبر عنها القرآن الكرم واستغلها 
الشعراء كثيراً ‏ وتشبيه أرجله فى الفلا بالأنامل الى تتحرك بسرعة للقط الهحساب - صورة فيها الحر كة وطرافة 
التشبيه إذ أن اليد تتحرك بسرعة مذهلة عند عد الحنيهات كا تتجلى هذه الصورة بوضوح فى صراق البنوك . 
غير أن عبارة «عجبا به) أضعفت المنى كذلك ؛ إذ محتمل أن إعجابه به هو الذى دفعه إلى هذا التصور فتصوره 
مارداً أو شهاباً من شدة الإعجاب فط » وليس هو كذلك فى نظر الآخرين . ولو أنه جعل الإعجاب به مر تباً 
على تلك الصورة لكان أروع . وابلحهد العقلى واضح فى البيت الأخير حيث جعل آثار أقدامه على الأرض حبات 
فى عقد تتحلى به الربا » كما جعل ما يتصبب من عرقه طحلب بحر السراب . فهى صورة ذهنية بعيدة وإن 
كانت جديدة فريدة . 
وبعد فهل نستطيع بعد ذلك أن نصل إلى حكم صحيح بالنسبة لهذا الغرض ومنزلته بالنسبة لشعره ؟ 
الواقع أن الوصف ل ينل من ابن سناء عناية خاصة ؛ فكثيراً ما جاء الوصف تابعا لغرض أساسى كالمدح 
أو الغزل أو الرثاء . 
لم تكن الطبيعة فى مصر آنذاك متعددة فاتنة فإنها تتخذ شكلا واحداً مستوياً أما الطبيعة فى الشام فتعدد فيها 
المناظر فمن مر تفعات إلى منخفضات » إلى رياض وبساتين » إلى جبال خضراء وأخرى جرداء فلذا كان شعراء 
الشام أبرع فى الوصف من شعراء مصر . 
وما ورد فى شعره خاصاً بالوصف كله مقطعات لا تتجاوز السبعة الأبيات على الرغم من أن ما خص به 
الطبيعة من وصف لايس ح بدخوله بن الشعراء الوصافين للطبيعة إلا أنه يدل من جهة أخرى على 
الاستعداد الكامن القوى لهذا الغرض . 


وواضح ميله إلى الافتنان العقلى » والابتكار فى الصور والتشبيهات » وحيما يتجاوب مع نفسه ومشاءره 
وهو نادر قليل - يصل غاية الإعجاب ؛ إذ أنه ينقل : نفوسنا أثراً مشابهاً . 


اخقءأ سه 


أما قدرته على النحت والسبك : فله القدرة الفائقة على الافتنان فى اختيار الألفاظ وسبك العبارات “كا 
ظهر ذلك من العرض السارق , 

ومبذا نكون قد أوضحنا خصائص هذا الغرض ٠»‏ ونكون قد أوضحنا مكانته بالنسبة اشعره وهو تال 
للهجاء كا وضعناه هنا . 

أما ما بّى من أغراض شعره كالفخر والحكمة والزهد والاعتذار والشكوى فلا يستأهل كل منها أن نقف 
عنده طويلا لأنما لم تحظ من الشاعر بأهمية تذكر ‏ ولذا سنشير إليه إشارة سريعة . 


ساكءأا سه 


5-الفخر 


ايس فى الفخر سوى قصيدتن. أولاهما عاتب فيها الدهر لآنه حاول صده عن مطلبه » ويصطنع له 

العقبسات ء ثم يفتخر بآبائه » و بانتسابه إلى والده الرشيد الذى به فاق الأنام لعلو منصبه ونصابه » حبى إنه يستطيع 
بفضل ذلك النسب أن يتخذ من النجوم له نعلا » ومن الهلال مر كباً ‏ يجرى به فى بر الهرة » فيقول : 

أيدفنى الدهر عن مطلدبى ويكثر من لومه الملل فى 

ول يدر أنى كفير الإباء ‏ وأن الرشيد المرجى أنى 

وأفى به قد فخرت الأنام 2 بفضل التصاب مع المتصب 

وأف لو شعت من سعده للأنعلت رجلى بالكوكب 

ولو شئت كان لدى الحلا ل بنهر الجرة كالمركب 

وهكذا يتسم فخره بالمبالغة الشديدة » والغلو الزائد . وى القصيدة الثانية لا يرهب فيها الدهر مهما ناصيه 

العداء » بل ولا مخاف الموت الزؤام إذا عدا عليه » بل إن الدهر لو حاول أن عمد له يدا لينال منه أرد اعتداءه 
باعتداء مثله » وعز مه المتوقد حيل الماء البارد جمر ا ملتهباً » وحلمه البالغ يفل حد السيف . ويحتقر الناس احتقاراً 
شديداً لأن من لم يتحل” عثل صفاته وسؤدده فلا قيمة له . وإن اباءه الشديد ليأنى إلا أن يراه متربعا فوق هامة 
الناس » وأنه يفضل الظمأ الشديد إذا أبدى له الماء الذى يشربه منة أو فخراً » ولو رأى أن إدراك المدى وركى 
الله لا يأ إلا بالتذلل » لا بتعد عن طريقسه .. ثم يرى الز مان عبداً له » وأنه له سيد على الرغم منه وهى قصيدة 
مشهورة : 

سواى مخاف الدهر أو يرهب الردى << وغيرى مبوى أن يكون مخلدا 

ولكننى لا أرهب الدهر إن سطا ولا أحذر الموت الزؤام إذا عدا 

ولو مد نحوى حادث الدهر طرفه الحدثت تفسبى أن أمد له يدا 

توقد عزهى يرك الماء جمرة وحلية حلمى تثرك السيف مبردا 

وفرطا احتمّارى للأنام لأننى أرى كل عار من خلا سؤ ددى سادى 

وأظمأ إن أبدى لى الماء منة ولو كان لى نهر اهرة موردا 

ولو كان إدراك الحدى بتذلل 2 رأيت الحدى ألا أميل إلى المدى 

وإناكث عبدى يا زمان وإنبى 2 على الكره متى أن أرى لك سيدا 
وقد بلغت هذه القصيدة ثلاثة وأربعين بيتاً وهو أشهر قصائده على الإطلاق » ولسهولة ألفاظها » وبعده عن 
التوعر كانت من بين الهتارات من شعره » ومن شعر العصر الأيونى لتلاميذ المدارس » وقلما خلا منها كتاب 
مختار من شعر ابن سناء . وأفكارها ومعانيها أشبه بأفكار الشباب وغرورهم » وما لد.هم من طموح كاذب : 
ولهذا نرجح أنه نظمها فى سن شبابه قبل أن محابه حقيقة الحياة الى جعلته يتذال ويتودد إلى الملوك والرؤساء . 


ا الز هد 


ليس ابن سناء من شعراء الزهد والتصوف على الرغم من أن الحياة المصرية فى ذلك العصر كانت تدعو 
إلى شىء من الاستسلام للمقادير والاتجاه إلى الله والرهد فى الدنيا » وذلك لأن الاضطرابات الى حلت يعصر 
بسبب الحروب الصليبية والحروب الى كانت بين سلاطين آل أيوب بعضهم مع بعض جعلت المصريين - وقد 
ألمت بهم امن والمصائب - بتطلعون إلى لون من ألوان الحياة الروحية عساها تخفف عنهم هذه الآلام وانمن الى 
حاقت بهم من كل جانب . )١(‏ وقد نبغ فى الزهد والتصوف شاعران عظيان هما : ابن الفارض وتحى الدين 
ابن عرنى اللذان رفعا علم التصوف فاهتدى به المتصوفون من بعدهما . 

أما ما تحدث فيه ابن سناء وأمثاله كابن عنين » والعماد الأصفهانى » وأسامة بن منقذ فلا يعدو أن يكون 
تبرماً بالدنيا » أو سخطاً من تصرف الأحداث » أو شكوى. من الدهر » أو استسلاماً للقضاء والقدر ح.ن يعجزون 
عن غيمقيق أهدافهم والحصول على مر بهم ومن ذلك قصيدة لابن سناء مطلعها : ١‏ 

عر إله العسالم وذل أ 1 


ا ل ادم 


ينعى على الناس سخطهم على القضاء والقدر » وتفسيرهم كل شىء بالعقل والعقل قاصر عن الحكم وأن ااتسام 
بالقضاء والقدر والرضا يما هو طريق السلام والنجاة ويسخر من مدعى العلم الذين يقولون بقدم الزمان » مع 
أن فعلهم حمل دليل البطلان .. وهى إشارات سريعة لبعض معتقدات الفرق الصوفية ... استمع إليه يقول بع 
الببت الأول 

يمحاصمون ردم وال رب لآ بحاصم 

وحائ و للتهسى وعشئ كه لمحساكم 

وقائل لم كان ذا وقائل لم لا ولام 
قد سلموا لو سلموا ‏ وقد بيجا من ممم 
ومسسدع بل أنه فى العمل لم لا يقاوم 
رأى الزمان حادئاً ‏ فقال قد تقادم 


وما درى بانتتهة إافعلس له قد ص ادم 


وك قصيدة أخحرى ير جع فيها إلى رده » ويثوب إلى رشده » فيخاف الله وعحتار طاعته ويعاف الدأيا » ويذ كر 
غرورها وباطلها 2 وأوطاره الى قضاها مها 3 وأن دنه الدنيا فائية وجنة الآخرة داقية ومى قصيدة رقيفة 
تجاوب فيها مع تحربته الحقيقية » ومغاعره النفسية لذا تحس بأسرها للنفس والقاب » ولو كان له غيرها 
قُْ قونما وما حمل من صدق التجربة لكان من شعراء الز هد دون منازح ولصح أن تسلكه 2 ميدان شعراء اازهد 
الكبار من أمثال أى العتاهية .. استمع إلى هذه القصيدة وها فيها من حسن جرس » ونغم هادئ رزين : 
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قد كان ما كان من جهلى وطغيانى 
و 

وسمر من بعد عم النفس بى ملكى 
فما المعمم بعد النسك من أرلى 


وجاء ما جاء من نسكى وإعانى 
واغم بعد سرور النفس شيطاى 
ولا انم بعد الرهد من شاى 


نيت إلفآ بخيلا ليس يذكرنى 2 بذكر رب كرنم ليس ينسانى 

وخفت عصيان من لو شاء أهلكبى واخترت طاعة من لو شاء أنشانى 

وعفت دنيا تسمى من دناءهاا ذدلثيا والا فما مكروهها الدانى 
ويبدو أنه قال هذه القصيدة وهو ى سن الثلاثين لقوله : 

لا ترغبى يا ابنة العشرين فى صلبى إن الثلاثين هدت ثلث أركانى 


ويبدى انصرافه عن الدنيا » ويتحدث عن وحشة القبر » وأنه الدار الباقية » ويسعى إلى توسعته بالأعمال الصالحة : 
إليك عنى يا دنيا إليك فلى > ق وصل مثلك شأن المبغض الشانى 
فى وحشة القبر والدود المقم به شغل لنفسبى عن دارى ويستاق 
أقرل دارى وجرانى مغالصةء ولقبر دارى والأموات جررانى 
سأوسع القبر بالأءمال أصلحها جهدى وألبس زهدى قبل أكفانى 

وف مقطوعة أخرى يتحدث عن كرهه الدنيا » ورغبته فى الانصراف عنها لحسة الشركاء فيها : 
أصبحست السدنيا الدنية 
وعقةسات منها طائعها 
ووهبتها مبى لبا 


رورها 2 ولحسلة الشركاء فيها 


ويقول فى الدنيا والآخرة : 


أحسنت الدنيا ابى استرجعت> تتى تلك الحالة الفاخرة 
ما شغلت بالى #قبيحهاا بلفرغت قاب إلى الآخرة 

وبقية شعره فى ارهد ه3طعات لا تتجاوز خمسة الأبيات يتحدث فيها تارة عن الموت وطهارته للنفس » أو عن 
الدنيا ودناءتها » أو عن الآخرة وتفريغ قلبه لها » أو عن الزمان وعدم وفائه . وهى خطرات تنفد إلى نفسه 
عندما تتشبع من الباطل » ون إلى الصفاء » وربما يدفعه إلى هذه النفئات مواقض مؤلمة من الحياة فيعبر تعبيراٌ 
صصادقاً عن مشاعره وأحاسيسه » فلم تتجاوز أبياته اابى كتبها فيه مائة بيت إلا قليلا » وريما كان انصرافه إلى 
الزهد والرغبة عن الدنيا ومباهجها إثر موت صديق أو عزيز أوقريب مما يدفع إلى التفكير والتأمل فى الآخرة 
وفى باطل الدنيا » وى بعض قصائده نحس ألما كانت فى أخريات حياته حين يشعر المرء بقرب اللقاء » فيستعد 
بالصفاء وغسل النفس من الرجس والدنس . 


ل ؟١! ‏ ب 


م الاعتذار والاستعطاف 


ويل الزهد فى الديوان ما اشتمل عليه من بعض القصائد والمقطعات فى الاعتذار والاستعطاف . وعلى الرغم 
من أنه كتب قصيدة طويلة إلى القاضى الفاضل حبن غادره وهو مريض فى دمشق والى مطلعها : 
نذكرت أيام الصبابة والصبا وعيثاً مليحاً بالمليحة معجبا 
وقد بلغت هذه القصيدة واحداً وخمسين بيتا » إلا أن طابع المدح يغلب عليها . أما ما ورد نى الاعتذار والاستعطاف 
فقليل نادر » وأغلبه مقطعات » ويرق فيه غاية الرقة ويبتعد عن الإغراق فى الصنعة » ويرك نفسه على سجيتها 
كاعتذاره لمن عتب عليه فى ترك القيام له فقال : 
أماناً فإنى من عتابك خائف وعفوآ فإنى بالحناية عغارف 
على أن لى عذراً فإن كنت منصفا ‏ فكن قابلاا أولاا فإنك حائف 
وما كان شغلى عنك إلا لأننى ‏ بفكرى على تحبير شكرك عاكف 
وإن كان جسمى عند لقياك قاعداًٌ ‏ فإن فؤادى قبل لقياك واقشف 
وهكذا نلاحظ رقة اللفظ » وخفة الوزن » وهدوء النغم » وبساطة الفكرة ويزداد رقة وطلاوة حبن 
ستعطاف ؛ فيتخر وزناً سهلا قصير ا » ومعالى ميسطة » وألفاظأً تساعده عوسيقاها على نحقيق هدفه : 
أنا غرس بيتك إن أرد ات نأظمه أو شئت فاسقه 
وكذا بصدك إن أرد ت فأفنه أو شعت أبقه 
وكلذاك نعمسه إذا ‏ أبقيته أولا قأشة 
رقئسه وحططئسه هونا فليتالتك ل ترقسهة 


ووؤذته لكلن رضصا_ ك فليت أنك لم توفله 


مساك 


وعفى على هذا النحو» وإن غلب على أبياته هنا اصطناع الطباق والمقابلة لكنهما يأتيان هنا دون مبالغة ولا 
تكلف » ويضى عليهما حسن النغم جمالا وروعة . 


ب 1119 سس 


1 الحكمة 


ولم ترد الحكمة فى شعر ابن سناء الملك غرضاً مستقلا ؛ وإما وردت فق تضاعرف شعره ولم نجد دافعاً 
يدفعه إلى الغرام بها حى ينحو منحى «صالح بن عبد القدوس » اأذى خص بعض قصائده بالحكمة » وأفردها بها . 
أما ابن سناء فحاول أن مجارىالمتنبى ويستمد حكمته من نجاربه ومواقف الحياة . فالحكمة ليست إلا موقفاً من 
من الحياة ينطوى على شحنة عاطفية ٠»‏ نعم إنما تجارب يتلقاها الشاعر من الحياة ومن الأحياء مباشرة » لا من 
الكتب والثقافات » والحكمة مثلها كمثل الأمة ل العامية تدمل من الطاقة العاطفية ١‏ يجعلها شيئاً آخر غير التفكر 
الفلسى »والقضايا العقلية والمنطقية » وابن سناء المللك حين يقول فى قصيدته التى رثى فيها جده : 0000 
وجنة الحلد ب«الأعمال تدخلها لابالحظوظ ‏ كما قالوا ‏ ولا القسم 
كم قام غرك للدنيا وقد قعدت عنه وقامت لك الدنيا وم تقدم 
قد عبر فى هذين البيتين عن شعور صادق » وإن بدا فى ظاهره التناقض » لأن الصدق والكذب فى مثل هذه 
الأمور لا مخضع مبادى* عقلية » وإنما يرجع إلى حالات النفس ومشاعرها » واختلاف مواقفها من الحياة ؛ 
ذتموله : 
ومن صفت منه عبن فى الأؤاد رأى  ٠١‏ خخطه الله فوق اللوح بالقلم 
مستمد من مشاعر التصوف » وهى مشاعر مترج فيها العاطفة بالخيال : و«النظريات الفلسفية » ولا قف عند 
حدود النظرة الفلسفية وحدها » وقد اقتبس ابن سناء الملك بعض معان المتصوفة ق شعره . 
وكان المتنبى وأبو العلاء من الشعراء الذينضربوا بسهم وافر فى الحكمة » أما ابن سناء فحظه من الحكمة 
قليل » وإنه وإن تعمق فى جزئيات المعانى تعدقاً عقليا يستوحيه من التلاعب اللفظى » ومن منافسة غيره من 
الشعراء فليس على شىء من العمق ى تأمل الحياة » والتدبر نى الأحياء » وقل أن يتجه إلى استبطان نفسه أو 
مراقبة عواطفه » )١(‏ واستخلاص العبر ثما يمر غخدت بصره وسمعه . 


202020 ابن سناء و مشكلة العقم والابتكار فى الشعر :1448 ١ا.‏ 


114 سه 


العَصَزَالتَالتُ 


الرَراسَئ الفنَيئ لشعابرهيناء املك 


الألفاظ والأساليب واختلافها بالنسبة لأغراض شعره: 


للا كان الشعر تعبيراً عن العاطفة والوجدان كان ضرورياً أن تتضمن أأافاظه وعباراته ما نجيش فى نفس 
الشاعر من عواطى وانفعالات . والشاعر المبن هو الذى يستطيع أن يدرك ما فى الألفاظ من قوة وما فى ثناياها 
من معان » فلا يفسرها بالعقمل وحده ولكن بالقاب والهيال » لان لها صدى ق نفسه » وذكريات تعود إلى 
خاطره فيذ كر كل ذلك عندما يؤثر هذا اللفظ » ويعيد إلى نفسه من الصور الى يوحى بها ما يمكن أن يؤلف 
به قصيدة كاملة . والذى يععحن ألفاظ الشعر وبجعلها محمودة فيه هو نظرة الشاعر إليها » وتفسيره لما » وتحيله 
لإعاءاتها » وما تخلقه فى نفسه » 5 انتفاعه بذلك كله ومقدرته على أن يضمن اللفظ عواطفه وخياله ووجدانه 
وشعوره 4 فيصل هذا اللفظط إلى القارى أو السامع ماله" بكثر ما أراده الشاعر 4 ويثير ف نفس القارى معاى 
وانفعالات أكير مما له عند عامة الناس . )١(‏ 


وقد عبى علماء البلاغة العربية بالحديث عن ألفاظ الشعر ومعانيه » والتفرقة بينهما ففرق قدامة المتوق 
سنة لاس ه فى كتابه نقد الشعر بين المعبى واللفظ » ورأى أن الشعر صناعة ؛ المعنى فيه هو المادة » واللفظ 
والصياغة هما المألهر : فالشعر عنده : كلام موزون ممى يدل على معنى » فاللفظ والوزن والقافية هى الشكل 
أو الصورة » والمعانى هى المادة أو الموضوع . (؟) وعمل الشاعر عنده كعمل الصانع » ولا يبعد أن يكون هذا 
الرأى مقتبسآمن أرسطو (”)ولم عخالف ذلك النقاد الآخرون الذين جاءوا بعده حى عصر ابن خلدون(4) 
وإن أوضح أبو هلال العسكرى : أن القيمة كلها للفظ أو اللصياغة لآن المعانى يعرفها العرنى والعجمى » 
والقروى والبدوى » وإنما الشأن كله فى جودة اللفظ وصفائه . 


وقد عرض الد كتور عيد العزيز الأهوان رأى وكولنجووده ى كتابه وأصول الفن» » وخلاصته أنه 
يرى أن الفن الخالص «و التعبير عن انفعال الشاعر لنفسه لا لغيره أى يحيث لا يقصد إثارة المشاعر أو تريك 
)١(‏ ف الأدب المقارن لامرحوم الأستاذ عبد الرزاق حميدة : م96١.‏ 
(؟١)‏ نقد الشعر : محقيق مد عيسى منون : .1١4 ) ١#‏ 
(؟) راجم بلاغة أرسطو بين العرب واليونان للدكتور ايرا هيم سلامة : 145 . 
( 4 ) راجم الصناعتين لأنى هلال العسكرى :45 . 


ب 6ه 


العواطف عند غيره من الناس . )١(‏ وقد ناقش الدكتور الأهوانى رأى « كولنجوود؛ وببن أن الأخل به يسقط 
معظم الشعر العربى بل العالمى ويعتبره دخيلاعلى الفن . ْ 
وبعد فما المقياس الذى سننظر به إلى دراسة الألفاظ والأساليب عند ابن سناء الملك ... الواقع أننا 
لانستطيع التفرقة ببن اللفظ والمعنى » لآن المعنى إذا نضج فى الذهن واتقد فى الخاطر » وملا الإحساس سقط على 
اللفظ الذى يناسبه فمثله حينئذ كالعرة على الشجرة إذا نضجت سقطت » فكذلك المعنى فإذا عبر الشاعر عن معنى 
قوى وانفعل به » وملا عليه قلبه وإحساسه عبر عنه بألفاظ قوية ضخمة لها موسيى صاخية عالية تملاً النفس بالقوة » 
وتثير المشاعر والأحاسيس بوقعها » وصخبها .. وإذا عبر عن معنى رقيق كالغزل أو وصف الطبيعة وانته ألفاظ 
رقيقة ناعمة » تنبعث منها موسيى ناحمة هادئة . فإذا مدح صلاح الدين » ونحدث عن جهاده قال : 
يشن علينا غارة بعد غارة ‏ فقّد أصبحت من شن غاراته شنا 
فالكامات «يشن ‏ غارة ‏ شن شنا ؛ من الكامات القوية بطبعهامن ناحيةلأنالهروف والمقاطع م نالمروف 
القوية كالشين والنون والغين » وبالضغط عليها » وبتكرار ألفاظها من جهة أخرى » وهذا الضغط والتكرار 
يعطيان موسيق قوية ضخمة صاخبة تناسب معنى الحرب والغارة وشدة مقاومة الأعداء والانتصار عليهم ... 
ولكن هل هذا يكى فى نجاح الشاعر ؟ وهل هذه الألفاظ تحمل شحنة نفسية وعاطفية مماثلة ؟... الواقع أننا نخس 
بجهد صناعى بذله الشاعر ليصل إلى الحناس بشن الغارة » وكامة شنا الى خم بها الببت إذ أن معنى الكلمة الأخرة 
«القربة الخلق الصغيرة» كا ورد فى الققاموس وليس نمة رابطة فكرية بين المقدمة والنتيجة ٠»‏ فلم جر العادة 
أن يقال : «لقد ترك بلاد الأعداء بعد غاراته عليها قربة خلقاً صغيرة » وإنما يقال : «تر كها قاعاً صغصفاً) 
مئلا أو تركها خاوية على عروشها ... أو نحو هذه المعانى القوية الى وردت ف القرآن .. ثم يقول من نفس 
القصيدة : 
ولا رأوه أدبروا دن عاينوا ‏ أعنة نخيل لا تعود ولا تانى 
وقد وقفوا لكن لأسر رقاهم وقطف رءوس منهم آن أن يَنى 
ثبت الهم والسرف قد كره الطلى 2 وجالدتهم والمرن قد سم القر نا 
بضرب يذيب الشمس فى الآفق حره وحرق ما بين القلوب من الشحنا 
وهذه الأببات ينبعث منها موسيى حربية صاخبة » فطبول الحر ب تدوى» وحر كات الفرار والإقبال» ووقع 
حوافر الخيل » وجز الرءوس بالسيوف » وصورة ا#الدة والسيوف الملطخة بالدم » والضرب الذى يذيب حره 
الشمس » وبحرق ما ببن القلوب ... تمثل لوحة معبرة عن اشتداد المعر كة » وقد أجاد الشاعر اخختيار الألفاظ 
إجادة جعلته يقف ندا لند مع المتنى فى سيفياته » وإن أحسسنا بالتناقض ببن البيت الأول والثانى ؛ فى البيت 
الأول أدبروا حين رأوا خيل صلاح الدين لا تعود ولا تثنى » وف البيت الثانى وقفوا ... وهو تناقفض ظاهرى 
فط إذ أن الإدبار يصح أن يكون للمجموع لا للجميع على أن من وقف منهم قد أسر أو قطعت رأسه . 
والتعببر بكلمة وقطئ الرءوس » مجعل الرءوس مشتهاة إذ وضعها مكان الثشىء الذى يقطف ويجنى ولو استعمل 
مكانها كلمة «وجز رءوس» لكان أنسب وأقوى فى الدلالة على المعنى . ْ 


. ابن سناء ومشكلة العتم : 9ه‎ )١( 


غير أن الأبيات فى مجموعها تحمل شحنةعاطفية عالية نيحد صداها فى نفوسنا فحين نقرؤها وترددها ع 
نتصور جو المعر كةالرهيب فالمعنى يلبس اللفظ وينسجم معه » كا يفيض إحساسات ويتدفق عاطفة » فإذا 
ما افتخر كانت ألفاظه وعباراته قوية ضحخمة كذلك حمل المعنى وتفيض بالإحساس : 


والانتى لا أرهب الدهر إن سطا 2 ولا أحثر الموت الرؤام إذا عدا 
ولو مد تحوى حادث الدهر طرفه ‏ الحدعت (ندبى أن أمد له يدا 
وال عدزهى ير له الماء «<مرة وحولية حلمى ثثر له السيفثف دبردا 


الموسرى الى تنبعث من الوزن والقافية موسي قويةء زادلما الألفاظ بنحتها واشتفاقها قوةفوققوة» كقواه : 
ولا أرهب - إن سطا ‏ لا أحذر ‏ الموت الزؤام ‏ مد حادث الدهر - توقد عزمى ‏ جمرة - .. الخ . 
ولو أن الشاعر عبر بهذه الألفاظ والعبارات عن هذا المءنى ثرا اساعدته على أداء المفمون الذى يقصده ... فهو 
ببدؤها بالضغط الشديد على ولكننى » وتوالى النوذين وتشنيد الأولى منهما بجعل الموسرى عااية موحية بالعزم 
والثقة الأكيدة بالتفس ثم يتعها بقوله : ولا أرعب الدعر» وهو تعبير باشتقاقه فى حد ذانه قوى يدك على 
قوة صاخبة » وزاده قوة حرفا المد المتتاليين فى لكننى لا » فكأنه يسمع الناس جميعاً . ويشهد الملا بأعلى صوته 
وكلمة «سطا» من الكلمات ذات الدلالة النفسية القوية ومماوءة بالإناء إذ نتصور على أثرها ألواذا مختلفة من 
السطو . والموت الزؤام : صفة وموصوف قويان فالموت وحده مخشى ويتى ؛ فما بالك إذا جعنه موتا زؤاماً 
فيه التصمى على النيل من صاحبنا ولكنه مع ذلك لا يرهبه . 


وى البيت الثال ضغطل شديد على ولو مد» - وقوة فى وحادث الدهر » من حيث دلالته على الفزع والملع . 
وف البيت الثالث وتوقد عزمى » تعبير حى موح زاده الضغط قوة وفيباً » وقوله : يرك الماء جمرة » جسّد 
المعنوى فى صورة السوس الملموس . فإذا ما تر كنا الألفاظ إلى التراكيب » والتأليف بينها وجدنا الأ'فاظ 
يشد بعضها إلى بعض ف “اسك وإصرار » لا أرهب الدهر إن سطا فسطوة الدهر لا يرهبها ولا مخْشاها . فالدهر 
يسطو على الناس فيفزعهم ويلحق بهم الشر » والموت الزؤام يعدو عليهم فيقتلهم ويقغى عليهم وهذا مأنوف 
ومعروف . وقد زاد قوله : والحدئت افسى » المعنى مبالغة وغلواً كما يدل على ذلك البيت الأول فمجرد 
حديئه أنفسه حين عد الدهر يده إليه بالمةاوءة يدل على نهاية عز هه ومنتهى قوته كا يقصد ‏ وف البيت الأخير 
ترابط قوى وإن كان هذا الرابط عقلياً أكثر » إذ أنه لما جعل عزمه متوقدا أى نار مشتعلة متوهجة أوحى 
زليه بالماء الذى يغلى » فجعله يصبح جمرة متقدة . 

ومع دلالة الألفاظ على القوة والترابط الواضح بين العبارات » وأخذ بعضها بحجز بعضها الآخر ء 
إلا أن المبالغة والإسراف ق الغلو جعلنا نتصور ذلك من قبيل طيش الشباب » وخيال الصبيان » وباعد بن 
الواقع النفسى والواقع الخارجى مباعدة كبيرة وإن كان ذلك يعد على رأى « كولنجوود: من الفن الخالص لأن 
اأشاعر عبر فيه عن إحساسه ومشاعره دون التفات إلى إحساس الآخرين ومشاعرهم . 

ونقض إلى غزله ونستمع إلى هله الأبيات الى انسجم فيها القاضى السعيد » وأنى فيها بالسهل العذب 
الرقيق من الألفاظ والعبارات : 


لالاات 


دئوت وقد أبدى الكرى منه ما أبدى ‏ فقيلته فى الثغر تسعدئ أو إحدى 
وأبصرت قى خديه ماء وخضرة-- فما أماح المرعى وما أعذب الوردا 
تلهمب ماء الخد أو سال جمرة ‏ قيا ماءما أذكى ويا جمر ما أندى 
| يلوم عليه “من م دلو ا يله ومن كان -بوى الصاب لا يعرف الشهادا 
فالأبيات تفيض رقة وعذوبة » وقد اهتدى إلى عبارات وألفاظ أكسيت ال معنى جمالا فوق جماله وسحراً 
فوق سحره 4 وقد لحأ إلى تورية قريبة المنزع تدرك قى يسر وسهولة فقو[ه ) أبدى الكرى قئه ما أبدى ( نقصك 
أن عيون المحبوب بها فتور وانكسارء والإحاء الرائع فى قوله وما أبدى » فيا لروعة ما أبدى» وبالحمال ماأظهر ء 
عيول ناعسة وجفن مسبل ... ولذالم ينتظر طويلا لآن السحر ق افون دفعه أن يبل التغر تسعين أوإحدى وتسوين 
وها هو ذا ابوب نجرى ى وجهه ماء الخياة ونضارة العز » وهذا وذاك يدلان على منبت العز« فما أملح المرعى 3 
وما أعذب الوردا ٠.‏ 
وحين ينظر إلى المخبوب وععن فيه النظر حمر خجلة » فيتلهب خده » « والتعبير بتلهب تعبير حى رائع 
جميل 4 لا يسع المفتون الصب إلا أن يشول ىََ عجب وحسرة فيا ماء ماأذكى وياجمر ماأ اذى 5 ولايدانيه حمالا 
إلا قول المتنى قى شعب بوان . 
ها ثمر تشير إليك مله الأشربة وقفن بلا أواى )١(‏ 
فالمياه قد جرت فى الكر وبدت ظاهرة للعن » مجسمة سائلة وقد وقفت دون قشر ولا آنية تمنعها لآن القشر 
يكاد لا يرى . وف البيت التالى يتحدث عن اللامين والعاذلين الذين يلومونه على الإفراط فى الحب لهم يولون 
وجوههم إلى مستوى آخر لا ممكن أن يقاس بهذا المستوى الرائع وكيف يقاس المر بالشهد » ومن كان يبوى الصاب 
لا يعرف الشهدا . 
فالأببات هذه : معرض لألفاظ تنتهى إليها العذوبة والرشاقة دنوت ‏ أبدى الكرى ما أبدى ‏ قبلته 
فى الثغر - أبصرت ماء فى خديه ‏ ما أملح المرعى - تلهب ماء الحد ‏ ماأ ذكى الماء - ماأتدى الحمر - وى 
الصاب ‏ فالتاء والكاف ‏ والثاء ‏ واللخاء ‏ والجاء ‏ واطاء » من الحروف المهموسة(؟) الى ينبعث منها نخم 
هادى ناعم » وموسيى رقيقة مسكرة » والكلمات وحدها لا قيمة لا إذا لم تكن منسجءة بعضها مع بعض 
ومماسكة تماسكا قوباً كأنما القالب فى البناء » وهو ما"دركه حين نردد العبارات . 
وعلى الرغم من أمها مقدمة مدح » وأن العناية فيها بالوصف الحسبى » وأن النسيب فيها مادى يتحدث عن 
العيون الناعسة » والقبل المتتالية » والحد الملتهب » إلا أن الإحساس الذى يفيض من هذه الأبيات مجعلنا نعجب 
بها ونراه قد وفق غاية التوفيق فى اختيارها . 
)١(‏ ديوان المتنبى : 4006؛. 
هذا أن ليس للنفس معه ذبذيات مطلقا وإلا لم تدركه الأذن ولكن المراد .همس الصوت هو سكون الوترين الصوتيين معه 
والآصوات المهموسة هى اثنا عشر: ت » ث »2 ح»نم »س » ش »ص » ط ع ف »فق ©» ك »ه » ( سطح-هتك - 
شخص - ثقف ) والآصوات المهجورة هى( باج د هد- ةدر ز دض اظ دع اغ- ل د مد ن). 


( الأصوات اللغوية من 5١‏ للدكتور ابرا هيم أنيس ) . 
١|‏ - 


وى البيت الثالث عشر نجد به التورية الى فكن بها فيقول : 
فقد ورَى بالإشارة إلى الخليل نبى الله إبراهم عليهالسلام حين ألى فى النار وأشار إلى قوله تعالى : « قانا يا نار 
كوبنى در داً وسلاما على إبر اهم ). وهو تلاعب لفظى وإجهاد عقلى واضح . 
ثم استمع إليه من قصيدة أخرى فى مدح والده : 
سألتبى هاحال قلباك بعدىح ربة البيت أنت بالبيت أخسير 
وإلى جنب ذلك الخال وثم قد محى بصدغها وتخفر 
فهو حوار لطيف بينه وبين محبوبه » فمّد جعلها ربةالبيت وهو يعبى بالبيت قلبه ولما جعلها ربا لقابه جعلها 
خبيرة يما فيه فاالحواب هنا ضمى مبهم » ولكنه صرح ف البيت التالى بأن فى قلبه جمراً ملتهباً كذلك الحمر المتقد 
فى خدما » وفرق بين جمر قلبه وجمر خدها » فهذا أسود » وذلك أحمر » وتساءل كيف يتحلل تلبه من الحمر 
المتقد فيه » وخدها الملتهب اله الأسود قد تسمر فى قلبه » وإلى جانب هذا الخال هذا الوشم الذى زاد الوجه 
جمالا فوق جمال .. 
فنى الألفاظ خفة ورشاقة » وحلاوة وطلاوة » فالسؤال وابلحواب ف البيت الأول يفيض رقة » ويجسم معنى 
الدلال والعشق » والكلمات فى السؤال موحية معبرة فيها لحفة المحب » وتعلقه عمجبوبه » وى الإجابة وتصديرها 
بربة الببت تلاعب وغموض جميل يشف عن المععى .. وقد أصاب المعنى فى البيت التالى وحقق صفتين أولاه.| 
أن قلبه يتلهب حب وشوقاً » وثانيهما أن خدها جميل متورد حرق الحبين والتساول الثالث : كيف ينفك .. تأكيد 
لانشغال قلبه يحبها » وعدم خلاصه من ذلك الحب أوانفكاك الحب عنه . 
غير أن غرامه بالتلاعب اللفظى والألغاز والأحاجى كان شديداً ؛ قمن هذه القصيدة نفسها يقول : 
كان أحوى فزيد بالععن راء ‏ حين يرنو فصار أحوى وأحور 
فبى هذا البيت رمز فى أوله أولغز وق آخره إجابة هذا اللغز وحله » وأحوى معناها أسمر من شدة الخضرة : 
ى التلاعب بالألفاظ » وكان ابن سناء بصيراً بدراسة الألفاظ واختيارها » وجرى بينه وبين أستاذه القاضى الفاضل 
مناقشات ومجاد لات حول إيثار لفظ على لفظ أو قبح لفظ فى موقعه وعدم مناسيته . لما كتب ابن سناء قصيدته 
السينية الى مدح بها صلاح الدين والبى مطلعها : 
أمجلس لموى ليس لى منك مجلس لأوحشت لا عاب لى عنك مؤؤنس 
جاء فيها قوله : 
صليى وهذا الحسن باق فريما ‏ يعزل بيت الوجه منه ويكنس 
كتب إليه القاضى الفاضل معترضاً على استعمال كلمة ٠‏ يعزل ويكنس «١‏ فقال ؛ .. وبيت يعزل ويكنس 
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أردت أن أكنسه من القصيدة فإن لفظة الكنس غير لاثقة بمكانها قبلا».وبالطبع دافع ابن سناء عن وجهذنظره» 
والمّس ما يسوغ رأيه فقال : « وعلم المملوك ما نبهه عليه مولانا من البيت الذى أراد أن يكنسه منالقصيدة 
وهو ..( صليى وهذا الحسن باق .. » وقد كان المملوك مشغوفاً بذا البيت مستحليا له » متعجباً منه معتقداً أندقد 
ملح فيه » وأن قافيته أميرة ذلك الشعر وسيدة قوافيه » وما أوقعه فى الكنس إلا ابن المعتز فى قوله بى قصيدته 
المشهورة : 
وفؤادى مثل القناة من الحط وخدى من الحيى مكنوس 
والمولى يعلم أن المملوك لم يزل يحرى خلف هذا الرجل ويتعئر » ويطلب مطالبه فتتعسر عليه ونتعدر .. 
وأجابه القاضى الفاضل بقوله : « ولا حجة للقاضى السعيد فما احتج به عن الكنس فى بيت ابن المعتر فإنه غير 
معصوم من الغلط » ولايقلد إلا فى الصواب فقط » وقد علم مما ذكره ابن رشيق ف العمدة من نهافت طيعه وتباين 
وضعه » فذكر من محاسنه مالا يعلق معه كتاب ». ومن بارده وغثه ما لا يلبس عليه الثياب» وقد عقب القاضى 
السعيد على أبى تمام فنقضه وحطه » وللبحترى فأعطاه أكثر من حقه وما أنصفهما » ولو كان هذا موضع العتب 
لاشتفت قلوب » ولكن للعتاب مواضع ؛(١)‏ . 
قال ابن حجة : « أما نقد الفاضل على ابن سناء الملاك بوضع: المكنسة على وجنة معشوقته الى ليس للعذار 
بوجنتها شعور فنقد صميم ). 
أما ابن سناء فقد استعمل هذا اللفظ فى مقام آخر حين قال : 
كنست فؤادى من <بيله ولحيته كانت المكنسسة 
وقد اعترض عليه الصفدى بأنه لم يتعظ بنقد الفاضل ولا ارعوى بل غلب عليه الحوى » وأما ابن حجة 
فصوب استعمال هذه اللفظة فى هذا المقام لأن وضع مكنسة اللحية على وجنة من طلعت حيته كان جائز ا على عاشقه » 
وسبكها هنا فى قالب الهجو وهو نوع من المرقص والمطرب . 
ولا شك أن نقد القاضى الفاضل وجيه » فلم يوفق ابن سناء فى استعمال المكنسة البى ترتبط فى الذهن عادة 
بالقمامة » وإن أحسن استعماطا فى البيت الثانى كا أيّد ذلك ابن حجة. 
وأما معنى البيت : « صليى وهذا الحسن باق فر با ... الخ فمأخوذ من قول المتنى : 
زودينا من حسن وجهك مادا م فحسن الوجوهحال يحول 
وصلينا ‏ نصلك فى هذه الديا فإن المقام فيها قليل 
ااتكرار : 
وابن سناء كثير الآ ار فأحياناً يكرر بيتآ بلفظه ومعناه مع تغيير كلمة منه لتستقم القافية أو الوزن فى قصيدته 
اللامية التى مدح بها القاضى الفاضل قال : 
وملية بالحسن يسخر وجهها بلبدر مز ريقها بالسلسل 
وهو نفس البيت الذى قاله فى الفائية الى مدح بها المللك الناصر : 
وملية بالحسن يسخر وجهها ‏ بلبدر برأ ريقها بالقرقف 
(1) فصوص الفصول . 


فلم بغر سوى كلمة « بالسلسل» إذ وضع مكانما « بالقرقف » . وهى اللحمر . 
وف قصيدته الى مدح بها القاضى الفاضل وهف أه بعشر ذى الحجة سنة #الاه ه قال : 
ياحاجبية من قوس بحاجبها ردت سهامك ماقالته أقواسى 
وقد نقل هذا البيت إلى قصيدة أخرى فى مدحه أيضاً فال : 
يا حاجبية من قسوس بحاجبهاا ارم القلوب فقد أصبحن أهداقا 
فنقل الشطر الأول بعيئه » وضمن الشطر الثانى معبى بقية البيت . 
وق قصيدة اعتذر فيها للقاضى الفاضل جاء قوله : 
تغير فتسبى باللحاظ عقولنا ‏ وكم من شجاع قد أغار وما سبى 
وهو نفس البيت الذى جاء فى قصيدة أخرى فى الغزل : 
تغر فتسبى باللحاظ عقولناا2 وكم من شجاع قد اغار ولم يسب 
ويأخذ من غيره أحيانا اللفظ والمعنى أوالمعنى فقط كقوله فى رثاء جاريته : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وقبره 2 وقل للى فى القبر حلت ألاهبى 
فالشطر الأول مأخوذ من قول امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزرل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
والثاق ضمنه معبى قول عمرو بن كلثوم : 
ألاهمى بصحنك فاصبحينا ولا تبى خمور الأندرنا 
ومن تلاعبه بالألفاظ ما أمماه البلاغيون بالاكتفاء» وهو أن يكتى الشاعر ببعض الكلمة » وأحياناً يكتى 
بكلمة عن كلام كر » والأول أصعب مسلكا لكنه أحلى موقعا كا قال ابن حجة الحموى : ١‏ إنه عزيز الوقوع 
جد ولم يوجد فق كتب البديع ومن ذلك قول ابن سناء : 
ولقد كففت عنان عينى جاهدا حبى إذا أعييت أطلقت العنا(١)‏ 
فالأصل ٠‏ العنان » فاكتى ببعض الكلمة عن بعضها الآخر » ومن النوع الثانى قوله : 
يا عاذلان جهام ففضل املوى فعذلم جهلا ولكنى أنا 
أى ولكنى أنا أعلم بفضيلتها (؟) » ومن ذلك قوله : 
إن قلت إنك فى غسدى عبنى فما أدراك ألى 
أى أننى لست فى غنى عنك (”) . 
)١(‏ البيت ؟١‏ ص لاف" . 


(؟) البيت رتم «؟ : 8و؟. 
(؟) البيت رقم .4١8 : "٠‏ 
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وكان ابن سناء مولعا بالتلاعب بالألفاظ والاشتقاقات العجيبة» والتراكيب الغريبة ولعل هذه إحدى خخصائص 
المدرسة الفاضلية » وأصحاب التورية بالقاهرة فى زمن الأيوبية . استمع اليه يقول فى مطلع قصيدة غزلية : 
با ويح تنفسى عشغلطسلفت مص ريبة تدمشنقت 
وتخونه العبارة والفكرة أحيانا فيتورط ى استخدام الكلمة فلا تقع موقعها المناسب فبعد أن بالغ فى مد ح القاغفى 
الفاضل » وجعل هيبته عل القلوب حبى ليخشاها الدهر نفسه بل لو عر بد الدهر فان هيية عبد الرحم تقم عليه 
الحخحدك : 
وتمينا لو عريد الدهر سكرا لأقدمت مله عليه الخدود 
يضعف هذه المبالغة ويقلل من شأنها حين يقول : 
فإذا ما ادعى حيازة بحجدلى فالبرايسا بما يقول شُهود 
وعميل إلى الإلغاز فيشير بالحروف ومبادتها إلى كلمات كّوله فى مد حالحافظ السلى فى المقدمة الغزلية : 
فباء عذار فوقه سين طرة2© إل ممم تغر فهو أوله بسم 
فكلمة ( بم ) هى +.وع الياء والسءن والمم . 
بعد هذه الدراسة ممكن أن نصل إلى اللقائق التالية : 
١‏ يدرك ابن سناء إدرأكا تأما منازل الألفاظ والعبارات الى يستخدمها » ويلاتم بن الأافاظ وبين طبيعة 
الغرض الذى يقول فيه وهذا هو طبعه الغالب . 
؟ - ينعكس عليه تيار التفئن اللفظى الذى طبع به عصره » في<اول أن يسبق فى هذا الميدان فيسبق قايلا 
ويتخاف كثراً . 
 “‏ ثفافته اللغوية واسعه » ومحصولهمن كامات السابق.ن وافر 4 ولذا بسع إليه الكلمات والعيارات وأحياناً 
الأبيات فيحسن وضعها حى بجيد فيها حينا ونخفق فتعد من عيوبه حيئاً آخر , 
- ولكن تقل بروته اللغوية وتتضاءل » وكأن ريقه جف » وحلقه يتشةق حين يكرر آبياتاً بلفظها ومعناها , 
أو مع تغيير تافه ممدود : 
ه - نحسن التأليف بين الصور الشعرية الى يؤكد بها معنى من المعالى » آو يحقّق بها غر ضاً من أغراض الشعرم 
5 - يعمد كشيراً إلى إيراد الألفاظ ليحقق اللخناس أو الطباق أو التورية مع التكلف والصنعة . 
المعالى واختلافها بالنسبة لأغراض شعره : 
لقدل وضع ابن سئاء الملاك مقابس الشعر اليد » فر بطه بالطبع والموهبة الفطرية وعاب على غيره من الشعراء 


جرهم وراء التقليد » وغرامهم با أصنعة والتكلف »وهم حين بجرود حافه يتعبر ون ومثلهم كن بضغ الحدى 


ب ؟؟١|‏ ب 


أتان در الشعر عفوا مطفلا 
وقد كسروا أسنانهم حين مضغوا 
ويأتون بالأشعار يبهر حسنها 
على أن فيهم من إذا قال لفظة 
يروع بالأشعار والريح #تها 


على” وهم نجرون خاف الحابر 
حصاة وتبع الطبع صلب المكاسر 
ولكنها موجودة فى الدفساتر 
أعاد لنا كانون بى شهر ناجر 
فما شعره إلا كأشداق زامر(١)‏ 


وضع انوج شىء وتطبيقه شىء آخر : 

ولا يسعنا إلا أن نتساءل : هل أدرك ابن سناء إدرأكاً واعياً معبى نبع الطبع » الذىأشار إليه ؟ وهل كان 
شعره نابعاً حقيقة من طبعه » ونفسه وععق إحساسه ؟ وما مقياس المءبى اليد عنده ؟ 

إن ما جرى بين القاضى الفاضل وبين أبن سناء سوف يكشف لذا الستار عن هذا التساؤل + ويشر لنا معام 
الطاريق لدراسة المعانى الى كان ينهل منها ابن سناء » ومذهبه التطبيق لنظرية « فبع الطبع »الى أشار إليها : 

طنب القاضى الفاضل من ابن سناء أن تار عيو نا من شعر ابن رشيق القير وانى ؛ وأن ينتى من ديوائه مجدوعة 
من القصائد . فأجز الشاعر ما أوصى به أستاذه وأرسل إليه ما أختار من الديوان » وأرفق به رسالة يلدى فيها 
دهئته من أن ابن رشيق لم أت جديد » وأنه كان يسطو على شعر المتزى وابن المعتز » عيث أو رد مائ, ديوانه 
إلى صاحبيه ل يبق له شىء :« فلو لم علق الله ابن المعتز والمتنبى ما كان ابن رشيق يفهم الشعر » وم يكن مستودعاً 
منه ذلك السر فضلا عن نظمه » ودقائق عامه » وأنه ينهب شعر هذين الرجاين » ولا يبالىكيف يذهب وأين » 
ومن غاراته عليهما » وعهبه منهما : 

قال ابن المعتز في فرس 

خضى دوج ولجىء ببدر . 

فقال ابن رشيق : 

يذهب موجأ وبجىء بدراً . 

قال المتنى ١‏ 
بك منها *ن 


سير تك الخجال (ز؟) عنها ولكن اللمى تقبيل 


قال ابن رشيق : 


وكأنه من حوة #9 ) وللمى قد قبلته الشحس فى قمستله 


وقال المتنى 

بز اليش حولك جات سه 5ا ثفضت جناحيها الءّ#اب 
قال أبن رشيق : 

والحيش ينفض حوليه أسنته فض العقاب جناحيها ٠ن‏ البلل 
١)‏ ( عن قصيدته ف مدح الملك العادل والى مطلعها : تنزه طرق بين زاه وزاهر . راجم الديوان . 
(؟) الحجال : جمع حجلة وهى القبة وموضع يزين بالثياب والستور العروس ( محيط - حجل ) . 
(؟) الحوة : يضم الحاء سواد إلى الضرة أوحمرة إلى السواد ( محيط - حوه) . 


١590‏ سم 


وجميع أساايبه على هذا اط سوى ونمعين أوثلائة » قد حيرت المملوك استحساناً ها وتعجباً منها : وأتعبته 
تفتيشاً وتنقيباً عليها » ولم يعرف من أين اختطفها » ولا من أى دوحة اقتطفها» فهنيئاً له إنكان خاطره اقترعها » 
والبشرى له إن كان ذهنه اخيرعها فمنها قوله : 


كأعا الصبح الذى تقفرى خم إلى الشرق النجوم الزهسرا 


ومنها : 


وقوله فى البريا : 

كأنها كأس بلور منبتعة أو لرجس فى يد الندمان قد ذيلا 
تنبيت الكأس ما سمعنا به . وقوله: 
ل و جعلت لنا طهراً وطيبا 
فقالت غير ناطقة لأنى حويت الكل إنسان حبيب ا 


فلقد عد ابن سناء الملك ابن رشيق سارقاً لأنه اعتدى على أفكار المتنى وابن المعتز » وعده ميداً حمن أى 
بمعنى لم يسبق إليه كتفسيره الصبح بهذه الصورة الخديدة وهى تمع النجوم واختلاط بعضها يبعض حى تصير 
فجراًء وهى فكرة ل ترد لدى أحد الشعراء السابةين . وكتفسيره ثم لسير العجوز يحر سين العمر وراءه » وكتنييت 
الكأس تشبيهاً للثريا بها وكتفسر طهارة الأرض باشهالها على حبيب لكل إنسان . 
فالمعجى الحيدعند ابن سناء كامن فى الإتيان بالحديد من فكرة أوصورة أوتشبيه . وهذا المعبى عن الشعر اللحيد 
هو الذى استقر قى نفوس شعراء الأيوبيين »بل وف نفس القاضى الفاضل "ا يتضح هن تعليقه على قصيدة ابن سناء 
البى مطلعها : 
ألا فانتبه من أفقها طلع الفجر22 وحاشاك ثم من وجهها ضحك الثغر 
فقال : « وما رأيت أغرب من مطلع هذه القصيدة » ولا أدل منها على شطارة طبع » ولامن بيت الكأس 
المكسورة ولا أدل منه على صلابة نبع ... وهو يعتى قوله : 
وساحرة صانت سلافة جفنها2 بكأس به كسر وهذا هو الحر 


ولا من بيت الورق الحضر » ولا أطل منه على رقة طبع وشدة نزع .. وهو يعنى قوله : 
فلا تنكروا منها الحضاب فإ م١220‏ هى الغصن فى أطرافه الورق الخضر 
وممضى القاضى الفاضل فيعيب ابن المعتز بأنه اتكأ واتكل على ذى الرمة» فما ترك له تشبيها إلا نقله وصقله.. 
أما ابن سناء فصحبته الدم » وصحبته النعم » وسبح محمده القلم » وكبر له وهلل فما رقم » أوفما نير بمدحه 
ونظم » ما استأنس إلا بنفسه » ولا رأى مثلها ولا يرى ولا نرى » ولا أخرج إلا من كيس فكره النقود الى تباح 
بها القالرب وتشترى .. )١( ٠‏ . 
)1١(‏ فصوص الفصول : " 


- 155 سم 


فالقامى الفاضل يرى أن ابن سناء أعظم من ابن المعتز لأن الأخير كان يعتمد على ذى الرمة أما ابن سناء 
فكان يبتكر المعاتى ويخترعها . 
تناقض : 
ولعود من جديد لندرك معى اع الطبع 6 عند ابن سناء .لقد فسرها تفسيراً علمياً أختاراته لابن رشيق 
وتعليقه على ما اختار » فأوضح أنه يعنى باه ل: ى الحديد أو الصورة ابلكديدة أوالمعنى والصورة » وهو نفس الفهم 
عند أستاذه القاضى الفاضل » دون نظر إلى مطابقة هذا المعنى الإحساس والمشاعرأولا؟ ومع ذلك فهل كانت 
معال ابن سناء كلها نبع طبعة وم يتكىء فيها على من سبقه ؟ إن نظرة إلى قصائده تمدنا بكثير من الأدلة الى تنى 
ذلك » ونعرض عل سبيل المثال 8 
قال ابن سناء فى رثاء أمه : 
فهو قَْ الميتين حسب حقاآً ومجازا يعسل فَْ الأحاء 
وهذا المععى مأخوة من قول البرك . 
قال ابن سناء دح القاضمى 0 : 
يغضى حياء ويغضى من مهابته ‏ فما يكلم إجلالا إذا ابتسما 
وهو مأخوذ من قول الفرزدق فى مدح على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبن طالب )١(‏ . 
يغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين | يبتم 
قال ابن سناء ىق مدح صلاح اندين 
فما يبرم المقدار ما أنت ناقض20 ولا ينقض المقدار ما أنت مبرم 
وهو من قول ابن هانى الأنداسى 
ماشتت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ويطو بن لحدرث إذا تتبن ما ورد فى شعره مأخوذا من شعر غره . ولن يغى عنةهشية ما قاله أستاذه القاضى 
الفاضل مقر ظأً له بأنه ١0‏ ما استأنس إلا بنفسه ولا رأى مثلها ولايرى ولانرى » ولاأخرج إلا من كيس فكره 
التقود الى تباع ما القلوب وتشيرى 6 
ابتكار و تجديد : 
ولكن هل كل شعر ابن سناء الملك على النحو الذى قدمنا » والذى تطفل فيه على موائد الآ خرين ؟ 
الواقع أن ابن سناء له كثير من المعانى الحديدة » به إنه أولع بالإتيان بالحديد الذى يتزع فى أكثره إلى العقل 
والفكر 4 وق أقله إلى العاطفة والشعور 4 وإليك مصداق مانقول : قال من قصيدة ى ملاح القاذى الفاضل : 
ولعمرى فإن عمرى كفودى2 فيه بيض من اليالى وسود 
فق شبه الأيام والليالى الى تمر على الإنسان بما تجمع من فرح وسرور » ونع.م وبؤس ولذة وألم بفود الرأ 
الذى مختلط فيه بياض الشعر بسواده » ويعيشان جنباً لجنب وهو تشبيه لا مخاو من طرافة وابتكار. 
)١(‏ نسبت هذه القصيدة الى مها هذا البيت إلى «الحزين الكتانى عمرو بن عبيد بنوهب» مرة» كا نسبت الى داود 
ابن سلم فى مدح قم بن عبد الله بن عباس أو إلى اللعين المنقرى ( زهر الآداب ب ١6 : ١‏ ) والأغاق؟-٠غ).‏ 


ب ©9؟ ب 


ويقول : 
يشكو النهار خيولهم من تقعها 2 واللل يشكو من وجوههم السنا 
فخيولهم تثير من النقع ما محجب ضوء النهار حى ليشكو النهار أولئنك اليل » والليل الذى من أخص صفاته 
الظلمة تتهتك ستائره المظلمة فلا يسعه هو الآخر إلا أن يشكو من ذلك الضوء الذى ينبعث من وجوه من نحب . 


وقول : 
ياجور هذا الحب فى أحكامه 2 تخد محد وليظ طرف قد زنا 
فلقد جمح به خياله وانتزع من ثقافته الدينية هذه الفكرة الحديدة » فرأى أن القبلة للخد يعثابة الحد والعقوبة 
الى تمع عليه » بها الذى ارتكب جر بمة الزنا هو الطرف.وهى من غير شك على جدمها غير مقبولة لوضوح التكلف 
والتعنت فق انتزاعها .وأحياناً يأخذ الفكرة من شاعر سايق ولكنه يعكسها فتأى على غير ما نترقب » لقد تعود 
الشعراء أن يدعوا لقير الميت بأن يسقيه الغيث » أما هو فبرى أن بقاء عينه بما تسكبه من دموع يربح ثرى جاريته 
من منة السحب . فيقول : 
ول أبق منى العين إلا لأنهبا20 تريح ثراك الحر من منة السحب 
بيما يقول ابن نباته : 
سبى الغيث عنا تربة الملك الذى عهدنا سجاياه أير وأكرما 
وردد هذا المعبى شعراء آخرون سبقوا ابن سناء الملك . 
وهب شعره قوة » ومعانيه إاء حين يستخدم الإشارات الأدبية » فيشير بكلمة أو جملة إلى مععى طرقه 
شاعر آخر فيوقظ فى الذهن المقارنة السريعة » كقوله : 
طويلة خطو وهى أى قصيرة ‏ فقد كذبت بالفعل قول كثير 
وهو يشير بهذا إلى قول كر عزة: 
وأنت الى حببت كل قصيرة إل" وما يدرى بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قسار الحطا شر النساء البحاتر 
والقصيرة هنا بمعنى مقصورة أى مقصورة ف البيت لا ترك أن تخرج . 
ومن المعانى البى ابتكرها وخلص بها من الغزل إلى المدح قوله : 
إفى رأيت الشمس ثم رأيتهاا مذا على إذا عشقت الأحسنا 
وسألت من أى المعادن ثغرها فوجدت من عبد اررحم المعدنا 
حاول أن مخاص من الغزل إلى المدح فخانه طبعه بهذا البيت الثانى إذ جعل عبد الرحم مصدر تلك المعادن 
اللى صيغ منها ثغر #بوبته » ولا شلك ق أن هذا إساءة لممدوحه . 
ويكر التضمين فى شعره » فيعز به المعنى ويقوى كقوله فى مدح القاضى الفاضل : 
خذ حدينى فإن أعظم ما لى ١‏ شجن منك والحديث شجون 
فقد ضمنه المثل الذى قاله و ضبة بن أد » « الحديث ذو شجون » » وذلك أنه أرسل ابنه سعيداً ى طلب 
ابل نفرت تحت الليل فكان سعيد ماضياً فى طلبه حين لقيه الحارث بن كعب وكان على الغلام بردان فسأله إياهما 
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فألى عليه فقتله وأخذهما ثم إن ضبة حج فواقى عكاظا فلى بها الحارث ورأى عليه بردى ابنه سعيد فعرفهما 
فال له ما أحسن هذين البردين فمن أين أخذتهما؟ فقال لقيت غلاما فقتلتهوأخذهما فقال : أبسيفك هذا ؟قال 
نعم فقال : أرنى إياه فإى أظنه صارماً فلما أخذه من يده هزه وقال : « إن الحديث ذو شجون » ثم ضربه فقتله . 
فهذه العبارة ى البيت توحى إلينا بقصة هذا الحديث. 

ومن أبياته البى امتدحها القاضى الفاضل قوله فى مطلع قصيدة : 

ألا فانتبه من أفقها طلع الفجر 2 وحاشاك ثم من وجهها ضحك القضر 

فابتسامة الحبيبة ملأت الدنيا نورا حبى خيلت لصاحبها أن الفجر قد طلع من أفق الدنيا ثم طابق بين قوله : «انتبه) 
وقوله : « ثم » والطباق لون من ألوان الإجادة والتفئن عند ابن سناء الملك » كما أن التعببر ب «وحاشاك »كان له 
وقع فى نفس | القاذ ى الفاضل لأنه أكد اابالغة » وأنه لا جوز ال أن يلتبس نور الثغر بنور الجر » إذ أن الأخر 
لا مكن أن يداي الأول ظهورأ أ وتألقاً وسطوعاً » وفضلا عن ذلك فإن لفظة «انتبه ») تذكر القارى بأبياتكثرة 
من الشعر القدم تحدثت عن ذعر العاشق وخوفه من مفاجأة الصباح له» واستيقاظ أهل الحى » وجزع امحبوبة من 
أن يفتضح سرها وإشفاقها على عاشقها أن يفتك به أهلها . 

وبعد : فهل كان شعر ابن سناء « نبع الطبع »كما ادعى ؟ إذا كان المقصود أن يأن بالمبتكر الغريب من المعانى 
لتى لم يسبق إليها فلاشك أنه قد سار على المنهج الذى وضعه فى الغالب الأعم من شعره . أما إذا فهمنا من 
« نبع الطبع ) ما يقرره النقاد المحدثون ويعبرون عنهه بالأصالة » فى الفن ونعنى بها أن يكون المعبى مستمداً 
من إحساس الشاعر به وامتزاجه بنفسه من جهة » ثم تعبيره عنه تعبيراً مختلفاً عن أساليب غيره من جهة أخرى 
فد ابتعد ابن سناء عن المنهج وخالفه ؟اخالفه شعراء كثير ون فى العصر الأيونى راودهم الشعور بأن التجديد» 
والابتكار هوأن يبتعد الشاعر عما ألفه الناس رغبة فى الشغف بالغرابة » والشذوذ عن الجماعة » والحرص على أن 
يلفت إليه الأنظار » ويشر حول فنه القيل والقال » فكان ذلك عجزاً عن بلوغ العمق » وفقراً فى الموهبة ونقصاً 
فى الأصالة )١(‏ . 

بى أن نشر إلى أنه كان ماهرا فى توزيع معانيه على أغراضه فمعانيه فى المدح أو فى الفخر قوية » ومعانيه 
فى الغزل والاستعطاف والشكوى رقيقة ومعانيه فى الزهد والحاكمة حقائق مستمدة من التجارب والأحداث 
أو الثقافة والاطلاع . وهو ى الحجاء لاذع » وف اجون مستهتر » وق الرثاء مفجوع أو محزون أوباك . ببى أن 
نعرض فى هذا الفصل لدور الكيال والعاطفة فى شعره تفصيلا بعد أن تحدثنا عنهما إجمالا . 
أثر العاطفة والخيال ى شعره : 

أصبح من الضرورى فى دراسة الآدب أن يتتبع الدارس أثر العاطفة فى القطعة الأدبية فيتبين صدقها وحرارتما » 
أو زيفها وبرودها » فهى لا شاث من الدوافع النفسية فى إنتاج الآدب » والعاطفة هى مجموعة منظمة من الانفعاللات 
ارتبطت بشخص أو بشىء أو معبى »(7) ولكن الأديب قد يصف لنا عواطف غيره » أو عواطف وانفعالات 
غتلفة شعر بها فى أعماق نفسه » أو مخلع عواطف على أشخاص خياليين فى قصة يؤلفها فلابد لنا من دراسة هذه 


10 راجع ابن سناء الملك ومشكلة العقم و الابتكار : صن ال . 
(؟) دراسات فى عم النفس الأدبى : حامد عبد القادر ص 4ه نشر بلكنة البيان العربى طبع المبطعة النموذجية . 
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العواطف لبيان قيمتها ومعرفة مدى صدقها وشموها ونوعها هل هى إنسانية ؟ أوقومية ؟ أوإقليمية ؟ أو شخصية ؟ 
وهل هى فردية ؟ أوغيرية ؟ ثم هل هى عميقة أوسطحية ؟ وهل هى ضعيفة أوقوية ؟ وهل هى ثائرة أو هادئة ؟ 
إلى غير ذلك إذ أن العاطفة هى النافذة أو المصفاة البى تمر فيها الأفكار فتحيلها إلى مادة صا حة للاستمتاع الفنى 
بالأدب .)١(‏ 

التفكير العاطى يسير عفواً بل أحياناً قسراً » لا ملك الشاعر دفعه أورده فإذا رأى منظراً طبيعياً ملك عليه 
حسه ومشاعره تفيض عاطفته دون إدراك منها بوصفه وعندها يشف الحاجز بين الشعور واللاشعور ويصبح الشاعر 
أو المفكر فى شبه غيبوبة حتى تختلط المنطقتان فيصدر عن بقية المنظورات أو بقية المسموعات الى اختزنت ىق 
اللاشعور. وهذا هو السر فى أن الشعراء يشغفون بذكر ديار الأحباب والتغى بآثارهم الى يخلفونها من ورالهم : 

أمر على الديار ديار ليلى ‏ أقبل ذا الحدار وذا الحدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 

فحين ثارت عاطفة الحب عند الشاعر أقبل على ديار #بوبته يقبل الحدران» فقد أصبحت جدران ديار ليل 
وحدة مّاسكة الأجزاء مع ليل » فإذا كان تليل قد رحلت فإن الخزء الآخحر قد حل محله (؟) . 

بعد هذه المقدمة هل كان ابن سناء عاطفيا على هذا النحو ؟ هل كان ينفعل بالمعنى فيواد المعبى فى تلك 
القوالب الشعرية قسراً عنه وعفو الحاطر ؟ أو كان يفكر فى المعبى ويقول عن وعى وإدراك لما يقول بعد أن 
يرهف نفسه ويقوى مشاعره . 

الواقع أن ابن سناء كان يعنى بشعره وكان يفكر فيه » وكانت تأنى معانيه بعد تمحيص وتدقيق وكانت 
ألفاظه وعباراته موضوعة بدقة وعناية » ى نظام خاص .. فهو إذن يصدر عن عقله فى معظم شعره لا عن 
عاطفته . 

إن شعره كله من قبيل الشعر الذاتى أو الشعر الغنانى فهو مدح أو فخر أو هجاء أو رثاء أو غزل » أو فخر 
أو حكمة وهذه كلها من الأغراض الى تنعكس فيها ذاتية الشاعر » وتظهر فيها انفعالاته الشخصية . 
اختلاف انقعالاته باختلاف الأغراضى اأتى قال فيها : 

وحين نواجه أغراضه العديدة ندرك أن فى كل منها انفعالات خاصة متميزة » أثارها وجدانه (") 
اللدرك الواعى » فهو إزاء شخصية كصلاح الدين يثير فينا عاطفة الاعتزاز به كقائد محمى حمى الإسلام » 
ويدافع يجنوده أعداءه » ثم يثير عاطفة القومية الإسلامية الى لا تفرق بين أبناء هذا الدين حتى اعتز بالأتراك 
ف دفاعهم عن حماه : 

بدولة الثرك عرزت ملة العرب وبابن أيوب ذلت شيعة الصلب 


)١(‏ أحمد عزت راجح : أصول عم النفس صى ١١5‏ » الدواسات النفسية عند المسلمين و الغزاكىٌ يوجه خاص؛ 
عبد الكرم العمّانى » نشر مكتبة وهبة ص 845 » عام النفس : أسسه و تطبيقاته الثر بوية 70١‏ الدكتور القوصى . 

. در اسات فى علم النفس الأدنى ص 5ه /الأستاذ حامد عبد القادر‎ ١) 

(؟ ) الوجدان : أمو عام يشمل الانفعال و العاطفة وغير هما » وهو ما يصحب السلوك الإنسانى من حالة الارتياح 
أو عدم الارتياح أو من اللذة والألم رص 768 الدراسات النفسية عند المسلمين » دراسات فى على النفس الأدفى: حامد 
عبد القادر ص ؟ه)ه 
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ثم يشر عاطفة الرهبة واشتداد المعر كة وهوها حين يتحدث عن اللقاء فى أتون المعركة ؛ كما يثير عاطفة الإعجاب 
بحسن مضاربة القائد والمسلمين بالسيوف ومتانة سيوفهم ورماحهم » وحمل القارىء على أن يشاركه إعجابه 
بالقائد البطل حين يصوره رابط الخأش » قوى العز عمة لا يزعزعه الموت المنتشر حوله فى كل مكان بل هو 
يأسر ويقطف رءوس الأعداء . ْ 
وقد وقفوا لكن لأسر رقابهم) وقطف رعءوس منهم آن أن يحبى 
ثبت" هم والسيف قد كره الطلى وجالدهم والقرن قد سم القر نا 
فإذا ما انتقل إلى القاضى الفاضل . وهو لا تجيد المبارزة » ولا حمل السيف ٠‏ ولا يقود اليش وإنما هو بارع 
فى التحبير والتسطير يفعل بالقلم ما يعجز عنه السيف » أثار فينا عاطفة الإكبار لأستاذه » والتقدير لشخصه » 
وبالغ فى إغداق الفضائل عليه وإلباسه ثوب اند » وهبته المال لأعدائه حى ليتمى أن يكون منهم لينال ما ينالون 
تعطى أعاديك حبى كدت من حنق أقول هب لى وهبنى من أعاديكا 
ويتزلفه » ويتدلى فيششر ثى نفوسنا عاطفة احتقاره حن يقول 
فما بقانى إلا منك مكتسب2 ولا حياتى إلا من أياديكا 
وإذا ما افتخر بدت تواجذه من ثنايا قريضه : وأسفر عن انفعال شاب طائش مغرور لا يرهب الدهر » ولا 
مخشى سطوة الموت الزؤام » ثم أثار فى نفوسنا ثقته بنفسه حءن مجعل عزععمته تحيل الماء جمراً » وتترك السيف 
مبر دا 
توقد عزهى يرك اللماء جمرة وحيلة حلمى تترك السيف مبردا 
كا يفصح عن نفس متعالية حان يبدى احتقاره الأنام : 
وفرطظ احتمارى الآأنام لأسى أرى كل عار من حلى سؤددى سدى 
ويبدى منتهى الإباء حتى ليفضل الظمأ إذا امئن عليه الماء . 
وأظماً إن أبدى لى المساء منة ولو كان لى نمر المخرة موردا 
وبشر فى نفوسنا عاطفة الألم والحسرة إذا رلى أحداً من أهله ٠»‏ كما مبول من الخطب والمصاب إذا رنى أحداً 
آخر » ويجنح إلى الحكمة والعظة فيثر فى نفوسنا خوف الآخرة وعدم الغرور بالدنيا إذا عزى وسلى . 
فإذا ما تغزل كانت الصنعة ذات أثر واضح فى غزله ولذا نحس بانفعالاته ضعيفة واهنةلا ثائرة مضطربة 
كعواطض الحبين الآخرين . ثم هو مخاطب الدسد ويثشر الرغبة فى الضم واللم والتقبيل . 
فإذا ما وصف - على ندرة وصفه ‏ أثار الرغبة ب الطبيعة والافتنان با لا فى وصف البستان والمنظرة » 
وحاول أن محسن القبيح » إلى غير ذلك مما لا داعى للإفاضة فيه . 
وعلى الخملة ند أن انفعالاته تتعدد بتعدد موضوعاته وأغراضه . 
خياله : )١(‏ 
هل هو من النوع الابتكارى الذى يستحضر فيه الأديب صور أشياء لم يسبق له إدراكها فى جملتها إدر! كأ 


210 الحيال هو بالمععى الخاص : استحضار صور مم يسبق إدراكها ف جملما إدراكا حسيا فالصور المستحضره على 
هذا المعنى لابد أن تكون جديدة ونعى بذلك أن يكون التركيب والتأليف بين العناصر المألوفة لاستخراج صورة غير مألوفة 
ومن هذا النوع إسناد الكلم إلى الحيوان و الشعور إلى الماد , أما التخيل بمعئاه العام : فينقسم قسمين الأول التخيل الاستحضار 


156 سا 
( ابن سنتاء الملك )ا م ١‏ 


سيا ؟ » ... وإذا كان كذلك فهل هو من النوع الابتكارى المطلق الذى لا مخضع لإرادة الأديب وليس له 

غرض مقصود معين » ولا يتقيد بالماضى ولا بالمستقبل كما بحدث للإنسان حين محلو إلى نفسه ويطاق لا العنان » 
فتتوارد على ذهته صور غريبة كأن يتصور نفسه صاحب منصب راق أو صاحب أموال وضياع ... لىغعر 
ذلك مما نسميه بأحلام اليقظة . . 

أو هو من النوع الابتكارى المقيد الذى يشعر فيه الأديب بأن له غرضاً مقصوداً يعمل على نحقيقه » 
وير تبط بالمستقبل كما مجول فى نفس الأديب عندما يتهيأ لنظم قصيدة ق موضوع خاص . 

أو هو من النوع الابتكارى التقليدى الذى يستحضر فيه الأديب صورة صورها أديب غيره . وذلك كا 
يفعل الطالب حين يصغى إلى أستاذه وهو يصف له مدينة أو منظراً رآه » ثم يستعيد تلك الصورة )١(‏ 

ثم ما نوع هذه الصورة أعسة أم معنوية » وإذا كانت محسة فهل هى بصرية أو لونية » أو مر كبة أو 
صوتية » أو جامعة لأكثر من ضرب واحد من هذه الضروب وهل الصور ابى يأقى بها مبتذلة ؟ أو جديدة ؟ 
وهل هى قريبة أو بعيدة عن الإدراك ؟ وما مقدار توفيقه فى جمامها ؟ وهل تتناسب مع المعانى والأفكار العامة 
الى ترافقها أو تتنافر - وهل وفق بها إلى إثارة العواطف الى يريدها ؟ (؟) 

الواقع أن كل هذه الأنواع من الحيال من الممكن أن نجد لها أمثلة واضحة فى شعره فى قوله : 

ألا فانتبه من أفقها طلع الفجر22 وحاشاك ثم » من وجهها ضحك الثغر 
هو الثغر إلا أنه الصبح طالعاًٌ ‏ على أنه الكافور لككنه الدر 

اشتمل البيت الأول على صورة خيالية ابتكارية إذ جعل ابتسامة الحبيبة تملأ الدنيا نورا حبى خيات لصاحبها 
أنه الفجر قد طلع من أفق الدنيا » وهى صورة بصرية فيها المبالغة الى كانت سمة من سمات ابن سناءوالقاضى 
الفاضل » وقد أكد هذه المبالغة المقابلة ببن «انتبه» و «لم) وذكر كلمة «وحاشاك إذ أنها أكدت البالغة وأنه 
لا بجوز حال أن ياتبس نور الثغر بنور الفجر إذ أن الأخير لا ممكن أن يدانى الأول ظهوراً وتألقاً وسطوعاً . 
وفضلا عن ذلك فإن لفظة «انتبه» تذكر القارىئ بأبيات كثيرة من الشعر القدم نحدئت عن ذعرالعاشق وخوفه 
من مفاجأة الصباح له واستيقاظ أهل الحى » وجزع المحبوبة من أن يفتضح سرها » واشفاقها على عاشقها أن 
يفتك به أهلها . (") 

وى البيت الثاف يرهم صورة خيالية لثغرها الضاحك فحين انفرج هذا الثغر أشرق منه الصبح مضيئاً 
مشرقاً » تفوح منه رانحة طيبة كالكافور » وهذه الأسنان منتظمة لامعة كأنها الدر فهذا خيال تصويرى جمع 
ببن المرئيات والمشمومات واعتمد على الحسيات . 


ويسمى التخيل التكرارى أو التصويرى » و القمم الثافى هوالتخيل الابتكارى وهو نفسه التخيل بمعناه الخاص وهوثلاثة أنواع 
١‏ -ابتكارى مطلق ١‏ - ابتكارى مقيد --. م - ابتكارى مر جم أوتقليدى . فالأول كأحلام اليّظة والثاى علمى كتخيل 
المهندس وضع تصمم معين لبناء منزل . وفى كالذى يبجرى ينفس الرسام والأديب حين يريد أن ينظم قصيدة قى موضوع خاص 
وهو يتأثر بمزاج الشخص وعاطفته أما التخيل التقليدى فهو الذى يستحضر فيه الفنان أو الأديب صورة رسمها غيره 
( دراسات فى على النفس الأدبى م« -08) . 

0© دراسات فى علم النفس الأدلى ل ار 7 

20 الأدب العربى ونصوصه : نعيم الحمصى وخليل هنداوى : /ا. 

. 810 : ابن سناء ومشكلة العقمى‎ )١( 


- [5.60 


وقد جاء ى هذه القصيدة قوله : 

فلا تنكروا منها الحضاب فإنما2 هى الغصن فى أطرافه الورق الحضر 
فقد رمسم الشاعر صورة جميلة #بوبته فجعل قدها كالغصن » ولا كان الغصن يوحى بالورق الأخضر فقدهياً 
له ذلك أن يلتمس تعليلا حسنا للخضاب الأخضر فى كفيها » فالغصن تنتهى أطرافه بالورق الأخضر ولذا لا 
حال لإنكار الحضاب فى يدا لأنها كالغصن الذى ينتهى بالورق الأخضر وهو كاترى خيال ابتكارى مقيد . 
وقد ضرب الشاعر فى حمن التعليل بسهم وافر كا نلمس ذلك فى كر من قصائده » وأنصت إليه إذ يقول 
فى مدح الملك الناصر : 

أرى كل شىء ف البسيطة قد نما2 بعدلك حنى قد نمت أنجم السما 

تخاافت الأقوال فيه و- ولم نر قولا قى معاليك جمجما 

نراك نقلت الرمح فى الآفق راكضا تأبقيت زجا ثم ألقيت لهذما 

فقد نظر الشاعر إلى النجم ذى الذؤابة فى السماء فلم يدرك أن هذا ظاهرة طبيعية فلكية وإنما امقس لها تعليلا خيالياً 
ذلك هو أن هذه الاستطالة وذلك الهو من عدل الملك الناصر » ثم القّس تعايلا آخر وهو أن البطل صلاح الدين 
قد رمى برمحه ف الآفق فطار الرمح مسرعاً وانفصل منه الزج وهو طرف الرمح ليكون فى ذيل!النجم واللهدم 
القاطع من الأسنة » فهذه الذؤابة فى النجم الذى ظهر ليست إلا من أثر الرمح الذى ألقاه الملك الناصر فهو 
كالصاروخ وهو تعليل خيالى ابتكارى مطلق .ويبدو أن هذا التعليل لم يكفه ولم يرقه فالمّس تعليلا آخر حيث 
قال : 


وذا غلط من فكرتى إذ نخيلت2 وذا خطأ من خاطرى إذ توهسا 
أبوك هو النجم الذى من محله 2 تطلع مشتاقاً إليك مساما 
فذؤابة النجم هى يد والده الى مدها إليه من السماء ليسلم عايه » وه بى صورة خيالية أخرى من النوع السابق » 
ونلاحظ من هذه العلل البى المسها ابن سناء ميله إلى الغرابة واختراع المبتكر الفريد . 
وكء برا ما يتسلط عليه خياله الاستدعائى فيشير بكلمة أو جملةإلى قصة تارعية أوحادثة أدبية ية أو آية ق رآنية . 
ولعل لثقافته الدينية أ را كبيرا فى ذلك فيقول فى مدح الصاحب صنى الدين : 
وجنة مثئل جنة اللكلد فى الحسن ولكن بها لأحبة تصلى 
فالتشبيه فى الأول عادى لا غلو فيه ولا مبالغة » وهو مألوف: لدى السابقين » ولكنه أشار بقوله بها الأحبة تصلى ‏ 
إلى قوله تعالى تصلى ناراً حامية » وكقوله فى مدح العزيز : ْ 
قميصك الموروث عن يوسف ما جاء إلا صادقا فى الدم 
فهو يشير إلى قصة يوسف وتلطيخ إخوته قميصه بدم كذب . وف نفس القصيدة يشير إلى غزوة بدر فيقول : 
هى الى قى يوم بدر جرت> ‏ لما رمى الله بها من رمسى 
وفيها تضمين لمعى قوله تعالى : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» وقواه ؛ئ, الغزل 
!فى من وصله بتجهم فالياه لو كان يدقع بالرى 
وهو تضمين حسن لأنه أقرب إلى الفهم ويشير إلى مقصده باللطافة والرقة الى لا ننى على الفطن وقد ضمنه معبى 
قوله تعالى : «ادفع بالبى هى أحسن» 


ااا 


وقوله ى رثاء جارية له 
وقذ ضاهه مءى الاثل السائر : وزر غبا تردد حبا) . 


ل ا 
0 


وكقوله ثى مدح القاضى النامل : 
بل كنت تقل عرة لكثر 2 فى الحب أو هيا إلى غيسلان 
وغيلان هو أبن عقبة الثقفمى المذهور بذى الرمة » وقد كان وى هية بنت طلبة بن قيس الاقرى . 
ويتو ل أيضا : - 
وقذاوا اقى آنست ناراً بخدده فّات وإ قد رجدت .با هادى 
فقّد افتبس من القرآن الكر 3 فى قوله تعالى : 9 إلى آنستّ ناراً لعلى نيكم منها بقبس أو أجد على الذار هذى )١()‏ 
ويقول أيضاً : - 
فجاءتنا المسيح مد سه ب ف الكليم 
فى هذا الببث إشارة إلى قصة مومبى وعيسى عليهها السلام وما جرى على أيد هما من معجزات . 
خولاصة : 
ميل ابن سناء إلى التجديد والابتكدار فى المعانى والصور فيستعين يخياله على الإتيان بصورة مفردة أو 
مر كبة يوضح بها فكرته أحيانا » ويدل بها على الشعراء الآخرين أحيانا أخرى. 
ينحو يانه أحيانا إلى ما تر كه السابثون من ميراث خبالى فيستدى منه مع إاباسه ثوباً جديداً تارة » 
أو اكتباسه ذا هو تارة أخرى . 
تشده تُقَافته الدينية والنحوية فيغنر ف خياله منها الفيض الغزير . 
يتخذ من البالغة والإفراط ف التورية وحسن التعليل وسائل ومواد للخياله . 
-لم ينغرد ابن سناء بهذا المسلك فهو من مدرسة الكتاب الى دعا ليها القافى الفاضل »2 والى جعات من 
الغرابة رالبالغة » واتلاعب اللفظى دعامتها . 
أثرالفارسية ق شعره 
كان لاختلاط العر ب دالفر س حدر الاسلام :وزرا'دة هذا الاختلاط وتعمقّه وأدتداده , (5)ى العصر 
العبابى » والتفاف 'لقادة والوزراء والأدياء هن الفرس حول الخلافة العباسية » وابوغ العلداء والكتاب من 
أبنامهم فى علوم الدين والاغة ..- كان إذلك كله آثر واضح فى الضارة الاسلامية (9) والفكر العربى والأدب 


2 3 ع ٠. ٠. 5 5 ٠.‏ 3 5 له 007 3 0 
شعره واعر م 3 من عدوت أفكاره وخدراأه وبعءير د 3 وهن سد صهور أغراض جد يا..ق ذا أشعر العرال 4 والفزل 


.8٠.١ : سورة طه آية‎ )١( 
. 1١4 - 44 (؟) تاريخ الحضارة الإسلاءية . ف بارتولد » ترجمة حمزة طاهر طبع المعارف ص‎ 
. (؟) تاريخ الفلسفة العربية . حذا الفاخورى وخليل الحر : طبع دار المعارف بيروت ص 8؟‎ 
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بالمذكر والتفئن فى الوم.ف » وقد ساعن على هذا التأثير أن نفوذ النرس السياسى بى قثرة طويلة ؛ فكانوا هم 
الحكام الحقيقين » وقد دقع التعصب لكل ما هو فارسى الشعراء العرب 'اذين يرجعون إلى أل فارسى - 
إلى الافتخار بأصلهم وععتقدابم دى جعل ذلك شاعراً )١(‏ كأنى نواس يقل من شأن العرب فيقول : - 

ييكى على طلل الاضين من أسد لادرٌ درك قل لى من بنو أسد 

ومن نحم وهن قيس ولفهماا ايس الأعاريب عند الله هن أحذ 
ويشاربن برد تجاهر إزندقته وباننائه إلى اللدوسية وبائمائه إلى إبليس » ويتهكم على العرب فيقول : 

إبليس أفضل هن أبيكم آدم ‏ فتبينوا يا معشر الأشسسار 

النار عنصره وآدم طينة2 والطين لاا يسامو سمو للار(؟) 

وقد ظل الفكر الفارسى يترجم إلى العربية » ويتأئر به الشعراء والأدباء ‏ <دى دفع هذا التراوجٍ عدداً من 
الأدباء العرب إلى تعلم الاغة الفارسية حباً فى الاطلاع على أناقة اللفنيظا وجمال التعبير فى لغتهما الأصلية من جهة » 
ومجاراة ألذوى اإنفوذ هن ١+هة‏ أخرى نعم إن الدوافع الى دفعت إلى تعام انلغة العربية والحروف العردية وأوزان 
الشهر العردة (*") كانت أقوى لأ مبا لْغْد الفتحم 2 ولغ القرآن ٠»‏ ولأ: مها الطريق إلى را الخلئناء والآمر اء » ولكن 
الأدباء العرب أيضا بعد أن اختلطوا باافرس واتصلوا بالاضارة الفارسية انعكس أثر ذناك على 'حيا هم ٠‏ وشاعت 
الفارسرة بينهم شيوعاً ترك أثره فى تدلايرهم . وتالمل هذا عبر العصور والأزمنة حتى وصل إلى عصر ابن سناء 
الملك (5) . 
وكأن ابن سناء المناك واحداآ م أتقنوا القارسية جاب إتقا-رم اللغة العربية حى استطاع أن يفم خرجات 

موشحه بلغة فارسية : و كان المصريون يتمادون الأنا.اسيين أو يضعون خرجات مغربية ٠‏ فلم يتقيد ابن سناء 
ما تقيد به «ؤلاء وقد قال فى كتابه وفصوص الفصوك» : «وكنث لا أوأمت يعمل الموشحات قد نكبت عما 
يعمله المصر يون «ن استعارنهم الحرجات موش<اهم خرجات مغربية» فكنت إذا عملت موئحا لا أستعير خرجة 
غغرى بل أبتكرها ؛ وأخترعها ولاأرضى باستعارتها » وقد كنت نوت فيها تو المغاربة وقصدت ما قصدوه » 
واخترعت أوزانا وقعوا عليها ٠‏ ول ببق شىء عملوه إلا عملته إلا الحرجات الأعجمية فإنها كانت بربرية » 
فلما اتفق لى أن تعلدت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيره » وجعلت خرجته فارسية بدلا من الخرجة 
البربرية» (5) فهو يول فى ٠«وشحه‏ الذى مطلعه  :‏ 


ودع ذا فياأحسيرة الواكسى ' مدن ذا السحسسر 
)١(‏ الشرق الأوسط فى موكب الحضارة ج + ص ١١7‏ : محمد منصور أحمد 
(؟) ظهر الإسلام : أحمد أمين 419-لاه. 
(؟) تاريخ الحضارة الإسلامية :اص ووة. 
( ؛ ) التيارات المذأهبية بين العرب والفرس ص ه؛ ١‏ للدكتور أحمد الحوق طبع الدار القومية للطباعة والنشر . 
(5) راجع فصوص الفصول وعقود العقول » ١88‏ العقم والابتكار ى شعر ابن سناء . 
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حتى بصل إلى الحرجة بعد أن بمهد لها فيقول :- 
وخود قا شسءت طفلة كفصن مايس 
أرادت أن تكون خلة لظللاتى ا كالسس 
فنسا جنات مهنه قسسكة شُ ات بالمفارس 


دانسدى كى بوسه ين داد دههماالنكستارياه 


. 
بسياةة 


أواركواى دسست من باس 2 ببسومسته : 
وهذه الحرجة الفارسية بعرى : وهل تعرف مى قبلى ؟ إن فمها ... كان شاهدى على هذه القبلة الى منحتى 
إياها » . وابن سناء بهذا هو أول من جعل خرجة الموش<ة فارسية » وأول من ألف كتابا فى هذا الفن . 

ومن تتبعنا ديوانه وجدنا_كئراً من الكامات الفارسية والأخيلة الفارسية قد انبئت فى تضاءيف شعره 
دون تكلض ولا تعمد مما يدل على كنه من الفارسية وتعمقه فيها » وإليك بعض الأمثاة الى تؤيد ما ذهينا 
إليه : 
قال بدح القاضى الفاضل : 

كيف طاف اللحاظ ستان خحد وعليه من صدغه زرفين 
فكلمة «زرفين » كامة فارسية بمعنى حلقة الباب أو “كل حلةة » وقد جعل للخد بستانا » له باب هو الصدغ 
وعليه حلقة هى الزرؤين وهذا خيال شاع فى الأدب الفارمى 

وكلمة «سبج» معناها فى الفارسية الحرز الأسود . وقد شبه بها العنير فال من قصيدة غزلية مطلعها : 
بحقاث حدث عن هواى ولا حرج ه«وى دخل القلب المعوى وم' خرج 
قال_: 

له سبح من عنبر فوق انخحده ١‏ وتصحيفها فى عارضى وجهه سبج 
وكلمة وعجة؛ كلمة فارسية معربة ومعناها الطعام المصنوع من البيض » وقد استعمل هذه الكلمة حين هما 
الرضى فقال : س 


رأيت الرضى ومسا ناه وما سلب الدهالر من بيرجته 
فأشبعنا الله من | هجوه وجوعنا الله من عجته 


ونى مقطوعته الى وصف فيها المنظرة يقول : - 
وفى الصدر شاذروانها جفن ملعب لعفرية آثار طسيف وأيط حل 
فااشاذروان يعنى «الفواره» أو والنافوره) وهى كلمة فارسية . و كلمة «مواخير) كلمة فارسية معر بة جمع 
ماخورة وهى حانة اللحمر وءيت القمار فقال : - 
أقامو ١‏ بالمواجير مطاييها مس اخامر 
وكامة «نورز كلمة فارسية معناها يوم جديد . «ومهرجان: عيد الفرس وهو اليوم السادس عشر من ومهرماه» 
وذلك عند :زول الشمس من أول الميزان . فيقول من قصيدة مدح بها اللك العادل أبا بكر بن أيوب : 
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وشب ليب القاب إذ فاض مدمعى< فورز طرق إذ رأى القلب مهرجا 
وهو يريد بالروم الحديد هنا أنه يوم حظ وتازه .. «ونورز » الرجل استخى من فزع . 
و كددة «دسكرة» يمعنى الصومعة ونيوت الأعاجم يكون فبها الشراب واللاهى . وقا. جاءت فى قوله : 
وهى-) لحسان جادم وه لالسكر دسكدره 
وكامة «ورستاق) كلمة فارسية ععبى اللدواد والقرى » «وفرسته» معناها الطريق » وهو يمول : - 
خم فيه ملك اله الاسوم رستاق 
و «الفرصاد» هو شجر التوت الأحمر » وقد شبه به <مرة خد الحبيب فقال : 
قل لحد الحبيبت عنىى إى ‏ غير صاد لحمرة الفرصاد 
و كان شعراء الفرس يظنون أن ااككتان يبلى فى الليالى المقمرة » فأخذ ابن سناء منهم هذا المعى وألى به ى قوله : 
أبايت جسمك يا مليح فى فابخسم كتان وأنت قمدر 
ومن صوره الخيالية الى رجع فيها إلى ثقافته الفارسية قوله : 


لم أنس إذ خدى. على خده | فجحاء من دمعى فوجات 


قلت ولم يا قاتى قال لى لا يدخل اذ+نة قات 


فالمعرى : لما كان خدى على خده » وأحس بلل دهعى على نخده قال لى : اكفف الدمع عن وجنى اثلا ممحو 
الآيات المزخرفة والموشحة عليها » ولما سألت سبب هذه الممانعة أجاب : إن خدى كثل الحنة ودمعاك المنسجم 
يمازلة القتات والهام الذى م عن العشق ؛ وقد ثبت ق الحديث الشريف «لايدخل الحنة تام ' فعلياك أن 
تكشفئ دمعك بالوصول إلى وجنى . فهذه الصورة الشعر ية غير مألوفة فق الشعر العربى بيعا ترددت كثرا 
فى الشعر الفارمبى وقد تأئر بها الشاعر على هذا النحو )١(‏ 


ااا 


لل ١7٠‏ الديوات المطبو ع أنحقيق: محمد عبد الحق طبع الهند. 
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اللموشحات وآثره فيها ) 


يروى تاريخ الأدب أن بلاد الأندلس هى اانبت الأول لفن الموشحات وأن غرهم من أبناء العرب قد 
تعلموا هذا الفن على أيدمم ) وكان حياة الروف والنعم 2 والاستمتاع عباهج الحياة وزياتها » والشغف بالطرب 
والغناء 4 و تشجيع الملوك والأمراء كان هلا كله أثر كير ىُّ نشأة هذا المن 4 فظهر ىُْ أواخر القرك الغالث 
الهجرى واكتملت معالمه فى القرن الرابع المجرى » وعرقه الشرق بعد ذلك ؛ وتبغ فيه ابن سناء تلاك ثى, القرن 
السادس . 
حتاف نظا م الموشحة عن نظام القصيدة اضمتلافا كبراً 4 فالقصيدة تتفق فيهأ الأبيات 6 وزنها وقافيتها 4 
ويتكون كل بيت فبها من شطرين 4 وص 2 زدى أغماً موسيقيا مؤتاما موحداً من أوها إلى آخر ما . 
أما الموشحة فتتأاف من مقطوعات تنقسم بدورها إلى قسمين : أقفال وأبيات والموشحة التامة هى الى 
تيدأ بالأقفال » وهى أجزاء مؤ لفة من مقطعين أو ثلاثة ع وتتكرر ست مرات 3 يفصل بن كل قفل منهابيت 3 
ويشترط أن تتفق الأقفال المتكررة فى الوزن والقافية . وتتكرر الأبيات فى الموشحة خمس مرات » ويشترط 
أن يتحد بعضها مع بعض ق الوزن » وعدد الأجزاء » ويستحسن أن تختاف فى قوافيها . 
وإذا دءنت ا موشعدة بالبيت سميث 9 : وسو أوضح ذلك و شحة الأمى التطيبى الأندلسى >ن 


ضاحاك عن جمان : سافر عن ددر » ضاق عنه از مان » وحواه صدرى )١(‏ (قفل) 
أمى مما أجد شفى ما أحد 
قام إلى وقعل باطش كل 21( (ديت) 
كنما قات قد قال لى أين قد 

وأنثبى خوط بان » ذا مهز نضر عابثته يدان » للصيا والقطر ؟) «(قفل) 
ليس لى مئلك بد خذ فؤ'دى عن يد 
لم تدع لى جاد (7) غير ألى أجهد )6 (بيت) 
مكرع من شهد واشتياق يشهد 

ما لبنت الدنان » ولذاك الثنغر أين ميا الزمان » من حميا الأدمر )6 (قفل) 
إلى هوى مضمر أيت جهدى وفقه . 
كلما يظهر فَمْوٌ ادى أفقه 25 (بسيت) 

بأبى كيف كان : فلكى درى راق حتى استبان » عذره وعذرى (4) (تفل) 


210 رأجع /ا؟ دار الطراز : ١7‏ ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار. 
(؟) هكذا فى الأصل والتحقيق فى دار الطراز » وكان النصب واجباً ( جلداً ) . 
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هل إليك سبيل أو إلى أن أيشسا 


ذبت إلا قليل عبرة أو نفسا (1) (بيت) 
ما عسبى أن أقول ساء ظبى بعسى 

والتمضى كل شان » وأنا أستشرى خالعا من عنان » جزعى وصبرى (ه) (قفل) 
ما على سن يلوم لو تناهمى ععى 
أنا فيه أهم وهو فى يغى 

قد رأيتنك عيان » ليس عليك ساتدرى سايطول الزمان » وستنسى ذكرى (5) 


(قفل أخير ويسمى خرجة) 

ولقد انتهتهذه الموشحة بالقفل الأخير ويسمى «خرجة» وقد رأيت أن :ارشاح لم يستعمل فى الحرجة 
اللغة العربية الفصحى » لأنهم كانوا يفضلون استعمال العامية » أو الأمثلة الشعبية » واحيانا يستعملون الكلام 
المرذول أو السخيف » ولا يستحبون استعمال العربية الفصحى فى الحرجة إلا إذا كان موشح مدح . 

وقد اشنرطوا كذلك الهيد للخرجة فى البيت السابق لمابحيث بجعل الخروج إليها وثبا » واستطراداًء وقولا 
مستعاراً على بعض الألسنة » كما لابد أن يشتمل البيت الأخير على كلمة قال أو قلت » أو غبى أو غنيت » 
أو غنت . ْ 

وقد وجد ابن سناء فى الموشحات تز كية لنفسه وتفتيقاً لذهنه » فهام بها عشمًا » وشخف يها حنا » ومال 
إليها منذ نشأته الأدبية حيث أخبرنا بذلك فقال : « كنت فى طليعة العمر » وى رعيل السن » قد همت بها 
عشمًا » وشغفت بها حبا » وصاحبتها سماعا » وعاشرتها حفظا » وأحطت بها علما : واستخرجت شي ياها . 
واستطلعت خفاياها » وقلبت ظهورها وبطونما » وعانقت أبكارها وعونها » وغصيث على جواهرها المكنونةغ 
وتخطيت من أخبارها المعلومة إلى أسرارها المكتومة » ولثت فيها من عمرى سنين إلى أن عرفت أن معر فتها 
تر كية للعمل » وتعديل للفهم » وجهلها تجريح للطبع » وتفسيق للذهن) . فكان ابن سناء عم بكل جديد , 
ويغرم بكل مبتكر فريد » ويلذا له أنترع عايه ويزيد . ولذلك لم يكفه أن علمها » وعرف قواعدها وأصوذا » 
وجيدها ورديئها وإما وضع فيها كتاباً انخذ له امما يناسبها » ويليق بها » وينسجم معناه مع طبيعتها » فأسماه 
ودار الطراز» . 


منزلة ابن سناء ببن الوشاحين : 

لقد حدثنا ابن سناء نفسه بى دار الطراز عن مدى ما وصل إليه فى هذا الفن » وأنه قد نسج فيه على منوال 
المغاربة » فسار سيرهم وحذا حذوهم » بل إنه كان متواضعا حين ببن أن موشحاتمهم هى الأصل ودوشحاته 
هو كظلها فقال : «وكيفما كان فموشحاتى تكون لتلك الموشحات كظلها وخيالها » وأشهد أنها ناقصة عن 
قدر كاها » وها أنت تراها فى الورق من الغرق متعلقة بأذيالها » وما ذكر نبا إلا لأن دار الطراز كا تقدم يكون 
فيها الحريرى والمذهب » والساذج والمعلم » فذكرت من موشحاق الحريرى بل الساذج » وإن لم يكن معلما 
فدحرج واعبر ولا تعرج؛ . وقد طلب أن نلتمس له العذر لأنه نشأ فى بيئة غير بلاد الأندلس تلك الى نشأت 
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::فيها الموشحات : وواعذر أخاك فإنه لم يولد بالأندلس » ولا نشأ بالمغرب » ولا سكن أشبيليه » ولا أرمى على 
مرسيه . ولا عبر على مكناسه » ولا سمع الأرغن » ولا لمق دولة المعتمد وابن صمادح » ولا لى الأعمى , 
وابن ببى » ولا عبادة والحصرى » ولا وجد شيخا أخذ عنه هذا العلم » ولا مصنفا تعلم منه هذا الفن » فإن 
رأيته قد نمض به طبعه » وأخذ بيده ذهنه » وأضاء له خاطره » وهدته قرحته إلى الطريق » وهشى فيها بلا دليل : 
واستأنس بلا رفيق » وجد إلى أن وجد » وطلب إلى أن غلب » فلا تجحد حقه » واعرف له وزن فهمه : 
ولطف ذهنه » وحسن ذوقه » وحسن غوصه » وبعد غوره » وقدر همته » وإن رأيت تعليمه لك نعمة فاعرف 
له قدر نعمته » وإن رأيت خطأ فكن له ساترا » ولصاحبه عاذراً » أو رأيت صوابا فكن له شاهراً » ولفاعله 
شاكراً(١)‏ . 

فابن سناء وإن كان قد اعرف بادى ذى بدء بأنه نسج على منوال المغاربة والأندلسيين إلاأنه يرى أنه 
بذهم وفاقهم بعد أن عرف ذلك وتعلمه منهم » ولا ينبغى أن نغمطه حقه » أو نكر عليه سبقه . 

ونحن نتساءل هل أجاد ابن سناء فى الموشحات حقاً ؟ وهل بز المغاربة والأندلسيين وفاقهم ؟ فلنستمع 
أولا لرأى أستاذه القاضى الفاضل فى موشحاته  :‏ 


رأى القاضضى الغاضل : 
كتب ابن سناء بعض الموشحات فى مدح القاضى الفاضل » واطلع القاضى الفاضل على تلكالمو شحات 
وموشحات غير ها ع وأبدى رأيه كعادته فيها ٠‏ وقل حوى دار الطراز بعض هذه الآراء .. لد كتب ابن سناء 
إحدى الموشحات الممماه بالموشح اللخلنارى » وقفله يتألف من ست فقرات » كل اثنتن منها على قافية واحدة 
فكان أشبه بالمزدوج منه بقفل الموشح ومطلعه وهو القفل الأول :-- 
صرف كأسى جلئناره (5) . وهى بالمزج بهاره 
فأدرها واسقنيها » فى هوى من ريق فيهاء 
ن شسراب الكأس أحبى » ولمذا صار أغلى 
وقد كتب فى ذلك القاضى الفاضل فقال : «ووقفت فيه على موشح اللخلناره » فكان أحسن من الموشح 
الجلنارى » الذى وقع زينة أعياد الحلفاء سابقا » وأفضل فى نفاسة الحملة وفضيلة البقاء » وما ينفك القاضى 
يغايظنا بهذه الماح » وتومض عنه بروق تلك اللمح» و كم سألناه إباحة معاقلها 3 وجلاء عقائلها » فيمتنع يها عن 
مواضع الأفضل » وإنئما متنع من مخاف التيذل من البذل » ومحاسئه لا مخاف عليها الملال » ولا يتطرق إليها 
الابتذال » ولا محتلط بزها بيز » ولا يوقع على مفصلها نخر (5) . 
وكتب ابن سناء الملك موشحاً آخر فى مدح القاضى الفاضل مطلعه : 
« دانت لى الدنيا وواصل الوصلا 6 
ولا وصل القاضى الفاضل قال فيه : « وصل التوشيح الذى مدحى به القاضى السعيد » فحلا منه 
)١(‏ راجم دار الطراز : ٠4؛.‏ 
(؟) زهر الرمان . 
(؟) قصوص الفصول : لأاأه 
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بالعقد الموشح » وجعاى به الراجح لا المرجح ؛ وما اكتى بأن أخمل العرب حتى أخمل البربر ؛ ولا أنشاركهم 
فى لغتهم حتى جعل نصيبهم الأصغر ونصيبه الأكبر . فبخبخ للبيت الذى شدت به دعائمه » وقامت بمحاسنه إلى 
يوم القيامة قوائمه » فوالله لقد أبى لكم يا سلفه بذكره ذكراً فى الغابرين »ولسان صدق فى الآخرين » ومن ولده 
فما موت » وسيبى بأقواله بيته إذا خربت البيوت » وكل بيت لا يلد مثله فهو أوهى وأوهن من يبتالعنكبوت )١(‏ 
فالقاضى الفاضل يرى أن ابن سناء قد فاق فى هذا الموشح العرب والبربر » بل والأندلسيين .وأمام هذا الرأى 
سنقف لنوضح رأينا فى لماية هذا المطاف . 
اموشحات والغناء : 

ويقول ابن سناء إن موشحاته كانت تغنى » وكان يعرفها الرجال والنسوان » وتترتم بها الشيوخ والشبان » 
فكتب إلى القاضى الفاضل يقول له عن موشحه : « إن أقدامه لولم تسيره إلى موضع مولاه سار اليه بأفواه الآنام ) 
وما ترئمت به ألسنة الأيام » لأزكل موشح عمله المملوك فى مولاه قد طار » وطبق الأقطار » وسرى وسار » وعاد 
سلك در المسار » وأديرت عليه الأكواب » وخرقت فيه الثياب » وشدا به الرجال والنسوان » وترثم به الشيوخ 
والشيان » وصار نحفة الجليس ونحية التدمان, : 

وسار به من لايسير مشمراً ‏ وغى به من لايغنى مغرداً 

وكم من عروس غنى به فلها عن عرسه » ومجلس شدا فيه فألحى النديم عن كأسه وأنسه . وكم صوق سمعه 
فقام إلى لوه من قعوده » وعواد غَنى به فرأى فى النطوق غاية سعوده من عوده » وما سا رت هذه الموشحات 
لحسنها ولاسيرت » ولكن لإحسان من توشحت بذكره وتصورت » ولاعبق نشرها لطيبها وإتما لفضل من 
تمسكت بحديثه وتعطرت » وما عظّم الناس قائلها إلا لعظم من قالها فيه » ولا أطرب حديثها الأسماع إلا لآن 
مدح مولانا من قوافيه : 

وإذا الأنى الممدوح أنجح سعيه | فى نفسه ونداه بجح شاعر 

ولكن ه ل كانت تغنى موشحاته حقاً ؟ وهل ظفرت موشحاته فى حياته بتلك المنزلة الى حدثنا عنها لقد حدثنا 
«صلاح الدينخليل بنأيبك الصفدى » فى كتابه «توشيع التوشيح (1) » عمناشتهر بف نالتوشيح منأهل البلاد فقال 
ومن أهل الديار المصرية القاضى السعيد هبة الله بن سناء الملك » وهو حامل راية هذه الصناعة » والناس عليه 
فيها عيال » » وذكر غيره من الشعراء الذين عر فوا هذا الفن مثل : نصر الدين بن قلاقس الاسكندرى » والأسعد 
ابن مماقى » وابن وزير » وابن المنجم » والسراج الوراق » وابن سعيد بن المغرنى » ومظفر الأعمى وغعرهم من 
شعراء الشام » ولكنه لم ينعت أحداً منهم بما نعت به ابن سناء . 

وكذلك قال أبوالحسن على بن سعيد المتوق سئة 588ه فى كتابه « المقتطف من أزاهر الطرف » فقد أثنى 
على ابن سناء الملك ول يئن على أحد غيره من المشارقة » فمال: « وأما المشارقة فالتكلضظاهر على ما عانوه من 
الموشحات » فأحسن ماوقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصرى وقد اشتهرت فى الشرق الغرب . 
ومطلعها : 
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حبيبى ارفع حجاب النور » عن العذار 
يقطر يمسك على كافور » فى جلنار 


وبعد : فإننا حنى الآنلم نشف غلة القارىء ولم نصل إلى حكم صحيح بالنسبة لموشحات ابن سناء » وهل 
كان ما قال هو عن نفسه أوكما قال القاضى الفاضل فيه أوما نعته الصفدى وابن سعيد ؟ 


للإجابة عن هذه التساؤلات جب أن نعرض بعض العْاذج له ولوشاحى الأندلس الذين حذا حذوهم ثم بعد 


ذلك نصل إلى الحكم الصحيح : 
قال الأعمى التطيل وهو من الأندلس : 


عاش ثى مبدأ القرن السادس المجرى 


ضاحك عن جمان » سافر عن بدر » ضاق عنه اأزمان » وحواه صدرى 


َه مم أجد 


.. 0 
شهى ما الحد 


وقد سبق أن ذكرنا هذه الموشحة كلها » وهى من الموشح التاموقد نسج ابن سناء على منوالها فال : 


« وهو من الموشح التام ») 

من أين يا بدوى الثرك » أتيت من أين » 
أين هذا القوام المايسل 

قد نقصت وهو بدر كامل 

والعقد فى فيه مثل السلك » وقده لن 
معذلى طيب ااتعذيب 

يشب ىق وصفه تشبرى 

فلاتكن فالحوى قىشكءإنالموى شن 
يأما ادر فى إشراقه 

يأها الغصن فى أوراقه 

رميت أستار هم بالمتك »ى موقف الين 
إن الذى منك أحيا قتلى 

يسل من كحل لا كحل 

ترجى اححياة به بالفتك » والعيش با مين 
هيهات مالى عنه مهرب 

فاسمعلماقد جرىواطرب 


دفع لى بوسه فمم المسك » فبستوئنتين 


أراهيا هند أحلى منلك » فى القلب والعين 
وأين ذاك العذار السايل 

وورده ناضر فى ذابل 

وخصره بالضنا والضنك» ينقد نصفين 
كنه الملاحة معبى الطيب 

سوى الغرام به يغرى لى 

إلا هواه عدو النسك » فإنه زين 
ومطلع الشمس فى أطواقه 

يامن تنى على عشاقه 
بالسفحأدمعهمو السفك » والعين كالعين 
نصل بعينيك لاكالنصل 

والسحر فيه مكان الصمّل 

ملكت منه سرير الملك » باحق لا المءن 
صادف منه غليل مشرب 

وإن شربت عليه فاشرب 


لولا تخاف أنه » منى يبكى لبستوميتين 


.15 ل 


فد سارابن سناء على منهج الأعمى التطيلى فى هذا الموشح فبدأ بالقفل » وانتهى به » وكرر البيت خم سمرات 
وهذا هو الموشح التام . وقد عنى بإبراز الصفات المادية لبدوى الثرك الذى هام به فغلب على غزله الطابع المادى 
الذى أبرز فيه قوامه المايل » وعذاره السايل » وبدره الكامل وورد ه الناضر » وقده اللين » وخصره الناحل :. 
وم الأبيات بالكلمات العامية .. وقد زاد عن الأعمى التطيلى فى إبراز تلك الصفات المادية » بِيما أبدى التطيل 
فته العارمة » وهواه المضمر » وتعلقه به » ورغبته فى لقائه » وأمانيه الشديدة ى الوصول إليه » وسوء ظنه 
فى الرجاءات المستمرة .. وهذا هو الفارق الأساسى بينهما .. أما الشكل والطابع العامين فواحد فيهما . 
وقال عبادة دن ماء السهاء ») وهو شاعر أندلسى لع مه أثناء حكم العامريين توق سنة ١151جء”"  ١٠‏ م00 
هويت هلالا » فى الحسن فريداً ‏ أعار الغزالا » ألحاظا وجيدا 
وتاه جمالا » ١‏ يبغ مزيادا بدر يتللا 2 فى حسن اعتدال 


بدر يتغلب ٠»‏ بالسحر المبين20 عذار معقرب » على ياسممين 
عن لى سخلق0 بالعشى 1 خليق 


فله مث#_ق 


تعمد هجرى »© هذل دنت بوده 


لو بالنفس ريش » لطرت إليه 
واللحظ المريش » بالسحر الحلال 
وبددت صبرى » على طول صده 


ماء الحسن بجرى » بصفحةخده ثناياه تزرى »© بنظم اللآلى 


قمه | حق با اثم حقيق 
لا أن تسربل » ثوب الحسن زياً ‏ أردت أقبل » لاه الشهيا 
فقال تمثل ٠‏ بالشعر أبيا ومال تدلل » بأحلى مقال 
أنا قول قوقو-20- ليس بالله تذوقوا 


وهذه موشحة شاذة فى نسجها لأن أقفالما قد اختلفت فى وزنما » فالقفل الثانى والثالث قد اتحدا فى الوزن 
ولكنهما خالنا الأول والرابع » وهذا عدها ابن سناء من الموشحات الشاذة . 

والواقع أنه خالف فى ذلك نفسه إذ يمكن وضعها نحت القسم الثانى الذى لا مدخل لشىء منه ىف شىء من 
أوزان العرب (؟) » وحيئئذ لا يكون ثمة معنى لوصفها بالشذوذ . وقد أورد ابن سناء موشحا مبدوءا ببيت 
من الشعر ("ا) » ونسج على منواله فى البدء ببيت من الشعر وسنورد كلا منهما : 
)١(‏ راجم المقريزى ج ١‏ ص ١40‏ » الذخيرة لابن بسام ج ١‏ ص «8-١‏ » ودار الطراز : ؟6١1.‏ 


(؟) دار الطراز ص "٠‏ . 
(؟) نسب بعض مؤرخى الأدب هذه الموشحة لابن المءئز ولكن ابن سناء أوردها على أنها موشحة أندلسية ولم ينسيها 
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أما الساق إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 
وندم همت فى غرته 
وشربت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سرته 
جذب الزق إليه واتكى(١)‏ وسقانى أربعاً فى أربع 
ما لعيبى عشيت2 بالنظر 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
وإذا ما شئت فاسمع خبرى 
عشيت عيناى من طول البكا ١‏ وبكى بعضى على بعض معى 
غصن بان مال من حيث التوى 
مات من ببواه من فرط الحوى 
خفق الأحشاء موهون القوى 
كلما فكرق اليين بكبى ويحه يكى لمالم يقح 
ليس لى صبر ولاللى جلد 
يا لقومى » عذلوا واجتهدوا 
أنكروا شكواى ثما أجد 
مثل حالى حقه أن يشتكى 22 كد اليأس وذل الطمسع 
كبد مرى 2 ودمع يكلف 


يعرف الذنب ولا يعرف (؟) 
أما المعرض 2 عا أصف 
قد نما حبك عندى وزكا("”) لاتقل فى الحب إفى مدعى(4) 


وقد نسج ابن سناء موشحاً شعرياً أيضاً جعل قفله بيتا من الشعر فقال : 
يريك إذا تلفت طرف شادن سقما وعما عنه تبتسم الممادن نظا 
براه الله من حسن وطيب حبيب كل ما فيه حبيب 
أعاد شبيبى لعل المشذيب وأمسبى مسشمى وغدا طببى 
وخبم فى ضمير القلب ساكن مقي لم تزل القلوب له مواطن قدبما 
جفتى كل لاعة ولام عليه لآن عذرى فيه قانم 
)١(‏ وق العروض العمل لاد التكريى : « الكأس» ص 47 . 
(0) وف العروض العمل لاد التكريى : « يذرف الدمع ولاينذرف » ص #ى. 
(*) وف المصدر السابق : « قد ما حبى بقلى وزكا..» ص #7هى. 
(4) دار الطراز مم م" 


بغصن أجتى منه ولكن نعما 
يذكرنى المدام فأشتهييها 


كأن حبيب قابى كان فيها 
تحرك من شمايلى السواكن كربما 


نعمت به وأنف الدهر راغم 
محيبى بجاتيك المحاسن ندبما 


وأشربها فتسكرنى2 يدها 
وتجعلى رشيداً 0 لاسفيها 


يطوف ‏ بها على أغن أحوى20 يراه الصب 
ومن جحد الحموى كبرا وزهوا فإنى والهوى قسما لأهوى 
غزالا فاتر الأجفان فاتن وسها2 عليه رونق للحسن باين وسما 
بجرد ‏ طرفه وهو المشيح ‏ سكاكينا - تبيح ١‏ وتستبيح 
لها فى كل جارحة جروح فكم جرحت وأنشدت الخريح 
أيا منلم تدع منه السكاكين سلما 2 منى تغدو بعشاق مساكنرحما )١(‏ 
وقد لوحظ أن الأبيات من وزن واحد هو الوافر « مفاعلئن مفاعلةن فعول © أما الأقفال فد زاد فيها 
على الوافر تفعيلة فى آخر كل شطر منها فأصبحت أجزاؤه ممانية بدلا من ستة مع ارتكاب عالفات فى الوسط 
كالتسكين والحذف مما أخرجه عن الوزن » وأفقده النغم الموسيى امألوف . 


عطشان فروى 


وقد مدح ابن سناء القافى الفاضل ببعض الموشحات . ووضعها نحت عنوان « ممع الأوزان ؛ » بمعنى أنه 
اخترع أوزانا ل يسبق إليها من الأندلسيين فال تمدح القاذى الفاضل : 

أرى نفسى لقابى واهبه » ولم نتحفل بحسن العاقبة » فأحداق المها 
أشارت بالغرام » وعصيان الملام 
فقالت مهجى » نعم يا منييى » نعم أنت الى 
بها دار الهدى دار التعيم » ومن أسقامها برء السمم 
أتانى الوم فيهم ثم زال» وصاد جوانحى منهم وصال 
غزال منه يغتاظ الغزال » ومنه ناله ذاله الهزال 

وشمس الأفق هلمه شاحية » وقد يغنيك عنها غايبه » وينسيك اسمها 
كذا بدر العام » تراه بالسقام ء 
كثيب الوجنة » كششر الكافة » قلي لل البهجة 
وتحسب أن عر جونا قدم» كخصن ق غلايله قويم 
سقانى من أنامله بكاس » وحيامن عذاريه باس 
وماس فغابعنى كل باس » وبىماغاب عنهأبوتواس 
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فخذها منه شمساً ذايبه » وقبلها شمولا شايبه » ودع من ذمها 
فما نحجبى سوى شرب المدام » ودر القهوة »© 
وأصل النشثأة » ببعض الشوة » 
فلا دشر باسوى كأس الندمم “ولا دح سوى عيد الر حم 
وزير ما عليه من وزير © كبر فضاه فض للى كبر 
يسر الدسث هنه والسرير ؛وسابى قد وقعت على الخبير 

له نحم تراها راتبه » تطوقها الخلايق قاطبه » ويسبى وسمها 
بأعناق الأنام » كأطواق الحمام 
وكم جود فى ؛ يجى فى العسرة » ويأق كالا فى 
بأمره يهم ولا يريم » فيشهد أن صاحبه كريم 
© مى الموشح لا القصيد » منيه بذا العام اللخديد 


خدام له به الظل المديد » وجد الأواياء به سعيد 


وآمال الأعادى خايبه » تسر جحى غرظ لاهبة » وتبدى همها 


9 

عزيز العفدره © قدير العم زه 

تبلغه السعادة ما يروم » ونجرى باالذى ,وى النجوم 

ومشغوف يعض نانتيه » بغانية معشةة إليه 

رماها الذهر يوما ىَْ بذية 4 فغناها عا رقصت عليه 

يا نانا المليحه غالبه » يانانا لقابى ساابه » شكتى لمها 

وقالت ذا الغلام ٠‏ لتقييى ‏ فى الظلام 

فقطع شفى ٠‏ وخرق حلبى » وخرق حزق 

وما أصبح فى ما نقدرنقوم » فنستعدى على هذا المشوم )١(‏ 
بعد هذا الاستعراض ينبغى أن نجيب على ما قدمنا من أسثلة » ونقف على نواحى التجديد الى أن بها ابن سناء 

الملك قى موشحاته . 

أما ماذكره من أن موشحاته كانت تغنى فلا نستطيع أن ننقض هذا القول لأننا إذا تتبعنا الحيال الشعرى نى هذه 
الموشحات » وتقسيمها إلى فقرات قصيرة » وتنوع الأوزان والقوائى فيها أدركنا أنه كان صادقا فيا ادعاه ففيها 
جهد فبى وصنعة ونحو ذلك مما كان يتنافس فيه شعراء ذلك العصر وكتابه و قد شهد له بهذا السبق عدد من اذْوْ افن 
كا ذكرنا سايقا . فموشحته التامة اابى يتغزل فيها ببدوى النرك 4 وتدفعه اللهفة أن يسأل من أين أنى » ونجده أحلى 
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ن هند قَْ القاب وانعين ويتغز ل : ى قوامه المايل 2 وعذاره السايل» وورده الناضر ه وقده اللان » وخصره 
0 4 ويذ كر تعذييه الحميل له ... ين إلى مناحائه بأنه األمدر فُّ إشراقه والشهدن تعلاع من أطواقه وكأنة 
الغصن اللمن فىأو راقه) قال ق عل عثائه وهتاك أستار هم ساعة الفراق » وسمعحوا دموعهم » وكانت عيومم 
كالءن الخاربة وجعل عونه نقذ منهاالسهام القائلة كالتصل »والكحل ثيه قالم مام الكحل 3 والسحر فيه مكان 
الصقل . 

وانتهى إلى خرجة جميلة فقّد دفم له بوسه فباسه بوستين ولولا الملامه وخحوف بكاه لباسه ميتين . 

فلا شك أن هذه المعانى ممامسن فى الأغانى والأناثيد » ومجمل با التغريد والترديد » وهى صالة الوم 
ىُُ وسط الزرحام م ن الشعر الع لعاطى الذى يغى اليوم ودردد لأن تغى و المعجبين والمصفةين. واالاحظ أنه 
جرى : 2 هلء ال مو شحة على عط الوشاح.ن الأند لسيين 4 أن موشحاءهم كاهو معر وف كانت تغى وتردد 6 ون 
أوتناها والتنويع 2 متاطعها وف قوافذيها كان ساعد صل هذا الغناء » ولذا كانت معظم موشحاته ‏ الى عدر فيها 
على تمط الموشحات الأندلسية ل تغبى . 

أما موشحاتهاابى اخترعها والاختراع عندهكان شكليا لا أساسيا فهو قاصر على اإزيادة فى بعض الفقرات» 
والتغير ف الدرجة . نقد أحصى بعض الموشحات فوجد أن اقل فيها لا يزيد عن تمانية مقاطع ذزاد فيه حبى وصل 
به إلى عشر مقاطع كالموشحة انى مدح بها التقاخبى الفاضل فقد بدأها بالقغل التالى ودو مكون من عشر مقاطع : 

: تفسى لقاى واهبه . ١؟ 2 فل يسن العاقبة . (8) تاعاق وأللها . (1) أغادة بالغرام‎ 3 2)١١ 
0 هه ( وعصيان الملام 063 فثَالت مهجى 49 نعم با م 5 49 لعم أل الع 1 49 م دار الهدى دار النعم‎ ) 
ومن أسقامها برء السقيم ا‎ )٠١( 

وقد كرر هذا القفل تمان مرات ملتزماالقافية وإن خالف فى عدد كلمات المقطع أحيانا فانظر القفل الثانى : 

: وشمس الأفق منه شاحبه .(؟) وقدك يغنيك عنها غايبه . ("؟) وينسيك اسمها .(5) كذا بدر امام‎ )١( 
: كثيبالوجنة . 07) كثير الكافة. (8) قليل البهجة .(9) ومسب أنعر جونا قدم‎ )"١. تراه بالسقام‎ )0( 
كغصن ق غلايله قوم ش‎ 292:0 

فال ر تكرر القغل على هذأ النحو متحدداً ف ال نشرات العشر من جيّة 4 و القافية الى نيل دجون صا م ون 
جدهه ة أخرى ؛ وم بشع ابن سئاء 5 ف الموشحات الى تركها الآند! سيو ن عا لى مثل ذلك »ع 5 عنده ىق فى الكم : 
أما من ذاحدية الوزن دذك جعل أسسا هن هذا األوزت دو ءَر الو افر آذ مشاعلن 5 مماعلين ده فعول 5 وميه جاءت الآبيات 
وكذلك الفدّر تان الأوايان والآخير تان من القفل 5 وقل سكن 1 قوافيه قتصير 0 فعول ( بتسكين اللام 43 وإذا ١‏ 
بو جد المد تصي.ر ( فعل (( يركتن وسكون. وهذا الوزن للاشك أنه لا حول دسْ الموشحة وغنائها بل إن الغثمرات 
القصيرة وما فيها من تنوع وإن كانت مقاطع القفل كثيرة تساعد على الغناء . 

بق أن فشر إلى خرجة هذه الموشحة شحة وكان ابن سناء يعى بالحرجة لآنها أهم ماق الموشح وهى كاقال : 
( العاقبة وينبغى أن تكون حميدة )» 00 بل السابقة وإن كانت الأخيرة » وقولى السابقة لأمما الى ينغن أن 

يسيبق الخاطر إلمها 2 ويعملها من د ينظم الموشح ف الأول 2 وقيل أن دتفيك بورن أوقافية » فكيف إذا ما جاءه الافظ 


ب 56 - 
( ابن سيئاء الملك ) م ١‏ 


والوزن خفيفاً على القلب أنيقا عند السمع .. ببى عليه الموشح لأنه قد وجد الأساس » وأمسك الذنب ونصب 
عليه الرأس .)١()‏ 
وقد وجدنا أن أبن سناء قد مهد للخرجة ببذا البيت : 
ومشخغوف يعض بنانتيه بغانية معشقة إليه 
رماها الدهر يوماً فى يديه فَغدّاها تما رقصت عليه 
وقد خالف ابن سناء ما شاع عند الأنداسيين من أن المرأة هى الى تغنى فجعل الرجل هو ااغنى وجعل 
المرأة ترقص على هذا الغناء . وقد كانت الحرجة شكاة من الرجل لأمه التى عبر عنهاه بنانا » . فشكا لأمه أن 
محبوبته غالبة » وأنها سابت لبه » ومع ذلك شكته لآمها قائلة لها : إن هذا الغلام » قابلنى فى الظلام » فقطع شففى 
ومزق حلبى ؛ وقطع حزق وما اقدرتش أقوم 0 وأدفع هذا المشئوم . 
وعلى حسب ما وضع ابن سناء للخرجة من شروط » وأنها تكون بالعامية » وأنها هى قمة الموشحة فإن هذه 
الحرجة - على الرغم مما يراه الدكتور الأهوانى من أنها مسروقة ‏ إلا أنها صورة شعبية طريفة » وأنها تعطى 
الموشحة جمالا فى التنغهم والعر ديد » وأن ماورد مشبها ا على لسان ابن بى كقوله : 
قم فاستمع الحود كعاب 
تشكو الذى اقتضى من عتاب 
مزيق شسعرها والثياب 
ففرق واضح ببن هذه وتلك وإن كانت هذه أوحت بالفكرة إلا أن التعببر والاسترسال فى المعى والتفريع 
عليه » واللقاء وتمزيق الثياب » وخرق الحزة وغير ذلك فهو من المبتكر اميل . 
ولا نستطيع أن نغمط ابن سناء حقه فى عصر وى ظروف لم يستطع غيره أن يصل ى هذا الفن إلىماوصل 
إليه » وبالطبع لن تكون موشحاته فى قوة الموشحات الأنداسية ولافى روعتها ولكنها على أى حال مرة شهية 
فى مصر فى ذلك التاريخ » ويكتى أنه فتح الطريق ان أنى بعده كنصر الدين بن قلاقس » والاسكندرى 
والأسعد بن مماق » وابن وزير » وابن المنجم » والسراج الوراق » وابن سعيد المغربى ؛ والنصير الحمامى » 
ومظفر الأعمى .. فكل هؤلاء فيها عيال وهو القوى . كنا رأى ذلك صلاح الدين خليل بن ايبلك الصفدى المتوق 
سنة 514/اه (؟). 


. #”” دار الطراز ص‎ )١( 
(؟) راجع موضوع الموشحات فى كتاب ابن سناء ومشكلة العقم والابتكار للدكتور الأهوانى فقد عالج هذا الموضوع‎ 
. علاجا مستفيضا‎ 


- 156 


تأثر ابن سرناء بالسشعراء : 


32 تأثر وفيمن أثر 
كان الشعراء الحاهليون يصدرون فى شعرهم عن الحياة » وما تمليه عليهم من أحداث » ونم يكن للزاد 

الثتقاق كبير أثر ف شعر هم » فلما كير رصيدهم من الشعر » ويسر تقدم العلم والمعرفة وسائل التسجيل والتدوين » 
وأصبح فى العصور الأدبية المتعاقبة زاد كبير » وفيض عظم من التراث الأدنى لم يقنع الشعراء يما بد:مدونه 
من أحداث الحياة ووقائعها بل اطلعوا على آثار من سبقهم » فاتخذوا منه مدداً وعونا » وتأثروا به تأثر ا متفاوتا ع 
فابن سناء شاعر من أولئك الذين اغتر فوا من الثقافة العربية ولم يدعنا نستنبط ذلك بأنفسنا بل دلنا على بعض من 
جعله رمزاً للتفوق الأدى والعس من أدبيم فى أفكاره ومعانيه وبديعياته ما يعزز الجاهه الآدى .. فهو يبدى 
تعجبه بابن المعتز » وتأئره العميق به فحين اعتر ض القاضى الفاضل على استعماله «يعزل بيت الوجه منه ويكنس » 
فأجاب ابن سناء : «وعلم المملوك ما نبهه عليه مولانا من البيت الذى أراد أن يكنسه من المقصيدة وهو 
«صلينى ...2 وقد كان المملوك مشغوفا بهذا البيت مستحليا له متعجبا منه » معتقداً أنه قد ملح فيه » وأن قافيته 
أممرة ذلك الشعر وسيدة قوافيه وما أوقعه فى الكنس إلا ابن المعتر فى قوله فى قصيدته المشهورة  :‏ 

وفؤادى مثل القناةمن الخط وخسسدى من لخينى مكئنوس 
والمولى يعلم أن المملوك لم يزل بجرى خلف هذا الرجل ويتعير » ويطلب مطالبه فتتعسر عليه وتتعذر » ولا مال 
المملوك إلا إلى طريق من هال إليه طبعه : ولا سار قلبه إلا إلى من دله عليه سمعه ))١(‏ 

وكذلك كان صنيعه كثيراً مع ألى الطيب المتننبى » ويبدو أن شدة إعجابه به » وتمثله شعره دفعت به إلى 

الأخذ منه كثيراً فالمتنى يقول : 

لا تحسبن الجد تمراً أنت آكله2 لن تبلغ المد حبى تلعق الصبرا 
فيقول ابن سناء : - 

والحتكد مر طعمهة لا محسين المحهك _تميرا 
ويقول المتنى 

فلم يبق إلامن حماها من الغلى ىى شفتيها والقدى اللنواهد 
فيقول ابن سناء : 

ولم يبق إلا من سبى اليش منهم وإن كان يسبى الحيش بالحدق النجل 


. فصوص الفصول‎ )1١( 


11978 ب 


وقد علق على ذلك ابن جبارة قائلا : أين هذا البيت من المسروق منه !! ولكن ابن جبارة يتعنتق نقده 
ويبالغ فى الزرابة بابنسناء وبيت ابن مناء يشبه أيضا قول أنى داف العجلى فى المعنى : 
إذا رجعنا بأسرى من سراتهم 2 تالوا التراث بلحظ الأعين النجل )١(‏ 
ويقول المتنى أيضا : - 
إذا ضربت ف الحرب بالسيف كفه تبينت أن السيف بالكف يضرب 
فأخذه ابن مدناء وقال  :‏ 
فلا نحسبوا بالكف جرد نصله ولكنه قد جرد الكف بالتنصل 
ومن نافلة القول أن نقرر تأثره بالقاغى الفاضلى » فقد كان القاذبى الفاضل له معلما وأستاذاً ينقد شعره » 
ويرسم له الطريق » ويأخذ بيده إليه » وكان داتم التشجيع والمساعدة له » وكتاب «فصوص الفصول » خرى عديد 
الرسائل يبن القاضى الفاضل وبين ابن سناء أو أبيه وجلها فى تقربظ قصيدة » أو نقد فكرة آمن بها ابن سناء » 
أو فى توجيه او إرشاد .. إلى غر ذلك » فلا غرو أن تجد الأصول الفنية والمعنوية الى رجع إليها ابن سناء حين 
كان ينظم قصائده أو يكتب رسائله هى الطريقة الى كان يؤثرها القاضى الفاضل ويدعو إليها . ولذا شغف 
ابن سناء بحسن التعليل » والمفارقات وبإيراد ما يشبه القضايا المنطقية » والحجج العتلية » كما ظهر ولعه باباناس 
والطباق » وقد سبق أن محدثنا عن ذلك فى الفصل السابق » ولم يكن عفواً ما قيل من أن ابن سناء من مدرسة 
القاضى الفاضل فكل خصائص تلك المدرسة تظهر بجلاء فى فن ابن سناء مع ما حدث من إفراط فى استخدام 
تلك الحصائص من تلاعب لفظى » وولع بالزينة البديعية » وإغراق ف المبالغة . 
ولقد تأثر ابن سناء بكثير من الشعراء الذين قرأ قصائدهم » واطلع على أدبهم ومن هؤلاء امرؤ القيس » 
ومهيار الديلمى » وجرير » والشريف الرضى والمتنى وأبو العلاء المعرى » وأبو العتاهية 1*١‏ ه ‏ 044 م ع 
كا أعجب بالبحترى » وعاب أبا تمام » وقد انعكس ذلك على شعره » فعندما مدح القاضى الفاضل قال ى 
مقدمته الغز لية : 
سحبت ذيل دموعى إثره وغدا ‏ سواى يسحب أذيالا على الأثر 
ألا تجد أننك أمام تلك الصورة الى أتى بها امرئ اليس تماما فى قوله : 
خرجت با أمثشى تر وراءنا ‏ على أثرينا ذيل مرط هرحسل 
فاالصورة تكاد تكون واحدة وإن اختلفت العبارة . 
وقد ظهر تأثره بقصيدة مهيار الديلمى البى عدح فيها أيا القاسم فى يوم المهرجان والى مطلعها  :‏ 
ما كان سهما غار بل ظبى سنح إن لم يكن قتل الفؤاد وما جرح 
فعندما مدح ابن سناء القاضى الفاضل وهنأه بالقدوم من السفر قال  :‏ 


.١٠١ : الغيث ج ؟‎ )١( 


ام]١|‏ ب 


يا قلب ومحك إن ظبيك قد سنح فتنح جهدك عن مراتعه تنح 
وق المثل : «من لى بالسانح بعد البارح» . وقد جرى فى هذه القصيدة على نمج قصيدة مهيار . 


وقد تأئر يحرير فى غزله فاختار بعض أفكاره التى أعجب بها » وأخرجها إخراجا جديداً فقوله :- 
دع قضب نعمان أو كثبان يبرين ‏ ما قلب القلب إلا أعين العمن 
وقد تعشق قلى من ينظرته عيتى وبأخرى منه بحيينى 
مأخوذ هن قول جرير الذى عده ابن رشيق فى عمدته أغزل بيت قانته العرب : 
إن العيون الى فى طرفها حور قتلننا ثم لم نحرين قتلانا 
يقتان ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعضنف خلق الله إنسانا 
غير أن ابن سناء قا أذ المعنى وزاد عليه فجعل نظرات ابوب نحى وعنميت برنا جعاها جرير نميت فقط . 
وقد عارض قصيدة الشريف الرضى الى مطللعها : ل 
يا ظبية البان ترعى ى خمائلها ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
فال قصيدته الى مطلعها : 
يا منية القلب لولا أن يقال سلا لقلت ماكنت أعصبى العذل لولاك 
و يكتف بالمعارضة ق الوزن والقافية » ولكنه أخذ 'كثراً من معالى القصيدة فقوله ٠:‏ 
رميت من مصر قلبا بااشام قملا ‏ أمراك سهما إل أحشاء أسراك 
مأخوذ من قول الشريف : 
سهم أصاب ورأميه بذى سلم من بالعر اق لمك أبعدت مرماك 
وقرأ ابن سناء لأن العلاء المعرى وتأثر ببعض معانيه فقال يذم الشمس 
أنت عجوز لم تبرجت الى | وقد بدا منك اعاب يسسيل 
وفضل الشمس فى الأيام باق وإن مدت من الكسير اللعابا 
وإن قاب ابن سرناء المعق وعكسه . 
وتأثر بألى العتاهية ى, قوله  :‏ 


03 


أتته الفلافة منقادة ‏ إليه ي 


رر أذيا ها 
فلم تك تصساح إلا له إلم يك يصلح إلا لها )١(‏ 


. ديوان أب العتاهية‎ )١( 


ل 115 سمس 


فأخذ ابن سناء هذا المعتنى وقال  :‏ 
زهت الوزارة بأسمه وتوشحت مله ين ليبس المضائل واتشح 
حاءته خاطية فكان المصطى وسعىن, سواه لما فكان المطرح 
والحق أن ادن سناء قد أعجب بالأدب العباممى واغثر ف منه » واكنه اصطقى من أدبائه ابن المعتز فعده أستاذا 
ومعلما تتلمذ على يديه » كا ازداد إعجابه باليحترى . ولا أعنى بذلك أنه لم يتأثر بغر هم بل اعتمد على الجاهليين 
أيضا . 
فنراه يقتبس منهم ثارة » ويعدو على شعرهم تارة أخرى » فالتابغة الذبيانى يقول  :‏ 
إذا ما غزوا بالجيش حاق فوقهم كتائب طبر تمجتدى بكتائب 
فيأخذ ابن سناء منه هذه الصورة ومخرجها إخراجاً جديداً فيقول  :‏ 
وأحيانا تروقه الألفاظ فلا علك إلا أن يأنى بها نفسها كوقفه من زهير ابن أ سلمى حيث يقول : - 
:ومن هاب أسباب النايا ينلنه 2 وإن يرق أسباب السماء بسلم 
فيأخذ ابن سناء تلاك الألفاظ ويقول كت 
رثى سلما للعز أوصله لما ققد نال أسباب السماء ببس لم 
وسدو أن ابن سناء الملك اطلع على شعر المعاصرين له فأعجب ببعضه » )١(‏ وتأثر به فظهر كشر من 
الشبه بين شعر ابن سناء وشعر شمس المعالى وأسامة بن منقذ » ومما نيجده من تشابه واضح فى الأصول الفنية 
بينه وبينهما : قول شمس المعالى حين سمع أن مصر سوف تخضع للخليفة العباسى »© وينتهى فيها حكم 
الفاطمين 
ليهناكفك يا مولاى فتحا تتابعت إلياك به خوص الركائب توجدف 
أخذت به مصرا وقد حال دوتما 2 من الشرك ناس فى لى الهق تقذف 
وقد دنست ملها المقار عصية يعاف التى والدين منهم ويأنف 
فطهرها من كل شرك وبدعة ‏ أغر غرير بالمكارم يشغخف 
فعادت نحمدك الله ياسم إمامنا تتيه علىى كل البلاد وتشرف 
ولا غرو إن دانت ليوسف مصره وكانت إلى علياله تتشثنوف 
تملكها من قبضة الكفر يوسف وخلصها من عصبة الرفض يوسف 
يريد بيوسف الأول يوسف الصديق الى عليه السلام » وبيوسف الثانى المستنجد بالله الخليفة بومئذ وقاله على 


.. هو شمس العالى أبو الفضائل الحسين بن محمد بن تركان كان صاحب أب هبيرة‎ )١( 


- ]سه 


سبيل الفأل » ألا نراه قال بعد هذا البيت : - 

وكل عن الرحمن فى الأرض يخلف )١(‏ 

وجرى الفأل فى البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لآن المستنجد مات قبل تغيير الغطبة لبنى 
العياس . وجاء ابن سئاء الملك فمدح صلاح الدين وتأئر به القصيدة وهذا المعق دن قال لك 


فشابته خلقا وخاقا وعفة 


أعدت إلى مصر سياسة بوسىى وحددت ف.ها من سميلك مودهما 


وأحييت فيها الدين بعد مماته- فأنت ابن يعقوب وأنت ابن مرعا 


وحين تقرأ مدائح أسامة بن منقذ (؟) (488 - 84ه) تحس كأنك تقرأ فى ديوان ابن سناء » فالأفكار 
والمعاني والمبالغات الى طبعت ععمود الشعر فى هذه الفئرة واحدة عند الاثنين » فحين عدح أسامة بن منقذ 
«طلائع بن رزيك» >عل له الفضل من دون الناس جميعا » فهو أكرم من حاتم » وهو قد تكفل للاسلام عنع 
حماه » وهو هادم ما بناه الكفر » وعزمه القوى نحمى سرحة الإسلام » وهو قد أيد الإسلام بعدله » وببذله » 


وبتقواه 4 وهذه اأعاق شاعت 2 مدائح ابن سئاء 2 فاستمع إلى أسامة يقول :خخ 


ومنها : 


لك الفنضل من دون اأورى والأ كارم 


تكفلت للاسلام أنك مانم 
فأصبحت ترعى سرحه بصرية 
وأيدته بالعدل والبذل والتبى 
رميت العدا بالأسد فى أجم القنا! 
بمثل أن السيل ضاق به الفضا 
يبارين شهب القذف حملن مثلها 
سرايا كوج البحر فى 
تسيبر جيوش الطبر فوق جيوشها 
فإن خفض الفرسان للطعن فى الوغى 
تعرض منها فوق غزة عارض 


ليل عنير 


فمن حاتم ما نال ذا الفذر حاتم 


حماه همبيح ما حمى الكفر هادم 
من العزم لم تبلغ مداها العزاتم 
وضرب الطلا والصاحات دعاتم 
على الحرد تقتاد الردى وهو راغم 
وضاق على الأعداء منه الخارم 
من الحتف اباغى الرحم رواجم 
به من عواليهم نجحوم نواجم 
ا كل يوم من عداه ولام 


رماحهم انقضت عليها القشاعم 
سحاب المثايا قفوقه مراكم 


م استمع ما قاله ابن سناء فى مدح الملك الناصر صلاح الدين :_ 


لقد نصر الإسلام منهم بناصر 
يذب عن الببت المحرم حنددهة 


)١(‏ الروضتين: ا191. 


يرى مغنا ف الدين ما كان مغرما 
فلولاهم ما كان ديتا محخرما 


(؟ ) ديوان أسامة بن منقذ ( خط بدار الكتب المصرية ) . 


ب أه6 1س 


تكائف فيه القع واستلت الظبا 


بافاقه حتى أضاء وأظلمسا 
وساقته الطبار االجوائح حوما 


فيخيره المهزوم كم فيه 


طليعته الوحش الضوارى مشيحة 
يقول الذى يلقاه كم فيه فارسا 


فما أشد الشبه بين الانجاهن . 


ضيغما 
بفرحة من يلى الحييب معمما 

ويكتى ابن سناء أحيانا باقتباس المعنى وقفه من ابن أخى أن دلف العجلى » والشريف الرضى حيث 
قالالأول :- 


دعينى أجوب الأرض فى طالب الغنى 2 فما الكرخ الدنيا ولا الئاس قاس 


9 
وأحذه الثاان ؤقَال :- 
ما اليل من م 


وأحيانا يعدو ابن سناء على صورة مشرقة اشاعر سابق أو على معنى من معانيه الطريفة 


اء الحا ة ولا جميع الأرض مصرا )١(‏ 


فيضمنه أبياته » ولكن المدقق وان لحظ وجه شبه الاأنه يستطيع أنيدرك بروز شخصية ابن سناء اللملاك 
ىَُ شعره » فبشار يصف الغيبار المتطاير من سناباك اليل الذى يعقّد سحدايةد كناء فو الر عون فلا درى ف وسطه 
الا لمعان السوع. هابطة صاعدة فيقّول 
كأن مثار النقع فوق رعوسئا 2 وأسيافنا ايل تماوى كوأكبه 
ونحاول ابن سئاء أن يأك دبذه الصورة ؤيقرا ب منها ولكته سر عان ما ديعك عنها فيتول قََ مدح العادل 
بجر جيوشا ي ركد الاع بينها فلم يلق من بين الأسنة رجا 
وان أظلمت مه 


نْ لفعسه جني اله 
وما هو جيش مثل ما برعم العدا 


وما ذاك لع للدروع ولا الظبى 


فكم صبح سيف بينه قد تبلجا 
ولكنه نحر الحديد تموجا 
ولكنه جمصسبر العزائم أججا 


فبشار عدسة خياله لامه » أحاطت بالصورة كاملة فى إطار ضيق » وأما ابن سناء الملاك فعدسته الحيالية متسعة 
جعلت لهذه الصورة نطاقا فسيحا فى الأبيات وأتبعها بظلال هن قوة اللحيش ودروعه الحديدية » وتموج هذه 
الدروع 4 ولمعان الدروع والظى ونار العزائم المتأججة 1 

وبعد فميدان القول يطول إذا تتبعنا ما وقع فى شعر ابن سناء من أوجه الشبه بمن شعره وبين شعر من سد كه 
من الشعراء » والحقيقة الى ممكن تأكيدها أن شخصية ابن سناء تظهر واضحة جلية فى شعره وتتضح فى أسلوبه 


حى لمكن أن نبرئه إلى حد كبير من تعمد السرقة » والاصرار على العدو . وإن كان ابن جبارة قد قام بدراسة 


ب ع5 0©اأ ب 


نقدية لشعر ابن سناء وانهمه كرا بالسرقة وألف كتابا ى نقد شعره أسماه : «نظم الدر ى نقد الشعر » إلا 
أننا لم نعثر لهذا الكتاب على أثر » وقد أشار إلى ذلك الصفدى فى تعليقه على «لاميات العجم ) 


آراء النقاد فى شعره : 

لقد حظى أدب ابن سناء بدراسة مستفيضة فى عصره » فلم يكد يلى بالقصيدة حى مجتمع حوها النقاد 
والأدباء » فهذا مادح وذاك قادح » ذلك يعنى باستخراج جيدها ويتغاضى عما فيها من ضعف أو إسفاف بل 
وريبما المّس لهذا الضعف أو ذاك الإسفاف وجهاً من الحسن » أو ناحية من الحمال » وذاك همه أن يتصيد مر ذوها 
وقبيحها » وغايته أن ببرز زواحى الضعف فيها .. وهكذا كان شأن النقاد والدارسين الذين عكفوا على دراسة 
شعر ابن سناء يدفعهم النقد الذانى أ كير مما بحر كهم الموضوع . ولعل اههام الدارسن بأدبه برج ا إلى قربه من 
القاضى الفاضل من ناحية وإلى منز لنه الاجئاعية الى كان يتمتع بها من ناحية أعرى . وقد حظى ابن سناء بتشجيع 
القاضى الفاضل ٠‏ وإذاعة شعره » كا نس المتصفح لخزانة الأدب لابن حجة الحموى أنه من الذين يتعصبون 
لأدبه ويدافعون عنه » ويرون له منزلة سامية فى الآدب تفوق منزلة كثير من أبناء عصره فلنستمع لارانهم . 
رأى القاضى الفاضل : 

يرى القاضى الفاضل أن ابن سناء له ى قصائده آيات #كمات » وفرائد فاقت المعلقات » و كتاب فصوص 
الفصول شاهد على ما نقول » فقد كتب القاضى الفاضل على أثر القصيدة الفائية الى مطلعها  :‏ 
نظر الحبيب إلى من طرف خبى فأنى الشفاء لمدنف من مدنف 

قوله : ١وما‏ يرينا من آية إلا هى أكبر من أختها » وما جلو علينا عروساً إلا وقد جمع بن حسنها وبحتها ) 
وفلما مجمع الحسن والبخت » وخذا قيل : وقد تمنى المليحة بالطلاق» وعمائله الملبحة لا تطلق ولا تطلق » وقد 
علقت العرب أدون منها » فلا غرو أن هذه بالقلوب تعلق » وبالضلوع تعنق » فالمعلقات بعدها زادت على 
عدنها » وفضلتها هذه يجحودتما وجدما» ثم يقول : «ولو أن البلاغة حلة لكان لابسها » ولو أن الشعراء حلية 
لكان فارسها » ولمّد أنجب الزمان الذى ولده » وفخر الوالد الذى ما قضى حقه أن أحبّه » وما أنصرف 
عن بيت أشهد له بالسبق إلا استأئفت بيتاً أشهد بأنه الأحى » وكل يدلى إلى القلب بحجة ٠»‏ ويفد إليه 
عقتضى لذة » ومستارف بمج . وكان القاضى الفاضل "ا ذكرت يذيع قصائده » وينشر محاسنه وقد 
حفظ فصوص الفصول رسالة من القاضى الفاضل تنى' عن ذلك قال : ( .... وقل علم الله ابتهاجى أن 
أنشأ الزمان مثله » وتصورى الغاية الى تخرج إليها فضله » ونهادى الشام وشعراء الوقت هذه القصيدة العينية » 
واشتدت إليها الأعين » وأثنت عليها الألسن ٠‏ فاستغربوا الحسن قبل أن ذكرت السن © فلما ذكرته فمنهم 
من عرفنى فى لحن الول السعيد » وأبرع من خطابه ». وأحسن من صوابه فإنه كتاب يغنى الكتب والأقلام 
أوصافا » ويشتمل على جواهر حق لخواطرها أن تسمى بحاراً ولقراطيسها أن تسمى أصدافا » عين الله على 
ذلك الكمال ٠‏ ولله در تلاك الأنفاس البى تستخئ عقول الرجال بل عقود الحبال » وقد ألان الله له ما ألان 
لنبيه عليه السلام من الحديد الذى له بأس شديد . وأجرى على قلمه ما أجرى على النضار الذى فيهغنى عتيد » 
وما وقفت على جديد من قوله إلا انصرف قلبى عن الخليع » ويفعل بالأعطاف ما يفعل بالغصن الرطيب 
الريح الحريع » ولقد أبى للآباء فى الآثار ذكرا » وللأبناء فخراً » وأرسلها مقلدات » فأرهفها مجردات » وأثارها 


و 1 1 2 


أوابد » فنظمها قلائد » فسار بها من لا يسير مشمراً » وغنى بها من لا يغنى مغرداً )١(‏ . 
ولا مدح «ابن سناء, الملك الناصر بقصيدته النونية الى مطلعها : 
أبى صدها أن مجمع الحسن والحسنى22 ووجدى بها أن أجمع الحفن والحفنا 
وصلت هذه القصيدة القاضى الفاضل وهو ف الشام فكتب إليه » «وصلنى من القاضى السعيد قصيدة من 
نظمه » وما أعرف كفءاً لها بفهمه » وقد حضرجم جماعة فرأى منهم ما أهمه وشمه وتحققوا أن البيان قد عصاهم 
وأطاعه » وزيادته فيه تنبيه عن الشاعرين القاصرين عن أمده » ووددت لو سمعاها ليعرف كل منهما أن يومه 
قد نسخ بعده » والذى ذكره ف القافية » وأنها مباعدة غير مساعدة » وجامحة غير جانحة » وبارزة غير واقدة ع 
وصحيح لا يعلمه إلا من ر كبها فر كلته وطالبها فأجاته » وباللحملة إن حاسنه لا أقيس مها محاسن بليغ لآن البليغ 
له نادرة لا يلحقها لاحق كما لا يسبقه أبداً سابق » ومن السعادة أن المثنى عليه بالفضل صادق (؟2)5 . 
ومن هذا العرض لرأى القاضى الفاضل نرى أنه لا يقوم على التحليل والتعليل » وبيان أوجه الحسن » 
وإقامة الدليل » وإتما يقوم نقده على الذوق » والمحب لا يرى إلا بعبن الحسن » ويغتفر كل ما هو قبيح » 
وإن كان القاضى الفاضل قد وجه ابن سناء أحيانا وقام بينهما جدل وحجاج وقد سبق أن تحدثنا عن عدم استحسانه 
استعمال الشاعر كلمى (يعزل ويكنس) فى قوله :- 
صليى وهذا الحسن باق فربما- يعزل بيت الوجه منه ويكئنس 
فقدقال : «وبيت يعزل ويكنس» أردت أن أكنسه من القصيدة فإن لفظة الكنسغير لائقة بمكانها قبلا ...) 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
رأى ابن حجة الحموى : 
وكشيراً ما يستحسن ابن حجة شعر ابن سناء » ويرى أن النقاد والشعراء الذين نقدوه » وحاولوا أن 
ينالوا منه إما حاسدون وإما متجنون » وأن ابن سناء سابق وهم لاحقون . 
لما قال ابن سناء قصيدته الى مطلعها : 
تقنعت لكن بالحبيب للمعمم 2 وفارقت لكن كل عيش مذمم 
وباتت يدى فى طاعة الحب والهموى وشاحاً للحصر أو سواراً لمعصم 
علق ابن حجة فى خزانته بقوله على البيت الثاني : «هذا هو التشبيب » ومخلصه من أحسن المخالص » وقال : 
لقد أحرز القاضى السعيد قصبات السبق برقة هذه الألفاظ » وغرابة هذه المعانى » ولقد خلب القلوب . وجلا 
ظلمة الأفهام » وأظنه من الْترعات (”") 
ولا مدح ابن سناء الملك الناصر بقصيدته الى مطلعها  :‏ 
أنى صدها أن مجمع الحسن والحسق ووجدى با أن أجمع الحفن والحفنا 


. » فصوص الفصول تحت عنوان « فصل من كتاب إلى أن يخط ابن الحصين‎ )1١( 
.06 2» (؟) قصوص : 4لا‎ 
١هه‎ : خيرانة الأدب‎ )0( 


ل 108 سه 


قال فى مقدمتها الغزلية  :‏ 

تغنى عليها حليها طرباً يبا وفاحت فققلنا هذه الروضلة الغنا 
فقال ابن حجة الحموى فى كتابه خزانة الأدب حين وصف «نوع التهذيب والتأديب» إن هذا النوع ليس له 
شاهد مخصه لآأنه وصف يعم كل كلام منقح محرر » وهو عبارة عن ترداد النظر فى الكلام بعد عمله والشروع 
فى نبذيبه وتنقيحه » ثم قال : «رأيت العلامة زكى الدين بن أنى الأصبع قد استحسن من الشواهد اللائقة بهذا 
النوع قول القاضى السعيد ابن سناء الملك هذا البيت : «تغنى عليها حليها طربا بها ... الخ؛ وقال - وقوله 
الصحيح - لو لم تقدم فى صدر البيت لفظة مشتقة من الغناء »حصل بها فى البيت من الرونق ما لا محسن بدوتبهاء 
وكان البيت خاليا من التهذيب فبوجودها حصل فى بيته تصدير ونجنيس وائتلاف وهذيب » وانتى عنه من 
العيوب عدم الاثتلاف » وقلق القافية » وبذلك تقدم التهذيب فإنه لو قال : «زهت بأزاهير الحمال وحسنها» 
لظهر قلق الْقَافِية ‏ وتمكن تلاك الأولى سبب تصدير البيت بموله : «تغنى » )١(‏ . 
وعلق ابن حجة على قصيدته  :‏ 

سواى مخاف الدهر أو يرهب الردى 2 وغيرى مبوى أن يعيش مخلداً 
قائلا : وممن افتن فى قصيدة كاملة وتفئن » وخلص من تفخيم الحماسة والفخر » إلى رقة الغزل وأحسن 5 
القاضى السعيد هبة الله بن سناء الملك رحمه الله فإنه قسم القصيدة شطرين وتلاعب فى ميدان البلاغة بالفنين 
وهذه القصيدة تقف دونها فرسان الحماسة » ويكبو الحواد من فحوطا » وينثنى من لطائف غزها من لعبت 
بلطف ثمائله خمر لطف شموطا ... وممن حذا هذا الحذو » ونسج على هذا المنوال » ومشى فيه على طريق 
ماسلكها أحد قبله الصاحب بهاء الدين زهير ‏ ثم ذ كر ابن حجة قصيدة زهير ‏ قال وقد اشتهرت قصيدة 
ابن سناء هذه بين الشعراء والنقاد حنى قال يا قوت الحموى فى كتابه إرشاد الأريب : ومن شعره الذى 
سارت به الر كبان قصيدته الحماسية الغزلية  :‏ 

وسواى باب الموت أو يرهب الردى ١‏ وغيرى مهوى أن يعيش مخلدا 
والقصيدة طويلة » كل بيت منها فريدة فى عقد » وشعره كثير وأكثره جيدع . 
رآى الصفدى ٠:‏ 

لما قال ابن سناء مقطوعته الى يتغزل فيها بعمياء و كان الشاعر قد أعدها مع مقطوعة أخرى تحديا » جاء 

فى إحدادما قوله : 

رأيت منها الفد فى جؤذر ‏ وناظرى يعقوب ىق يوسف 
فأشار فى الشطر الثانى إلى ذهاب بصر يعقوب ى فراق يوسف » وشبه العمياء بيوسف وشبه عينيها بناظرى 
يعقوب » وقد علق الصفدى قائلا : هذا البيت الثالث ما له فى الحسن وارث » ولقّد تلطف فما نميل » 
واختلس رقة المعنى ونحيل . وقد ذكر أن الشيخ جمال الدين محمد بن نباته أخذ هذا المعنى عله . (؟) 

وقد علق القاضى الفاضل على أبيات هذه المقطوعة : «بأنها ما سميت بهذا الاسم (مقطوعة) الا لانقطاع 


. 108 : خزانة الأدب : لابن حجة الحموى » بديع القرآن لابن أبى الاصبع : تحقيق حفنى شرف‎ )1١( 
(؟) الغيث بج ؟ : 66ما.‎ 


ساهوة| - 


الحواطر عن مجاراتها » والأبيات البى هىأحسنما استقرت عليه أبيات سلمى وجارالها » وقرئت إلى أن حفظت » 
وأوثرت إلى أن أثرت » وعوذت ذلك الحاطر الخطار المستولى على أمد اللخطار » وأنشدت : 
كسحق المالى قد تقَادم عهده ورفعته ما شئت فى العين واليد )١(‏ 


رأى ابن الدروى : 
لما مدح ابن سناء الملك شمس الدولة تورانشاه أخا السلطان صلاح الدين بقصيدته الى مطلعها 
تقنعت لكين بالحبيب المعمم ‏ وفارقت لكن كل عيش مذمم 
تعصب عليه جماعة من الشعراء » وعابوا هذا الاستفتاح وهجئوه ‏ كا ذكرت سابتقا فكتب اليه ابن الدروى 
الشاعر المذكورق ترجمة سيف الدولة الميارك بن متقذ من (الكامل) 
قل للسعيد مقال من هو معجب منه بكل بديعة ما أعجبا 
لقصيدك الفضل الببن وإنماد شعراؤنا جهلوا به المستغربا 
عابوا التقنع بالحبيب ولو رأى م الطائى ما قد حكته لتعصبا (0) 


راى العماد الكاتب : 

ذكر العماد الكاتب فى كتاب الحريدة قال : « كنت عند القاضى الفاضل ق خيمته بمرج الدلحمية سنة 
سبعين وخمدوائة هجرية تأطلعنى على قصيدة كتبها إليه من مص وذكر أن سنه لم يبلغ عشرين سنة فأعجبت 
دنظمه » 5 ذكر القصيدة .العينية الى أولما 

فراق قضى للهم والقلب بالجمع ١‏ وهجر تولى صلح عينى مع الدمع 

ووصل القاضى السعيد بعد ذلك إلى الشام قى شهر رمضان سنة احدى وسيعين وخمسهائة هجرية فى الخدمة 
الفاضلية » فوجدته فى الذكاء آية » قد أحرز فى صناعة النظم والنر غاية تللى عرابة العربية له بالعمن راية » 
وقد أقّه الاقبال الفاضل فى الفضل قبولا » وجعل طين خاطره على الفطانة مجبولا » وأنا أرجو أن ترق قف 


الصناعة رتبته » وتروى بماء الدربة رويته 4 وتستكر فوائده 4 وتؤثر قلائده) ("؟) 


آراء النقاد والدارسين المحانين : 
ولقد حظى ابن سناء من الأدباء والنقاد ودارمبى الأدب الأيونى ق عصرنا الحديث ببعض العناية » 

لكونه أحد الشعراء اللامعين فى العصر الأيوبى » فمنهم من خصه بنتف سريعة أو رأى مقتضب عيل فيه إلى 
الاجمال وييرك التفصيل 4 ومنهم من خصه ندر أسة موشّحاته وحدها 4 ول يتناوله بالدراسة العامة سوى الل كتور 
عبد العزيز الأهوانى » وإليك بعض الآراء البى تناولتهبالدرس : 

. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ج ه : 6٠١١ا.‏ 

(؟) راجم الحريدة . 


اكه| - 


رأى الدكنور أحمد بدوى : 
لقد أفرد الدكةتور أحمد بدوى لشاعرنا صفحات محدودة ترجم له فيها بقدر ما استدعاه طبيعة البحث 

وقال عنه : «لقد بدت مقدرته فى الشعر والنثر منه فى وقت مبكر » وسار على مألوف أهل عصره الذين أغرموا 
ما أنشأه من شعر ونثّر كهذه القصيدة البى أرسلها إلى القاضى الفاضل مدحه بها ول تكن سنه قد بلغت العشرين 
ومنها قوله : 

فراق قضى للهم والقلب بالجمع وهجر تولى صلح عيبى مع الدمع 

ووصل سعى ىَْ قطعه من أمحبه ولا عجيا قل مبلاك النجم بالقطع 

وربع لذات الخال خال ورتما شغلت همى عن مساءلة الريع )١(‏ 


رأى الدكتور جودة الركابى : 
لعد قام الد كتور ( جودة الر كان ( بتحقيق دار الطراز ؛ جمع مو شيحاته وتاراته من الموشحات الأندلسية» 

وقد تعرض ف الحديث عن ترجمته إلى الحديث عن شعره فمّال: « كان ابن سناء واقعا تحت تأثشر التأنق الافظى 
الذى كان سيطر على الأدب فذلك العصر 4 يعجب على الأخص بالشعراء الذين كانوا مبته.وك بالصنعة وضروب 
|أميان والبديع 4 ومذا كان يفضل من بين القدماء أيا عام والبدترى ع ويود لو يستطيع مجاراة ابن المعتز الذى 
يذكر له بإعجاب هذين البيتتن 

وقفت بالربع أبكى فقد مشبهه ‏ ححبى بكت بدموعى أعين الزهر 

لو ل تعرها دموع العن ‏ تسفححه لرحمبى لاستعارته من المطلر 
وكان للتقاضى الفاضل أثر عظم ف توجيهه » وتكوين أسلوبه الأدلى الخاضع للمدرسة اللفظية وكنت ترى قى 
خلال مداتحه «صلاح الدين الأيونى ) نفسا عربية مخلصة تحيش بالاكبار والاعظام والاجلال نحو الرجل الذى 
صان الديار الاسلامية وطهر بيت المقدس من المغعرين على أرضه » فيئرك الشاعر الصنعة والتكلف عفوا ليئرك 
العاطفة تتحدث وترجع نشوى فى أجواء النصر وانجد» . (؟) 


رأى الدكنور عبد العزيز الأهوانى : 

ولقد نعرض الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى كتابه : «ابن سناء ومشكلة العم والاتكار قى شعره» 
إلى دراسة تماذج من قصائده وأخرى من موشحاته وانتهى إلى : «أن الأأصول الفئية والمعنوية الى رجع اليها 
الشاعر حين كان ينظلم قصائده هى الى رجع اليها فى نظم موشحاته » «الحرص على الخناس الافظى » والمقابلة 
بن المعانى والاءماد على العّل فى توليد الأفكار وتمثل النراث الشعرى القدم من ناحية التشبيهات والاستعارات » 


. 1١95 : الحياة الأدبية‎ )١( 
. ) (؟) ديوا ن دار الطراز تحقيق جودة الركاب ( المقدمة‎ 


باللام١ا‏ ب 


ومحاولة الزيادة فيه » والاضافة فى الخزئيات إليه » ومواصلة ما اصطلح عليه الشعراء من الشكوى والعتاب » 
ومن جعل المحبوب مثلا أعلى فى الحمال من كل وجه وناحية » ومن الحديث عن الصد » وعذل العاذلن ع 
وعذاب المحب وألمه وسهاده وبكائه » ودلال الحبيب وسطوته » ومن الحديث عن الحمر والتغزل فيها ووصف 
لومها وحببها » وأثرها فى شاربيها » وما تنطوى عليه من لذة ومن الإشارة إلى الرياض وإقامة التشبيهات ببن 
مظاهرها » وبين أعضاء المحبوبة » وى موشحات ابن سناء الملك كما فى أشعاره غزل بالغلمان » وبالأتراك 
منهم خاصة وفيهما تردد الناظم بين حياة البدو وحياة الحضر فى الحديث عن المعشوق . 
أما ما شغض به ابن سناء فى ديوانه من حسن التعليل » ومن المفارقات ومن إيراد ما يشبه القضايا المنطفية » 
والحجج العقلية فقد ظل قائما فى الموشحة ولكنه لم يتوسع فيه توسعه فى الشعر لأن جهده فى تلمس القواق الكثرة 
قد شغله واستنفد بعض نشاطه فق اللحهد العقّلى ولذلك كان تجديده فى المعانى » وابتكاره فيها أوضح فى شعره” 
منه ق موشحاته )١(‏ . 
رأى الأستاذ عمر الدسوقى : 
تحدث عنه الأستاذ عمر أثناء عرضه لقصائد الحماسة فى الشعر العربى وهو يرى أن شعره كان أضرق حدوداً 
من أن عثل أمجاد صلاح الدين الحربية وبطولاته الى تكسرت عليها سيوف الصليبين وما كان أحوج هذه 
البطولة لشاعرمن طراز المتنبى أوألى تمام ليتقابل شاعر اللفظ مع شاعر المجد » ولكن الشعر العربى كان 
قد نحول عن قوته وروعته القديمة » وأصبح تكراراً عملا لمعان محفوظة » ولم يعد هم الشاعر الكبير .+ 
ابن سناء الملاكإلا أن رج هذه المعانى والصور إخراجاً جديداً » فإذا هولا يصل إلا إلى ضروب من التكلف 
الواضح على نحو ماتراه فى الأبيات الآ تية إذ يقف ليصور لنا جمال صلاحالدين وأنه كيوسف الى حسنا وبهاء . 
لم تقف قط فى العارك إلا كنت يايوسف كيوسلف حسنا 
قمت قى ظلمة الكرممة كاليد رسناء والنور يسطع وهنا 
وحين قال : « إن الدماء جرت منهم أنباراً أبى إلاأن يستكمل الصورة فجعل جئث القتلى سفنا » وهى 
صورة باد عليها التكلف الشديد ؛ ومثلها » و لعة الوحش الى رقص فيها المشرى وغنى : 
وجرت منهم الدماء بحاراً ‏ فجرت فوقها الحزائر سفنا 
صنعت منهم ولمة عرس-) رقص اللمشرئقى فيها وغبى (5) 
رأى الدكنور محمد زغلول سلام : 
لقد أطلق الدكتور محمد زغلول سلام على شاعرنا لقب« الشاعر الرقيق المفئن ») وقد قال عنه : « إن شعره 
رقيق تغلب عليه الصنعة » ولكنها صنعة قد تروق أحياناً » فتكون خفيفة مقبولة حسنة الوقع فى النفس » وقد تثقل 
بعض الأحيان فتبدو سمجة متكلفة » وأكثر ما مجيد ابن سناء فى الغزل والوصف 2 
)١(‏ ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار : 5١١‏ -*١؟.‏ 


0" راجم « الأدب فى عصر صلاح الدين: 766 . 


ب إرهة١ا‏ ب 


رأى الدكتور محمد كامل حسين : 
يرى الدكتور #مد كامل حسين : « أن فن القاضى الفاضل قد أثر تأثيراً قويا على فن ابن سناء الملك » وكلاهما 
أواع بالزينة النفظية » وكلاهما أفرط فى التلاعب اللفظى » وكلاهما بلغت به المبالغة إلى حد الاستحالة » فلذلك 
قال القدماء إن ابن سناء الملك من مدرسة القاضى الفاضل » فكل خصائص تلك المدرسة تظهر بجحلاء ق فن ابن سناء 
املك مع ما حدث من إفراط فى استخدام تلك المتصائص » ويظهر أن ابن سناء الملك كان مثل القاضى الفاضل 
تماما كانت له ثروة لفظية استطاع بها أن يتلاعب » وأن يكثر من التوريات » فالتورية أصل من أصول فن ابن 
سناء الملك "كماهى أصل من أصول الفن عند القاضى الفاضل ف الثثر والشعر )١(»‏ ؟ 
قال ابن سناء فى قصيدته الى مدح بها صلاح الدين بعد فتحه نابلس البيت رقم م ص359؟ . 
بشوك القناحمون شهد رضابها ‏ ولايد دون الشهد من إبر النحل 
ذكرالصفدى فى شرحهعل لامية العجم أن شرف الدين بن جبارة أورد ماأورد على بعض الأبيات من هذه 
القصيدة من فساد المعنى ونقضه ثم قال فى هذا البيت : أراد أن مدحهم فهجاهم بهذا المثل الذى جعله ككفن 
الميت . لأنه جعل طعن رماحهم ؟إبر النحل » وإبرة النحل لا أثر لها ولاألم حصل منها ولو أنكل عاشق إنما بمنعه 
من معشوقه و محجزه عنه لسع الزنابير ولدغها لسهل عليه صعبها » وذل له منعها »ولله در انون إذ يقول : 
وحقكم لازرتكم دجلة من الليل مخفينى كأنى سارق 
ولازرت إلا والسيوف هواتف إل وأطراف الرماح عواشق 
ولأنى عبد الله ءمان المعروف بابن الحداد الأندلسى : 


ون 


ف أراع لهم وبين جوانحى شوق بهون خطبهم فيه 
أو هل مهاب ضرابهم وطعائهم ١‏ صب بألحاظ العيون طعين 
وكأنما بيض الصفاح جداول و«كأنما سمر الرماح غصون 
ثم ذكر أشياء غير ذلك وقال : لولا وقوع هذا الشاعر فى شعره وقلة معرفته » وقصور فكره لاقال : 
١‏ بشوك القنا محمون شهد رضابها » وكيف بحمى الشهد بالشوك . ولو اتفق له أن يقول : جتى رضابها لكان 
أسوغ وأبلغ ثم قال فى أول البيت : وى آخره «شهد» وإبما الأحسن أن يأتى بالمثل بالمعنى 
لا باللفظ لأنه إذا كرر بلفظه فكأنه هو » وإنما القصد أن يكشف المعى بلفظ موجز وقول مجموع معجز»ء وإذا 
تؤمل أكثر الشعر المضمن للأمثال وجد على هذا المثال وهذه العلوم تدق عن فهمه » وى غرضها عن مرمى 
سهمه .انتهى » ثم قال الصفدى :أماكونه يدعى : أنه لا ألم فى إبر النحل ولاضرر فى الزنابير فهذا مما لا يسمع 
وهوتحامل أليس فى إبر النحلوالز نابير سما عنع القرب منه والدنو إليه » وغالب الناس هاب ذلك ولايقدم عليه . 
ومن مسائل النحاة : « كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هى » أو فإذا هو إياها . 


10 دراسات فى الشعر ق عصر الأيوبيين : ١5‏ 


ؤهة! هه 


للسنيإنس-ا ا مه ده 


ولعل بعض الناس أسعه زنبور فتورم منه ومات 4 وباالحملة فى إبر النحل سم تعاف النفوس الإقدام عليه 4 وهو 
ماأراد أن طعن قومها مثل لسع إبر النحل كنا قال المصرى : 


وأضعف الرعب أيدمبم فطعنم بالسمهررة دوك الوخز بالادر 


لآنه ما أتى بمثل ولابكاف التشبيه بل نبه بالمثل الذى ذكره على أن -حلاوة ريقها لا تنال إلا بعد مشقّة وعناء 
وأهوال » كا أن الشهد من دونه إبر النحل » وكل لذيذ محفوف بالألم فالحنة حفت بالمكاره وهذا غير وارد 
عليه . وأما إنكاره شوك القنا فهواستعارة حسنة والتشبيه مطايق لأن الأسنة أشكال مستدقة ملسنة حادة كا هو 
الشوك » وأنى بها ليطابق الكلام المثل فىقوله : « ولابد دون الشهد من إبر النحل » فقوله شوك يناسب إبر النحل 
وقد شبه الشعراء القَنا بالشوك » قال الأرجانى : 
ورد الخدود ودونه شوك الآنا فمن المحدث نفسه أن يجتتى 
وقال ابن خشاجه : 
والخيل تعير فى شبا شوك القنا وتظل تسبح فى الدم الموار 
وما أعجبى ثبىء مما أورده عليه غير إنكاره تكرار الشهد وكان الأحسن لوقال : « بشوك القنا 
يحمون رشف رضابها » انتهى كلام الصفدى (1) وأما المصراع الأخير من كلام المتنبى حين نخاطب العاذلة 
فى قصيدته : 
تريدين لقيان المعالى رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 
فيقول لا من حصول المعالى رخيصة » ومن أراد جى الشهد فعليه أن يقامبى لسع النحل » فلا تحصل حلاوة 
الشهد إلا بعد مقاساة اللسع (؟) . 


مشادة ثانية : 

وقال ابن سئاء 5 قصيدته الى دح عه صلاح الدين بعد فتحه نابلس 

ذسا نار يا حيرة الظبى إذ رنا2 به كحل ناداه يا خجلة الكحل 

وقد عاب هذا اأبيت ابن جمارة من ناحيتين الأولى : أزه قال : ونا حيرة الى وم خخار مع وجود المقاربة 
وعدم المماينة؟. كما أزه جعل العلة ىَْ سويرنه وجود الكحلإن هذه قر نحة وفذكرة غير صحيعحة .وهذآأ إن سلم له ٠.‏ 
فهناك مأخذ آخر وهو أنه استعمل )0 إذ (( شرطية ده على الحزاء وايستهى من حر وف الشرطل والخز أء وهل 
تتبعى أن يقول قاثل: «إذيقوم ز بك قام مرو 3 ويريك يذلاك التعايق .0 ولكنه أراد أن سند المتنى ف قوله : ( وايس 
التككحل ف العيزين كالكحل » ذأخفق وقال ابن سناء بعد هذا البيت : وأثقلها الحسن الذى قد تكائرت : ملاحته 
حى تثنت من الثقل . فال ابن جبارة : «هذا قلب للمعنى وذلك أن الحسن فما يظهر هو رونقيكون على محيا 
شخص فيستيحسن له , والمللاحة وهى وإن كانت البياض فى الأصل فهى قَْ الاستعمال صفة صورة الذات من 


الحاجب والعين والآانف والفم » وهذا يقال فى العرف : ملبيح حسن ؛ يعبى أن الذات مكملة بالملاحةق صورة 


)١(‏ الغيث الحرء الأول ص 4؟0؟ 
69 الديوان المطبوع : لآاكه 


هه ا سروه 


مستحسنة عند تأملها لبلوغ الأمل ثم قال ولاينبغى أن يقال هو حسن مليح لأنه تجعل الوصف الذانى تبعالغيرهء 
وكان الصواب أن يقول : أثقاتها الملاحة الى تكاثر حسنهاولكنه قال : « حى ثانت من الثقل» ورفع الثقل 
أليق بالبيت وبصنعه فلا يقال له أهويت ولا أوهيت» وهل يتننى الإنسانمن الثقل ؟ إنما تمشى قطعةواحدة بى حال 
الثمل 03 5 قال : وقد وكلت شرح هذا البيت أعجزى عن معئاه إلى عر دف الحمالين فعساه يعر ف معئزاه ! إواقد 
أحسن الأعشى حيث يقول : 
كأن مشيتها من بيت جارنما- 2 مر السحابة لاريث ولا عجل 
وقال بشار : 
إِذا قامت لحاجتها تثنث> كأن عظامها ‏ من خيزران 
ثم قال الصفدى : « هذا لعمرى نقد حسن » وسبيل ألى إليه العنان والرسن » ولو كان لى فى البيت الأول 
حكم لقلت : « لها ناظر ياحيرة الظبى عنده » وخلصت من إذا ) وعدم وضعها المجازاة » وأما قوله : « واثملها 
الحسن » فابن جبارة معذور فيه لأن حسنا يثقل صاحبه سمج بارد غث لأن الحسن إنما يفيد الحفة . 
ورشاقة القد»(١) ٠.‏ 


لا قال ابن سناء قصيدته اابى مدح فيها القاذى الفاضل والبى مطلعها : 
باتت معانقتى ولكن فى الكرى أترى درى ذاك الرقيب بما جرى 
جاء فيها قوله : 
يقرى الضيوف شعاع تبر أحمر فشعاع ذاك التبر نيران القرى 
ولقد سمعت وما سمعت بواهب جلت مواهب كفه أن تشكرا 
قال ابن جبارة عن قوله « يقرى الضيوف» : ألم ابن سناء أولا بقول ابن عمار : 
قدح زناد الهد لاينفك من نار الوغى إلا إلى نار اللقرى 
وزاحم فيه أبا الطيب فى قوله : 
تركت دخان الرمث فى أوطائما طلبا لقوم يوقدون العنسير! 
وقوله : « الضيوف شعاع تبر أحمر » والتبر لا يكون إلا كذلك: وائما قصد البالغة وشبه ذلك بشعاع انار 
الى توقد على البقاع ليهتدى بها الح ران » وتهتدى إلى موضعها الضيفان وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الأنعام » 
ومنعهم من الطعام ؛ وكم من ضيف تمتنع من أخذ ذلك ويعده عيبا شنيعا . هذا ما قاله ابن جبارة . 


)١(‏ الغيث - الحزء الأول : 4#؟. 


- 111١ 
١ ابن سناء الملك ) م‎ ( 


أما الصفدى فنرى أن ذلك النقد تعنت زائد من ابن جبارة فنيس للبيت علاقة بما قاله ابن عمار »ولابقول 
أنى الطيب » نعم لوقال: نظر إلى قول أى الطيب : 
ومللت نحو عشارها فأضافنى من ينحر البدر النضار لمن قرى 


لكان فيه بعض سرقة . 
وأما قوله : « التبر لا يكون إلا أحمر » فلا نسلم له بهذه الدعوىلأن التبر ماكان من الذهب غير مض روب » 
والشاعر هنا ماأراد إلا الذهب المضروب » ولكنه قال « تبرا » مجازا والذهب منه ما يكون أحمر ومنه مايكون 
أخضر » ومنه مايكون أصفر » وهذا أمر يشاهده الحس : ولولا أن ذلك لازم لما قيل بى بعض المواطن : الذهب 
الأحمر »كما يقال « الثلج الأبيض » . وما ببى له من النقد عليه إلا قوله : « إن الأضياف فيهم من لا يقبل الأنعام ؛ 
وهذا نقد حسن فالضيف قد يكون أكبر قدرا من أضافه » وأجل نعمة وأشرف همة » ولاكذلك العفاة فإنهم » 
لا يكونون إلا دون من يسألون ويستعطنون فلوقال ١:‏ يقرى العفاة » لزال الإيراد مع أن فيه نظراً من إثبات القرى ) 
ويمكن أن جاب بأنه خصص هذا القرى بالأضياف الذين يسألونه ويستعطونه)(١)‏ ( وماأوردهالصفدى ردا 
على ابن جبارة ى هذا المّام هو ما خميل إليه غير أن الاعتذار عن الشاعر بأنه يمكن تخصيص القرى بالأضياف 
الذين يسألونه ويستعطفونه فيه محل ظاهر إذ أن الأضياف ليس من صفاتهم السؤال والاستعطاف ) . 
ممركة اخرى 
لا قال ابن سناء قصيدته الفائية الى مدح بها صلاح الدين جاء فى مقدمتها الغزلية : 
لاأرتضى بالشمس تشبيها لما والبدر بل لاأكتبى بالمكتى 
وهو يشير إلى قول ابن المعتر : 
والله لا كلمتها ولو انبا كالبدر أوكالشمس أو كلمكتى 
فتعنت عليه ابن جبارة وقال : هذا نوع من اللحنون والاختلاط » ذلك أن الشاعر كثيراً ما يسمع الشعر وتخاتط ى 
ذهنه فيفهمه على غير معناه » فابن المعتر كان يقصد أنها فى حسنها كالشمس الى هى آية النهار» أو كالبدر الذى 
هو آية الليل » أو كالمكتى الذىهو خليفة الأرض فى عظم الشأن وكبر السلطان فنقله هذا الشاعر إلى الحسن ؛ولم 
يكن المكتنى إلا أسمر أعين قصيراً » وليستهذه من صفات الحسن وقد أخطأ ابن سناء الفهم » ونقل هذا 
المعنى على الحسن ويصدق هذا المقام قول ابن السجناء : 
الشعر كااروض ذا ظام وذا خضل أو كالصوارم ذا ناب وذا خصم 
مثل العرانين هذا حظه خنس يزرى عايه وهذا حظه شمم 
هذا ما قاله ابن جبارة : 
تم انبرى للرد عليه الصفدى قائلا : ليس ابن سناء مما مخى عليه هذا الذى ذكره وإتما ذكر ابن المعتز المكتى 


. لعز الدين بن عبد السلام‎ 514 : ١ الغيث : ج‎ )١( 
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خروجا إلى المديح بعلاقة الحسن » ومازال الشعراء يصون الممدوح بالحسن والصباحة والطلاقة » ويشبهونه 
بالشمس والبدر والصبح » وذلك مشهور لامحتاج إلى شاهد يؤيده :وإتما قول ابن المعتر قد شاع وذاع وملا الأسماع ء 
وسار وطار فى الأقطار بالاشتهار » فلما ذكر ابن سناء الملك حسن #بوبته وذكرالشمس والقمر والقافية فائية 
كان المكتى جالسا فى طريقها »وكان قى ذكره إشارة إلى قول ابن المعتز مع زيادة اللحناس فقال : 


بل لا أكتى بالمكتى الذى جعله ابن المعتز غاية فى الحسن عنده لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى. ألا ترى أنقول 
ابن سناء الملك فيه « بل » الى هى للإضراب » وهذا غاية فى حسن النظم والتلاعب بالكلام » وما ينكر هذا 
إلا من ليس له ذوق بالأدب » فانه قد جاء هذا النوع كشيراً فى كلام المتأخرين » أنشدنى صى الدين الى سنة 
إحدى وثلاثين وسيعماثة : 
يقبل الأرض عيك من عبيدك كفو عليكمو بعل فضل الله يع ملك 


. 


مادار مية من أسبىى مطاليهء 2 يوما وأنم له العلياء فالسند )١(‏ 


وابن جبارة قد جاوز الحد فى تعنته على ابن سناء الملك » وأنكر دلالة التاريخ متعمداً ليؤكد زللات الشاعر . 
فقد ذكر أصحاب التاريخ أن المكتتى كان وسما مليحاً بديع الحسن خمرى اللون معتدل الطول » أسود الشعر (؟). 

وأما البيت المنسوب إلى ابن المعتز فلا يوجد فى ديوانه الذى بين أيدينا » وذكر ياقورت() أن الثعالى نسب 
هذا البيت إلى ابن المعتز » وهو فى الحقيقة لأإلى بكر محمد بن السراج النحوى ثم ذكر هذه القصة فى ترجمة ابن 
السراج (4) : « حك ىأن أبا بكر بن السراج كان مبوى جارية فجفته فاتفق وصول الإمام المكتتى فى تللك الأيام 
من الرقة فاجتمع الناس لرؤيته فلما شاهد أبو بكرجماالمكتى تذكر معشوقته وجفاءها اه فأنشد بحضرة أصحابه : 


ميزت بين جملحا وفعالماا إإذا الملاحة بالحيانة لاتئى 
سلفت لنا ألا تخون عهودنا ‏ فكأنما حلفت لنا ألا تبى 
والله لاكلمتها ولو انما كالبدر أو كالشمس أو كالمكتق 
م ! 


ن أبا عبد الله محمد بن أسماعيل بن زنجى الكاتب أنشدها لأبى العباس بن الفرات وقال هى لابن المعتز ) 
أبوالقاسم دن عبيلك الله الوزير فاجتمع الوزير بالمكتى وأنشده إياه 3 وقال للمكتى هى لعبيك الله بن عبد الله 
بن طاهر فأمر له بألف دينار فوصلت اليه فقال ابن زنجى ماأعجب هذه القصة يعمل أبوبكر بن السراج أبياتاً 


ع6 


تكون سببا لوصول الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فيظهر من هذه ااواقعة أن ابن السراج عمل هذه 
الشاعر إلى المكتى كونه خليفة الآأرض ق نظم الشآن » وكبر السلطان ظن من الظنون لاتؤيده الحقائق »ونسج 
على هذا المذوال الكاتب الشهير الصاحب بن عباد فق قوله : 


.١١؟8‎ : 01١ شرح لامية الع للصفدى : ج‎ )١( 

. راجعم آيفأ : فوات الوفيات ترجمة المكتى‎ 0١ : ١ دول الإسلام الذهبى : ج‎ )١( 
. (؟) ارشاد الأريب : « : 8م لياقوت‎ 

(:) ارشاد : ج لاا ص .٠١‏ وقد ثقله عنه محقّق الديوان المطبوع ص 4ل/اغ . 
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والله لا راجعته ولواننه كالبدر أو كالشمس أو كبويه ‏ 


عياد . ولااشك أن رأى الصمدى له وحاهته 
السلطان . 


فعندى اقتياس ن سناء المللك أحسن م هن أقتيام ن الصاحب ل 


بن 
وحسنه » فلا ضير أن 0 المكتى غاية فى الحسن والبهاءكا عكن أن يكون غاية فى المتزلة وعظم 
سواء أنسبت هذه الأبيات إلى ابن المعتر أم إلى غيره . 
هذه بعض الاراء الى قيلت فى دراسة شعر ابن سناء الملك وموشحاته » وقد اكتفينا بذلك عن غيره من 
الآراء الى لا تعدو هذه الآراء ولاتزيد عايها . 
() ابن سناء الملاث فى موكب الأدب الهربى : 
ظهر انن سناء الملك فق عصر عرف كثيراً من الأدياء » كتاب وشعراء فى مصر وى الشام وى الدرءق »©» 
مل اصرف مصر أبن قلاة س المتو فى سنة لاله ه وكان شاعراً عدا » وكال الدين ابن أتذمية المنوق سئة 51١69‏ ه62 
والمهذب بن ال ر بعر الوق سنة ١51ه‏ ه وعمارة !ع ى المتوق 48 هم. وأسامة بن «نمَذ المتوق 854ه ه » وابن 
الذروى وابن المنجم ٠ ٠»‏ والاريل » وابن شمس الحلافة المتوق 5937ه » وعمر بن العارض المتوق 5*5 »2 
وجمال الدين االحزار شاعر الفسطاط » وابن مطروح المنوق 549 ه وابن 5 الأصبع العدواي المتوق 504 » 
وسيف الدين الياروق المتوق 585 ه ء وباء الدين زهي الماوق 805"ه . 
كما ظهرفى الغام فى هذا العصر كثر من الشعراء منهم ابن الساعاق المتوى 54 ه. وبهرام شاه بن فروخ شاه 
المتوق 558 ه ء والشواء الحابى المتوق 18"ه وأدين الدين الحلبى المتوى 54 » ونورالدين الأسعردى المتودٌ. 
65" ه )١(‏ وصدر الدين البصرى المتوق 5869ه 1 
وقد تعددت أأو ان الشعراء رمذاهبهم فى هذا العصر فمن شعراء فنيين »اتخذوا الشعر حرفة لهم » يعيشون 
على مايدره عليهم من رزق كالقيسرانى وابن مثير والعرقلة » وابن النبيه . ومن شعراء جعلوا الشعر أداة يعبرون 
با خما بجيش ىق أنفسهم لايريدون على شهر هم مالا ولاجزاء كالشعراء من الملوك والأمراء والوزراء 
ومن هؤلاء الشى اء من ينحدر هنالعرب الخلص» ومن ينحدر من الأتراك أو الأكراد أو القبط » فائ'شاء 
حسام الدين خشكر ين كان جنديا كرديا . 
فى وسط هذا السيل الخارف من الشعراء والأدباء مع ابن سناء الملاك » وقد ظهر تبوغه وهو لا يتجاوز 
العشرين هن عمر هحدى كتب عنه العماد الكاتب فى خريدته حين اطلع على قصيدته أاأبى مطلعها 
فراق قضى الهم" والقاب بالجمع وهجر تولى صاح عينى مع الدمع 
وكان ابن سناء قد كتيها وهو قى مصر 5 سافر إلى الك شام ليلتدق بالخدمة الفاضاية » فكتب عنه العماد : ( لقّد 
وجدته بى الذكاء آبة » قد أحدث فى صناعة النظم وااتبرغاية » تلو عرابة العربية أه بانمين راية ء قد ألخحقه الإقبال 
الفاضل فى الفضل قبولا » وجعل طبن خاطره على الفطنة بولا » وأنا أرجو أن ترنى فالصناعة رتبته » وتروى بماء 
الدربة رويته و كك عر فوائده » وتؤثر قلائده ) (؟). 
وقد كتب عنه القاضى الفاضل كثيراً ما يدل على إعجابه به » وأنه قد باغ الغاية فى البلاغة » وأن قلمه قد 
)١(‏ راجع : تاريخ آداب اللغة المربية لمورجى زيدان : 14. 
(؟١)‏ راجع : الحريدة : للعماد الكاتب. 
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أعطى به الراية ٠‏ بل إنه قد جعل بعض قصائده كالمءلقات » فيرى أن الحرب قد علقت ماهر أدون هنها» 
فالمعاّات بعدها قد زادت على عد ها » وفضلتها هذء جود ها )١(‏ ».. وهو يعرى قصيدته الى مطلعها : 
وقل عده اين خلكان» أحد الفضيلاء الأدداء الرؤساء النيلاء ( وقالعنه ( إنه كان كثير التنعم والتخصص وافر 3 
السعادة عظرظا من الدذما 4 جدوع 8 جلسه الشعراء ايدون 34 واستحسن من شعر ه قوله قَْ مكح القاذبجى الفاضل : 
ولو أبصر الاظام جوهرثغرها الا شك فيه أنه الحوهر الفرد 
ومن قال إن اليزرانة قدها 2 فقولوا له إباك أن يسمع القد 
53 استحسن قوأه : 
لا الغصن يحكيك ولا المؤذر ‏ حيتلك مما كثروا أكسير 
يا باسيا أبدى إنا تغسره عدا و لكن كله جوهر 


قال لى اللاحى ألم تستمع فقّلت : بالاحى أما تيصر (؟) 


وقد بلغ تقاض السعيد أن أبا المكار م هبة الله بن وزير ابن مقلد الكاتب قد هجاه فأحضره إليه وأدبه وشتمه > 


وقل تعصب الشعراء لابن سناء فكتب إأيه نشو الملك أبوالحسن على بن فرج المعروف بابن المنجم . 


قل للسعيد أدام الله تعمته صديقنا ابن وزير كيف تظامه 
صفعته إذ غدا يبجوك منتقما فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه 


فإن تقل مالحجو عنده ألم فالصفع وإلله أيضاً ليس يؤله 


فجرأة ابن سرئاء على أن بصم ابن مقلد م ميجوه دعل ذلك ءع وتعصب الشعراء لابن سناء > ونحسياهم صنعه ) 
يدل على مكانة ابن سناء الاجباعية » ومنزلته الآدبرة ق نفوسهم »وحرصهم على رضائه . 

وإذا نظرنا إلى ابن سناء وجدناأه واحدآأ من المع شعراء العصر يرجع ف أصوله الفنية والمعنوية إلى مار جع ءا 
الشعراء وإن كانت له شخصيته وطابعه المستقل وقد ظهرت اثماهاته الفنية فى ديوانه ها ظهرت ق موشحاته فاقّد 
كان حريصا على المناس اللفظى » وعلى المقابلة بين المعانى » والاعماد على العتقل ف توليد الأفكار وتمثل التراث 
الشعر ى القديم معن تأحية التشيهات والاستعارات 4 ومحاولة الزيادة فيه والإضافة قُْ الحرئيات إأيه 4 ومواصلة 
ما اصطالح عايه الشعراء من الشكوى والعتاب ومن جعل ابوب متا" أعلىق الحمال من كل وجه وناحية »وم نالحديث 
عن الصد وعذل العاذلين ؛ وعذاب الب والمه » وسهاده وبكائه » ودلال الخبيب وسطوته » ومن الحديث عن 
الحمر والتغزل فيها » ووصف لونما وحببها وأثرها فى شاربيها وماتنطوى عليه من لذة» ومن الإشارة إلى الرياض» 
وإقامة التشبيهات دن مظاهرها » ودن أعضاء المحبوبة » ولقد تغزل ف أشعاره وق موشحاتهبالغلمان وبالأتراك 
منهم خاصة » كنا ظهر فيهما سهات الخضارة وممات البداوة فى الحديث عن المعشوق. 


2010 المصدر السابق : 
)2 وفيات الآعيان لابن خلكان . 
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وقد شغهف ابن سئاء سن التعليل 4 وبالممارقات 4 وبإبراد ها يسمه القضايا المنطقية ٠.‏ والحجج العةاية » وقد 
ظل هذا قائماً فى الموشحة » ولكنه لم يتوسع فيه توسعه فى الشعر لأنه شغل نفسه بتلمس القوانى الكثيرة » ولذلك 
كان نجديده المعاى » وابتكاره فيها أوضح شعره مله قق موشحاته(١)).‏ 
(1) مدرسة ابن سناء الملك ٠١‏ 
لقد اجتهد بعض النقاد ودارسو الأدب الفاطمى والأيولى أن يلحقوا كل أديب من هذا العصر عدرسة من 
المدارس الأدبية » فهذا يلحدق بدرسة العقائد لأن أدبه قد تأثر بالعقائد الفاطمية » وذاك من مدرسة الرقة والسهولة . 
لأنه أكثر من الغزل وذاك من مدرسة الكتاب لأنه تأثر باتجاهات الكتاب وطابم الكتابة ونحا منحيى القاضى 
الفاضل (7) . 
ودارس آخر ينع ىَْ تقسيم المدارس ناحية أخرى وهى أن هذا الأديب من همدرسة المجددين وذاك من مدرسة 
التقليديين ؛ فهو من المدرسة الأولى إذا نزع بأدبه نرعة تجديدية فى الصور والأخيلة والمعانى » وهو من مدرسة 
المقلدين إذا سار على نهج الشعراء الأقدمين فى خياله وتصويره وتفكيره (*) . 
ما مدرسة ابن سناء إذن ؟ 
هل نستطيع أننلحقه بمدرسة العقائديين؟ : لقد تأثر شعره تأثراً واضحاً بالعقائد الفاطمية وإن لم يكن شيعى 
المذهب ؛ فقّد ظهرت فيه بعض المصطلحات والعقائد الفاطمية »واستخدم فيه من غريب الألفاظ ما أدى أحياناً 
إلى شىء من التعقيد فهو <ين بمدح صلاح الدين يقول : 
أعدت إلى مصر سياسة يوسف<20 وجددت فيها من سميك موسما 
وأحييت فيهأ الدين بعل ثماته فأنتك ابن يعوب وأنت ابن مرعا 
بقيت إلى أن تملك الأرض كلها ودمت إلى أن يرجع الكفر مسلما 
ابن مرمم الذى أحيا الدين بعد مماته » وهذا لا يقبل إلا على أساس واحد وهو الحرى على حسب الءقردة الفاطمية 
الى تؤول الآيات القرآنية الى وردت ف المسيح بأن إحياء الموق معناه نشر الدين ٠»‏ وإحياء النفوس بالعبادة . 
مولى الأنام على هكذا نقلت2 لنا الرواة حديثاً غير متلق 
مفدنقل الشاعر الحديث النبوى ١:‏ من كنت مولاه فعلى مولاه » الذى قيل فى على بن ألى طالب إلى السلطان 
على متبعأ سنة الشعراء الفاطمين .وكا تأثر ابنسناء هذا المذهب تأثر غره 4 وشاركوه هذا الانجاه كابن الثبيءوابن 
لساعاق وابنمطروح . وبعد . فهل ابنسناء من مدرسة العقائديين ؟ الواقع أن هذه مدرسة قد بدأت فى الانقراض 
نتهاء الدولة الفاطمية ىلم يعد لها مقومات المدرسة » وإن ألم ببعض خخصائصها الشعراء . وظهر أثرها فى شعرهم 


210 ابن سناء ومشكلة العقم والابتكار 8 
(؟) راجع دراسات ف الشعر فى عصر الأيوبيين : 1١88‏ . 
20 راجع ابن سناء ومشكلة العقم و الابتكار للدكتور الأهوانى . 
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لأنهم لم يقصدوا إلى ذلك قصداً ؛ وم يكن يعنيهم أن يلموا بتلك الخصائص .وما تنساب إليهم خصائصها وطابعها 
عبر الزمن ككيراث متخلف عن الفاطميين الراحلين والذى ينبغى أن نسميه مدرسة هوما يتجه إليه الشعراء عن عمد 
ومعرفة بمناهجها وطابعها وخصائصها » فليس ابن سناء من هذه المدرسة إذن وإن ألم ببعض خصائصها. (1) 
هل هو من مدرسة الرقة والسهولة ؟ 
يرى الدكتور محمد كامل حسن أن هذه المدرسة تعد بى العصر الأيوبى امتداداً وتطورا للفن الذى يلاثم الحياة 
المصرية والبيئة المصرية » وأنها كانت تضم أكثر الشعراء فى ذلك العصر فالألفاظ لينة » وبحور الشعر مجزوءة أو 
قصيرة » ولا يظهر فى فنهم أى لون من ألوان التكلف » وقل أن نجد ألوان الزينة الافظية إلا ما جاء للتظرف » 
وأكير شعراء هذه المدرسة من الغزليين حبى إن مذهبهم عرف ف العصر الآيوبى بالطريقة الغرامية ؛ فقد اهتم هؤلاء 
الشعراء اههاماً خاصاً بالمقدمات الغزلية فى قصائدهم المختلفة » ومن شعراء هذه المدرسة البرهان بن إبراهم بن 
الفقيه ( 54٠‏ ه) القائل : 
وهف جسدى وواحرنى تمن ألاطفه جهدى ويتعيى, 
بذلت روحى ق أدنى تواصصله ذلا وصبراً وعطفًا وهو مبجرى 
وكلما رمت منه ماأهز بهح2 عطفالسرورانزوى عنى وأحزننى 
فالألفاظ سهلة حبى كأن الشاعر يتحدث حديئاً عادياً » وقد ظن بعض النقاد أن الشعراء يستعملون الألفاظ 
العامية » وقد دفعهم إلى ذلك مالمسوه من سهولة الألفاظ ورقتها. ومن شعراء هذه المدرسة أيضاً أمين الدين بن أنى الوفاء 
المعروف بابن العصار » وهو من شعراء المللك الكامل بن العادل وهو القائل : 
أعندكم أن قلبى | متلم مستهام 
الصبر إلا عليكم_ فى كل حال حرام 
لاأوحش الله منكم | فقربكم ما يرام 


ومن شعراتها هبة الله بن عرام » والشاعر النفيس أبو العباس أحمد بن أبى القاسم المتوى سنة "1ه والبهاء 
زر » وغير هؤلاء من ظهروا فى هذه الفسرة . 


لغزل هو الغرض الثانى فى ديوانه .. وأكثر من ذلك فقد أطال فى مقدماته ف المدا ئح وجعل الغزل نحتل نصف قصيدة 
المدح . فحين عمدح القاضى الفاضل يقول : 


ققلىلحبكم شهاده وشماونى فيكم سعاده 
وكذاك كفرى بالعذو ‏ ل على محبتكم عباده 
ويح العذول إذا مضى 2 من عذله فن أعاده 
والنفس تفرق ق معا داة الأحاديث المماده 
تم الفرام بكم فلا نقص عليه ولا زيادة 


. دراسات فى الشعر فى عصر الأيوبيين : هأ‎ 2١0 


سس لا | سم 


بأن وأمى أغييد وإذا اعتبرت وجدت غاده 
خفر الشمائل لبن الأعطا 2 ف مستعصى الم 

وهكذا نجد كثيراً من شعره ى المدح قد صدر بهذا الغزل الرقيق » ومن أجل ذلك جعله الدكتور محمد زغلول 
سلام الشاعر الفتن الرقيق فعده من شعراء هذه المدرسة وإِنل يفصح عن ذلك صراحة )١(‏ أما الدكتور محمد كامل 


اده 


حسان فل جعله دن مدر سه الشهعراء الكتاب . ما معام هذه المدرسة وللاذا عده من أتصارها ؟ 
معالم مدرسة الكئاب : 

لقدكان شعراء هذه المدرسة عنضعون للانجاهات الفنية الى خضع ها الكتاب ؛ وكان فنهم يقوم على الموسيبى 
اللفظية قبل كل شىء » واختيار الآلفاظ الفخمة الحزلة ذات الوقع الضخم واللحرس الموسيى الذى يؤثر فى السمع 
مع حلاوة الإيقاع » وكانوا يتلاعبون ببذه الأللفاظ تلاعباً تظهر فيه أثر الصناعة وأثر التكلف » وكانوا محلوذفتهم 
بالزينة البدرعية من جناس وطباق ودورية » ومراعاة نظير إلى غار ذلك من ألوان البديع والبيان .ومن أنصار هذه 
المدرسة القاضى الموفق وابن االخلال وان أى الشحكماء 3 والماذى الخليس وابنى الزبير 3 وحمارة العنى ىَْ العصر 
الفاطمى »وى الأيوى : الأسعد بن مماق » وأبن المر صص )»2 وابن عرام » وابن ظافر على أنهم التقوا مع هلرسة 
الرقة والسهولة ومعهم ابن سناء الملك . 

والواقع أن ابن سناء كان تلميذاً للقاضى الفاضل كا أسلفنا يسر شد بآرائه ويعنى بنقده » وكان يعنيه أن يستجيد 
شعره ... والقاضى الفاضل كان كنا نعلم ‏ زعم مدرسة الكتاب فى العصر الأيونى إن لم يكن هو منشؤها ولذا 
أرى أن ابن سناء الملاك قد تأثر به تأثر ا كبيراً وإن كانت له شخصيته » والشعراء الآخرون الذين تأثر بهم وعدهم 
أسائذة له كابن المعتز وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك . 

ببى أن نشير إلى أن ابن سناء كان نحاول الابتكار والتجديد وإن دفعه ذلك إلى نزعة عقلية ابتعدت به أحياناً عن 
رياض الشعر الموثقة(١)‏ فابن سناء إذن يتزع متزع مدرسة الكتاب وإن تعلق بآثار الأقدمين فاقتدى بهم ف كثير 
من صورهم وتفكير دم . 


10 الأدب فى عصر صلاح الدين الأيونى : وك" 
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ايح 
إبر اهم سلامة 0 


البلاغة لأرسطو بين العرب واليونان ‏ طبع مطبعة أحمد مخيمر بالقاهرة سسنة ١96٠‏ 

ابن عزارى المرا كثشى :ا 
البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ طبع مطبءة المناهل بيروت سنة 140٠‏ . 

ابن سيك المغرلى :0 أبو الحسن دن سعيك على بن مومى بن عبد الملك ) المتوق سن لم > أو سالة 56م : 
١‏ - الاغتباط ف +لى مديئة الفسطاط ج » ( خط ) 


؟ - المغرب فى حلى المغرب ‏ طبع لين سنة 1899 . 


ابن مطروح : ( الصاحب جمال الدين أبو الحسن حى بن عيسى ) المتوى سنة 559 ه  :‏ 
ديوان ابن مطروح - طبع القسطنطينية 11794 ه 
أحمد أحمد بدوى : 
١‏ ل الحياة الأدبية فى عصر الهروب الصليبية بمصر والشام - طبع ونشر مطبعة :بضة مدر 
بالماهرة سلة 1985 م 
؟ ‏ الحياة الفكرية والعقلية ىق عصر الحر وب الصليبية - مطبعة ن.ضة مصر سنة 1985 . 
أحمد أمين : ل 
ظهر الإسلام الطبعة الثانية طبع مكتبة النهضة المصرية سنة ١951‏ . 
أحمد بن الحسن - أبو الطيب المتنى المتوق سنة 84 ه  :‏ 
ديوان المتنى مطبعة هندية بالموسكى سنة 11417 ه سنة 1937م 
أحمد شالى 
تاريخ التربية الإسلامية ‏ دار الكشاف للنشر والطباعة بالقاهرة سنة 19804 . 
أحمد بن على بن حجر الكنانى المتوق سنة 8617 ه  :‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ‏ طبع الهند سنة 18٠‏ م 
أحمد بن على المقريزى المتوق سنة 846 م 5 
)١(‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الدلفا ‏ تحقيق : د . جمال الدين الشيال دار الفكر العرلى 
بالقاهرة سنة 1954 . 
9) إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ انجاعات فى مصر - طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر 


سنة ١94٠‏ - نحقيق محمد مصطى زيادة . 
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") المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ‏ مطبعة النيل بمصرسنة ١784‏ هم . 

( 4 ) السلوك لمعرفة دول الملوك : نحقيق محمد مصطى زيادة ج ١‏ طبع القاهرة سنة 19171 م 
أحمد القلقشندى ( أبو العباس ) المتوق سنة 8151 ه: ‏ 

صبح الأعشى - المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١80١‏ ه سنة 1918 م. 
أحمد بن محمد بن خلكان المتوؤسنة 54١‏ ه  :‏ 

وفيات الأعيان : نحقيق محمد تبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنة 1199 هم 
أسامة بن منقذ المتوؤسنة 8884 ه  :‏ 

ديوان أسامة بن منقذ - مخطوط بدار الكتب رقم 11 أدب , 
اسماعيل بن القامم ( أبو العتاهية ) المتوق سنة اه :ل 

ديوان أبى العتاهية ‏ طبعة بروت سنة 1885 م 
اسماعيل بن كثير (عماد الدين أبو الفدا ) المتوى 4لالاه : - 

البداية والنهاية ج ١‏ طبع مطبعة السعادة بالقاهرة . 

اسماعيل ( أبو الفدا عماد الدين )» صاحب حماة المتوق سنة ا##/اه  :‏ 

١ انجالس المؤيدة ج‎ )١( 

١؟)‏ امختصر فى أخبار البشر - المطبعة الحسينية المصرية - الطبعة الأولى سنة 1901 م 
بارتولد 2828501184 : - 

تاريخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة حمزة طاهر » طبع دار المعارف سنة 1984 م . 
بروكلمان : تتصوصةاءع1ن801  :‏ - 

تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ ترجمة الدكتور نبيه فارس » ومنير البعلبكى - مطبعة الكشاف 1949م 
ببروت . 
جورجى زيدان : 

تاريخ آداب اللغة العربية ج 4 طبع مطبعة الهلال بالقاهرة سنة 1911م . 
حافظ أحمد حمدى  :‏ 

الشرق الإسلامى قبل الغزو المغولى - مطبعة الاعواد بمصر سنة ٠196م.‏ 
حامد عبد القادر : 

دراسات فى علم النفس الأدبى ‏ طبع المطبعة الغوذجية بمصر سنة 1949م . 
حسن ابراهم حسن : 

)١(‏ تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب طبع مكتبة النهضة المصريه 
سنة 1988 م. 
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(؟) تاريخ الإسلام السياءبى والدينى والثقاق والاجيماعى_مطبعة الاعماد بالقاهرة سنة 191465م) 
سنة 19155 م. 
حسن إبرأهم حسن وطه أحمد شرف ل 
المعز لدين الله الفاطمى ‏ مكتبة النهضة المصرية سنة 1958 م . 
الحسن بن عبد الله بن سهل ( أبو هلال العسكرى ) المتوق سنة 888 ه  :‏ 
الصناعتين : تحقيق الأستاذين محمد أبو الفضل إبراهم - وعلى البجاوى مطبعة الحابى سنة ١461‏ + 
حمزة بن القلانسى ‏ المتوق سنة 88ه هم  :‏ 
ذيل تاريخ دمشق ‏ طبع بروت سنة 1408 م . 
الأعلام ج ؟ : طبع المطبعة العربية بمصر ١48‏ ه سنة ١511/‏ م. 
راشد البراوى : ل 
حالة مصر الاقتصادية ى عهد الفاطميين القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ١9448‏ مطبدة 
مصر فى عصر الأيوبيين - القاهرة ‏ مطبعة الكيلافى الصغير سنة م العدد 158 من الألف كتاب 
سيديو 500 0 
شرف الدين أبو المكارم بن ألى سعيد ( ابن مماق)  :‏ 
الملل والنحل - طبع القاهرة سنة ١784‏ ه . 
شوق ضيف  :‏ 
الأن ومذاهيه فى الدثر العربى - القاهرة ‏ دار المعارف سنة ٠195م.‏ 
صلاح الدين الصةدى : - المتوق سنة 585لا ه . 
الغيث المنسجم فق شرح لامية العجم مطبعة بولاق سنة هم 


ب 17 سا 


5" ا طه حسين وآخرون : ل 
التوجيه الأدبى - طبع المطبعة الأمعرية بالقاهرة سنة 19461 م. 
لام ع عباس مود العقاد : 
ابن الرومى : حياته من شعره ‏ مطبعة حجازى بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 1988 م. 
8م عبد الحى بن العماد الحنيى : المتوق سلة 9/ا ٠١١‏ ه . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب طبع القاهرة سنة ١80‏ ه . 
وم ل عبد الر حمن بن ألى بكر السيوطى المتوىسنة 51١‏ ه  :‏ 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ طبع مصر سئة /81 ١8‏ ه. 
٠‏ - عبد الرحمن بن إمماعيل المقدسى المتوى 558 ه ( أبوشامة )  :‏ 
)١(‏ الروضتين فى أخبار الدولتين ج ؟ مطبعة وادى النيل بمصرسنة 11417 ه . 
(؟) ذيل الروضتئن الطبعة الأولى سنة 198417 م . 
١‏ - عبد الرحمن بن محمد المعروف ( بابن خلدون ) المتوق سنة 8١8‏ ه : ل 
كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر - المعروف بتاريخ ابن خلدون تصحيح علالالفاسى وعبد العزيز 
إدر يس مطيعة النهضة سنة "وام . 
؟: - عبد الرحمن بن أصر ( الشيرازى ) 62 ذبغ ف حلب سنة كه ه., 
نهاية الرئبة فى طاب الحسبة ‏ أشرف على طبعه : السيد الراز العرينى ومحمد مصطى زيادة . مطبعة 
بحنة التأليف والترجمة والنشر يعصر سنة 1445 م . 


4 عبد الرزاق حميدة : 


فى الأدب المقارن - طبع القاهرة 14949 م . 


:؛ - عبد العزيز الأهوانى  :‏ 
ابن سناء ومشكلة العقم والابتكار ‏ طبع الأنجلو بالقاهرة 1955 م . 


ه؛ ‏ عيد العزيز القوصى 


علم النفس : أسسه وتطبيقه ‏ مكتبة النهضة سنة 19817 م . 


4 - عبد العظم دن عبد الواحد ( ابن أبى الإصيع المصرى ) المتوق سنة 160154"هم : ا 
بديع القرآن : تحقيق حفنى محمد شرف - الطبعة الأولى /ا/11 ه ‏ 19801 م مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة . 


/ا5: - عيك العاهر طاهر بن محمد اليغدادى ‏ المتوق سنة 5784 م  :‏ 


دن 
الفرق بين الفرق - حمق أصوله » وضبط شكله . وعلق حواشيه محمد محى الدين عبد الحخميد ‏ 
القاهرة ‏ مكتبة محمدعلى صبيح وأولاده سنة 45م. 
م44 - عبد الكر م العمانى 2 
الدراسات النفسية عند المسلمين والغز الى بوجه خاص - نشرمكتبة وهبة سنة 19587 م . 


705[ سم 


4 عبد اللطيف بن يوسف بن محمد اليغدادى الشافعى المتوق سنة 5159 ه  :‏ 
الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة » والوادث المعاينةبأرض مصر - طيبع مطرءة وادى النيل 
بالعقاهرة ١785‏ ه. 
٠ه‏ عبد اللطيئف حمزة  :‏ , 
)١(‏ أدب الخروب الصايبية ‏ مطبعة السعادة 1949 م . 
)١(‏ الأدب المصرىمن قيام الدولة الأيوبية إلى مجىء الحملة الفرنسية ‏ مكتبة النهضة المصرية 
العدد 747 من سلسلة الألف كتاب دم يؤرخ). 
ذه عبد الملك الثعالى المتوق سنة 5١٠9‏ ه : 
بتيمة الدهر - طبع مطبعة الصاوى 'اه"١‏ م ؛ ١917‏ مه الطبعة الأولى . 
هم - على إبر اهم حسن :0 
مصر ف العصور الوسطى ( من الفتح العربى إلى الفتح العمانى ) مطبعة السعادة 1944 م . 
لاه على أبو بكر المعروف بابن حجة الحموى : - المتوق سنة /81م هم 
)١(‏ رات الأوراق ‏ طبع مصر سنة 10١‏ هم 
(؟1) خزانة الأدب وغاية الأرب - طبع المطبعة الأميرية ببولاق .سنة ١1179ه.‏ 
4ه - على بن أنجب بن الساعى : المتوق 517/4 ه :- 
الجامع امختصر ج 4 - نشره مصطى جواد ‏ المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد سنة 1984 م . 
هه على بن يسام الشنريى : المتوق سنة 81417 ه :ل 
الذخيرة فى محاسن أهل اللزيرة ‏ مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر - إصدار كاية الآداب - 
حجامعة فؤاد الأول ج ١‏ عصر سنة لمه"١‏ مه ١9894‏ م. 
5 - على بن محمد بن الأثر المتوق سنة 510 ه :- 
الكامل فى التاريخ ع » 4 الطبعة الأولى سنة ١01١‏ ه. 
لاه على بن محمد (ابن النييه) : المتوق سئة 8١51م‏ + ب 
ديوان ابن النبيه ‏ مطبعة عبد الغنى فكرى سنة ١98٠١‏ ه ‏ نحقيق عيد الله فكرى . 
مه عمارة العمى المتوق سئة 54ه م ٠:‏ 
التكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ‏ طبع مدينة شالون 1891 م . 


4ه حمر الدسوق :- 2 
)١١‏ إخوان الصفمًا ‏ العدد ١6‏ من مؤ لغا تالجمعية القاسفية المصرية ‏ طبع مطبعة عيسى اليالى الحلى 
١55 1/‏ م. 


إفهة الحماسة ‏ نشره مع آخرين » بتكليف من وزارة التردية والتعلم سنة 15م. 
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5 فى الأدب الحديث ‏ القاهرة دار الفكر العرلى ١951١‏ م. 
عمر بن مظفر المعروف (بابن الوردى) المتوق سنة 49/ا ه : 
ديوان ابن الوردى - طبع ابذوائب - بالقسطنطينية سنة ١٠١‏ ه . 
قدلامة بن جعفر - (أبو الفرج ) : 
نقد الشعر لمحقيق محمد عيسى منون المطعة المليجة سنة 14م بالماهرة . 
مجموعة الوثائق الفاطمية - طبع ونشر الجمعية المصرية للدراسات التار حية سنة 1988م . 
مد بن ألى الرجاء (عماد الدين الأصبهانى ) المتوق /91ه ه . 
خريدة القصرء» وجريدة أهل العصر ج ١‏ مصور بدار الكتب رقم هه أدب : وقسم شعراء 
مصر . تحقيق الأسائذة : أحمد أمين وآخرين مطيعة لحنة التأليف والمرجمة والنشر سنة ١98١‏ م. 
رحلة ابن جبير - الطبعة الأولى بمصر 1408 م. 
عمل بن أحمد الكتبى (ابن شاكر ) المتوق +5 همه :ا 
فوات الوفيات ‏ مطبعة بولاق 1599 ه. 
محمد بن أحمد بن عهان المءعروف (بالذهى) المتوق 55لا ه . 
دول الإسلام ‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة /ا8م18 ه . 
ومل دمال الدين سرور :سم 
(1) مصر فى عصر الدولة الفاطمية ‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ٠115م‏ العدد 704 منالألف كتاب . 
القاهرة ‏ دار الفكر العرنى 1969م . 
محمد خلف الله :- 
الثقافة الإسلامية : والحياة المعاصرة ‏ مكتبة النهضة المصرية سنة 1988 م . 
محمد زغلول سلام : 
الأدب فى عصر صلاح الدين ‏ طبع مؤسسة الثقافة اللجامعية بالإسكندرية 1989م . 
كيملل دن سام بن المازلى العيمى (جمال الدين بن واصل) المتوق سئة /ا891" ه : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ج  ” ٠» ١‏ إدارة إحياء التراث القدم بإدارة الثقافة العامة 
محمد سيد كيلاق : - 
الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى فى مصر والشام : طبع دار الكتاب العربى بالقاهرة 
سنة 1949م . 
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محمد بن على بن يوسن بن جلب المعروف (بابن ميسر ) المتوق /51/1 ه :- 
أخبار مصر : تعليق ونشر جوستاف فت - مطبعة المعهد الفرنسى سنة ١919‏ بالقاهرة . 
محمد كامل حسين :ل 
(1) الحياة الفكرية والأدبية بمصر منالفتح العربى حبى آخر الدولة الفاطمية العمرية سنة 689١م.‏ 
العدد 544 من ممجموعة الألف كتاب . 
9) دراسات فى الشعر ى عصر الأيوبيين ‏ القاهرة : دار الفكر العربى طبع سنة /ا19 م . 
محمد كرد على :1 
خطط الشام ودمشق - مطبعة المرق بدمشق سنة 4ه"١‏ ه 2 1١975‏ م. 
محمد منصور أحمد :- 
الشرق الأوسط قى موكب الحضارة ج  "‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ٠195م‏ . 
محمد بن نصر المشهور ( ابن عنين ) الأنصارى الدمشى :ل 
ديوان ابن عنين - نشره : خليل مردم ‏ طبع مطبعة دمشق سنة ه5١‏ ه ١9145‏ م. 
محى الدين بن عربلى : 
ْ قصوص الحكم : نحقيق : أبو العلا عفيقى طبع مصر ١945‏ م. 
نصر الله بن محمد بن الآثر المتوق سنة 581 ه :- 
الوثى المرقوم فى حل المنظوم ‏ مطبعة ثمرات الفنون سئة ./؟1 ه . 
النعمان بن محمد بن حيون المغرلى المتوق 57" ه :- 
ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة ‏ طبع دار الكاتب المهمرى سنة ١9149‏ م بالقاهرة . 
نعم الحمصى وخليل الهنداوى :- 
الأدب العرلى ونصوصه - طبع مطبعة ربيع حلب . 
هبة الله بن سناء الملك المتوق 5١08‏ ه : 
)١(‏ دار الطراز فى عمل الموشحات - ميق جودة الر كابى -- ببروت المطبعة الكاثوليكية سنة 1949م . 
(؟) ديوان ابن سناء الملك . 
() فصوص الفصول وعقود العقول (خط) بدار الكتب. 
ياقوت الرومى اليغدادى الحموى المتوق سنة 575 ه:- 
)١(‏ إرشاد الآريب (معجم الأدباء) ج؟ ١‏ 7 نشره الدكتور فريد رفاعى سنة 195 م . 
(؟) إرشاد الآريب (معجم الأدباء) ج19 نشره الدكتور فريد رفاعى سنة 1988. 
يوسف تغرى بردى الأتابكى المتوق سنة 410/4ه :- 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - طبع دار الكتب المصرية سنة ١901‏ م . 
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4م - يوسف بن شداد المتوق 537 ه : 
النوادر السلطانية » والمحاسن اليوسفية ‏ مطبعة الآداب بمصر سنة /111ه . 


م - يوسف بن قزأوغلى المعروف بسيط بن اللدوزى المتوق 504 ه :- 


مرآة الزمان ج68 طبع حجر بشيكاغر سنة 1901م . 
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